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المججممع المصرى للثقافة العلمية 
تاريخه ومنجزاته ودوره 
فى نثسر الثقافة العلمية فى مصر 
للأستاذ الدكتور محمود حافظ 


تمهيل : 

نشطت الحركة العلمية فى مصر بعد 
إنشاء الجامعة المصرية عام ١476‏ وكانت 
هناك رغبة جامحة فى اللحاق بركب الدول 
المتقدمة » بعد أن عانت مصر من احتلال 
مقيت جثم على صدرها فى أواخر القرن 
التاسع عشر » واستمر سنين عسدة أخمد 
خلالها جذوة العلم والحركة العلمية . 

وعند التفكير فى إنشاء مسجمع للثقافة 
العلمية فى مصر » بجانب الجامعة المصرية 
لم يكن فى مصر سوى عدد قليل جدا من 
الجمعيات العلمية ذات النشاط العلمى 
المرموق فى البلاد » ويجدر بى أن أذكر 
منها المجمع العلمى المصرى الذى أنشئْ 
عام ١79448‏ » على غرار المجمع العلمى 
الفرنسى » إبان المملة الفرنسية والذى 
واكب إنشاؤه بدء الحركة العلمية فى مصر 
فن العشر النديف” »روعاف الفترضن قرم 
إنشائه تحقيق غرضين : 
ظ الأول نشر نور العلم فى كل رجا من أرجاء 
مصر ء والثانى : بحث أحداث مصر التاريخية 


ومرافقها وطبيعتها وكل مايتصل بها ٠»‏ وقدم 
قام علماء المجمع الذين وفدوا مع الحملة 
بإنجازاتهم الراشعة فى كتاب « وصف 
مصر » ء ذلك السفر الأعظم الذى حوى 
بين دفتيه وصفا علميا دقيقا لكل ما حوته 
أرض مصر وماؤها وما أظلته سماؤها من 
كائنات ٠‏ مما ظل وسيظل معينا ينهل منه 
كل من أراد أن يرجع إلى هذا المورد 
العظيم » وفى عام ١140م‏ توقف نشاط 
المجمع العلمى » ثم بعثت فيه الحياة من 
جديد عام 1809 بمديئة الإسكندرية » ثم 
انتقل إلى القاهرة عام ٠ ١40‏ وظل حتى 
الآن يقوم برسالته العلمية ونشر المعارف 
الإنسانية ؟؛ وفى عام ١481/8‏ أنشئت الجمعية 
الجغرافية لتقوم هى كذلك بدورها فى 
الحركة العلمية.فى ممصر والعمل فى ميدان 
الخدمات العلمية والثقافية ؛ بتنظيم 
المحاضرات ونشر المؤلفات وتشجيع البحث 
الجغرافى وإصدار المجلة الجغرافية العربية ؛ 
ولا تزال تقوم .بنشاطها المرموق فى. هذا 
المجال محليا وإقليميا ودوليا ؛ منذ ذلك 
التاريخ حتى اليوم . 


وقد واكب إنشاء الجمعصية الجغرافسية 


/تقرسا فى مصر ظهور مجلة ١‏ المقتطفف )6 . 


فى بيروت عام 14175 أداة من أدوات نشر 
الثقافة العلمية فى الوطن العربى» وفى عام 
5 انتقلت هذه المجلة إلى القاهرة » 
وقد قات بدور رئيسى فى نشر 
الوضوعات العلينة والففافية طرال عي 
وسبعين عاما باللغة العربية . 

ومع ذلك كانت الحركة العلمية إيان 
القرن التاسع عشر حركة محدودة بإنشاء 
هاتين الجمعيتين العلميتين وظهور مجلة 
المقتطف » على الرغم مما زاد عليها من 
نشاط فى حنركة الترجمة التى قنادها شيخ 
المترجمين : رفاعة رافع الطهطاوى 
(1878-81) فى مواجهة أمر العلوم 
الجديدة ومحاولة إجلال العلوم محلها 
اللائق فى حياة المجتمع:المصرى ٠‏ لاسيما 
بعد إنشاء المطبعة والبدء فى تيسير حركة 
النشر وطيع الككتب والدوريات والمؤلفات 
فى مختلف العلوم والفنون وإرسال 


البعثات العلمية فى عصر محمد على 


(-1844-18 ) والاهمتمام كذلك 
يالعثوم والمعارف فى عنصر إسماعيل 
كط ولام 1) . 

وفى مطلع القرن العشرين نشطت 
الشركة الفلية ف عضر وأيذك" أبعانا 
جديدة ؛ فأنشئت الجمعية المصرية لعلم”' 
الحشرات عام 1401 والجمعية المصرية . 
للاقتصاد السياسى والتشريع عام ١409‏ 
وتلا بإئشاء هاتين الجمعيتين العلميتين إنشاء 
ثلاث جمعيات أخرى » هى : الجمعية 
الطبية المصرية عام 1915 » وجمعية 
خريجى المعاهد الزراعية عام ١918‏ » 
وجمعية المهندسين المصرية عام »١919‏ 
وفى أواخر العشرينيات أنشئت الجمعية 
المصرية لعلم الحيوان عام 41471 والتمعية 
الكيميائية المصرية عام ١978‏ - وكل هذه 
الجمعيات ومنها خمس جمعيات علهية 
وثلاث جمعيات مهنية - تقوم بدور بارز 
فى تقدم علومها التخصصية ؛ كما أنها 
تعمل أيضا فى إطار أهدافها غلى نشر 
الثقافة العلمية فى مجال تخصصها 
وهى تقوم برسالتها العلمية منذ إنشائها 
حتى اليوم . 


الجمع المصرى للثقافة العلمية : 

عندما بدأ التفكير فى إنشاء المجمع 
المصرى للثقافة العلمية فى شهر يونيه من 
عام 1918 - كانت بمصر تسع من 
الجمعسيات العلمية جاء بيانها فى التممهيد 
السالف الذكر ولم تكن من بين هذه 
الجمعيات جمعية جعلت نشاطها كله 
أو جله يدور حول الثقافة العلمية يل كانت 
كل هذه الجمعيات جمعيات علمية 
.متخصصة ولو أن جزءا من نشاطها 
بالطبيعة كان ثقافيا علميا إلا إن ذلك لم 
يكن ليشفى علة أو ينقع غلة لدى 
المتعطشين لكؤوس مترعة من الشقافة 
العلمية يروون بها ظمأهم الذى طال بهم 
ردحا طويلا من الزمن . 

لذلك اجتمع نخبة من علماء مصر فى 
ذلك التاريخ وقد حباهم الله نفحة من 
علمه وقبسا من نوره وآمنوا بالعلم سلاحا 
ماضيا تشق به الأمم الناهضة طريقها نحو 
مدارج الرقى ووجدوا أنهم على أبواب 
نهضة علمية حديثئة لاحت تباشيرها بإنشاء 
الجامعة المصرية وإنشاء عدة جمعيات علمية 
. وأنه لابد لهذه النهضة أن تفسح مكانا لنشر 
الثقافة العلمية وأنه ينبغى ألا تقصر.مهمة 
العالم فى المجتمع الحديث على أن يقبع 
فى محراب العلم باحثا أو معلما بل عليه 
أن يؤدى رسالة العلم فى أوسع نطاق من 
جمهرة المتعلمين كما يشارك.فى إبداء الرأى 


فى مشروعات وطنه ويتصدى لها بالعلم 
والخبرة لتقوم على الأسس العلمية السليمة 
وأن يصنع ذلك كله باللغة العربية . 


اجتمعت هذه النخبة بدار المقتطف 
وهى المجلة التى أسهمت بقسط كبير فى 
نشر العلم والثقافة العلمية فى ذلك الحين 
وعقدوا بها اجتماعاتهم التمهيدية التى 
تدارسوا فيها موضوع إنشاء المجمع وفى 
العاشر من شهر يناير عام ١97١‏ قر 
قرارهم على إنشاء المجمع المصرى للثقافة 
العلمية واكتمل اجتماعهم الرسمى الأول 
فى ذلك التاريخ واختاروا المغفور له 
الدكتور على إبراهيم ( جراح مصر ) أول 
رئيس للمجمع وبقية الأعضاء فى ذلك 


الوقت وهم السادة الأساتذة : حسين سرق نل 
د. محمد شاهين » أحمل حسنين » | 


د. على توفيق شوشة » د. حسن صادق» ١‏ 


د. خليل عبد الخالق » د.على مصطفى 
مشرفة » د. أحمد زكى » د. محمد 
شرف » د.أحمد زكى أبو شادى » د. 
عبد العزيز أحمد » د. على حسن 
(الفسيولوجى) . د. على حسن 
(الكيميائى) » محمود توفيق حفنارى » 
مطدة #كتسن ها اللوزارمة اكوناشيرف * 
د. جورجى صبحى » د. محمد رضا 
مدور » إسماعيل مظهر » د. كامل 
منصور » سلامة موسى . قارس ثمر » 


فؤاد صروف 1 
١‏ 


واتفق الجميع على وضع خطة عمل 
للمجمع وأخذوا أنفسهم قبل أن يأخذوا 
غيرهم بالشدة والحزم وجعلوا للعلم هيبته 
واحترامه وأحاطوا مجمعهم بالوقار مع 
البساطة ثم حزموا أمرهم فعقدوا مؤتمرهم 
الأول فى شهر مارس عام ١97١‏ وتليت 
فى هذا المؤتمر محاضرات قيمة نشرت كلها 
بالكتاب الأول للمجمع وكان استقبال 
جمهرة العلميين والمقفين للفكرة رائعا 
وإقبالهم عظيما على الاستماع مما ينهض 
دليلا على تعطش الكثيرين للمعرفة 
والاستزادة منها وكان ذلك أيضاً من سمات 
العصر وكان نجاح هذا المؤتمر والإقبال عليه 
أمرأ أثلج صدر القائمين على شكون هذا 
المجمع وشجعهم على المضى فى تأدية 
الرسالة التى وهبوا أنفسهم لها فأقاموا 
المؤتمر تلو المؤتمر متناولة هذه المؤتمرات شتى 
الموضوعات والمشروعات حتى كان عام 
6 قفققرر أن يزيد المجمع عدد أعضاته 
إلى أربعين عضوا ثم بقى الحال على هذا 
تسعة أعوام أخرى ثم رأى المجمع أن يفنح 
الباب لعضويته على مصراعيه فلم يلبث أن 
قفز عدد أعضائه إلى قرابة تلاثمائة عضو 


:تسابق إليها الشباب والشيوخ على السواء 


١ 


دليلا على الحماس للعلم وللهيئات التى 
تنشر نوره وتعلى مناره . 
أغراض المجمع وأهدافه : 
نص دستور المجمع عند تأسيسه على 
أن تشمل أغراضه تحقيق : 
١‏ - نشر الثقافة العلمية. 
؟ - بث الروح العلمية فى البيئة 
المصرية . 
٠١‏ - العناية باللغة العربية لغة العلم . 
5 - إبداء الرأى فى المشروعات القومية . 
وال منتبع لنشاط المجمع طوال قراية 
خمسين عاما منذ إنشائه حتى اليوم ليرى 
رأى العين وبالبصيرة النافذة أيضا أن 
المجمع كان حفيظا على الخطة التى رسمها 
لنفسه أمينا. على الرسالة التى اؤتمن عليها 
فقد ظل يواصل مهمته السامية فى نشر 
الشقافة العلمية من خلال محاضراته 
ومؤتمراته السنوية التى لم تتوقف طيلة 
أكثر من نصف قرن وحفالت هذه 
المحاضرات بشتى أتواع السعلم وألوان 
المعرفة وستبقى هذه المحاضرات شاهدا 
على جهود مشكورة لفئة من علماء هذا 
الوطن لتثقيف مواطنيهم وإلقاء الضوء لحل 
الكثير من المشاكل القومية . 


ولو استعرضنا كتب المجمع السنوية 
التى بلغت .خمسة وستين مجلدا لوجدنا 
فيها رصيدا متعاظما من قراح علمائنا 
ومفكرينا ومنهلا فكريا وعلميا وثقافيا لا 
ينضب - صيغ كل ذلك فى نحو خمسمائة 
وخمسين محاضرة علمية فى مجاللات 
ارو الما فس والاتعدمياة و لطن 
والاجتماع والعلوم الإنسانية والبيولوجية 
والفيديقية وغينها وفى السثوات الأخيرة 
اتسع نطاق مفهوم الثقافة العلمية فى 
المجمع بحيث أصبح يشمل موضوعات فى 
علم النفس وفى الش سخصية المصرية وفى 
الموسيقى والفن التشكيلى ما دامت ملتزمة 
الوه الى 


وقد عمل المجمع أيضا على 
بك الروح العلمتينةفن البيسة المسرية 


يجهوده المتواضعة فكما قال أحد رؤساء 
رياض ١‏ بقى المجمع وفيالتلك الروح 
العلمية السامية التتى أملت على الأعضاء 
فكرته فحمل لواء العلم مع الحاملين وجعل 
رسالته أمانة فى عنقه آلى على نفسه أن 
يؤديها إلى يوم الدين ولم يبخل أعضاؤه 
بتقديم عصارة أذهانهم ونتيجة أبحاثهم 


مبسطة فى كثير من الأحيان إلى اللسمهور 
المتعلم لتثقيفه ولتعويده الأسلوب العلمى 
أساسا للتفكير فالبحث ثم التطبيق وبذلك 
نسجوا الصلة بين العلم والمجتمع المصرى 
ثم وثقوها ». 

ولعل أهم ماعنى به المجمع أن تكون 
اللغة العربية لغة للعلم فقد كان لها دائما 
أبرز مكان بين أغراض المجمع إذ نص على 
نشر الثقافة العلمية باللغة العربية وكذلك 
خدمة اللغة العربية بكتابة المباحث العلمية 
بها وئشرها كما نص على إنشاء رابطة 
للمشتغلين بالعلم من الناطقين بالعربية 
والمستعربين ونص أيضاً على أن لغة المجمع 
هى اللغة العربية وإذا تليت محاضرة بغيرها 
فتتلى ترجمتها وتمسك المجمع ومحاضروه 
بهذا النص قسكا شديداً إحياء للغة العربية 
وإرجاعها إلى مجدها لغة للعلم ودخصا للفرية 
التى انتشرت بين بعض المتعلمين أن اللغة 
العربية تقصر أحيانا عن الوفاء بمطالب 
العلم الحديث وإيقاع العصر لحركة العلم 
والتقدم العلمى لذلك عمد المحاضرون إلى: 
أحياء المهجور من كلام العرب حينا وإلى 
التعريب حينا آخسر وإلى النئحت كلما 
وجدوا إلى ذلك سبيلا وخلقوا السراكيب 


1# 


وجددوا الأساليب ماشاءت لهم علومهم 
وفنونهم وبمرور السنين كانت قد اتسعت 
حركة النشر والترجمة والتعريب فى مصر 
وأدلى مجمع اللغة العربية بدلوه فى هذا 
المجال فانعكس كل ذلك على محاضرى 
المجمع وأثرى لغتهُم ومصطلحاتهم العلمية 
فى مجاضيراتهم ومباحثهم فازدادت هذه 
غنى وثراة وهكذا مضى المجمع يدعم 
رسالة اللعّة العربية لغة للعلم طيلة هذه 
السنوات الخمس والستين من عمره وهذا 
عمل جد بل 
تبسيط العلوم : 

عمل المجمع جاهدا على تبسيط 
العلوم فهو يحاول أن ينقل العلم الجاف 
الاإلختب البعه [لى بعلم مكن الي ديك 
ويتقبله الشخص المتعلم العادى أو غير 
المتخصص وأن يهضمه ويتمثله بسهولة 
وهذا ما درج عليه المجمع منذ إنشائه ومن 
المعروف أن العلم قد تشعيبت فروعه 
وتنوعت مفاهيمه فوجد المجمع أنه من 
الخير أن ينهج هذا النهج لاسيما وأن الذين 
يلوذون به ويتفيأون ظلاله هم جمهرة 
المتعلمين متنوعى الثقافة والتعليم فكلما 
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كان العلم مبسطا كان الاستيعاب كبيرا 
وهذا هدف يصبو المجمع إلى تحقيقه بأن 
تصل الثقافة إلى المتعطشين لها والراغبين 
فيها كما حرص المجمع أن يعرض لكثير 
من الموضوعات التى تهم مصر فى كثير من 
النواحى ولكن بأسلوب علمى مبسط 
يجذب المناقشة والحوار ويقترح الحلول وفى 
الواقع كانت هذه من أهم السمات التى تميز 
بها المجمع والذى يمعن النظر فى مقالات 
المجمع التى تزخبر بها كتبه يبهره المحتوى 
العلمى لهذه المقالات المكتونة بلغة علمية 
مافيها من دسامة وغنى وما تتناول من 
مشاكل وموضوعات على أعظم جانب من 
الأهمية والخطورة . 

وقد سبق للمجمع أن شجع أعضاءه 
على التأليف وخاصة على إخراج تلك 
الكتب التى تبسط العلم وتقربه إلى الأذهان 
وقرر فى جلسة ١7‏ من يناير ١975205‏ على 
مساعدة الأعضاء على طبع ما يقومون 
بتحضيره من الكتب العلمية » وقد حالت 
الخوائل آماع تتفي هذا القزان.. 


:دعوة المجمع لإنشاء صحافة علمية : 

كان المجمع المصرى للثشقافة العلمية 
أول هيئة دعت منذ ثلاثين عاما إلى إنشاء 
صحافة علمية تفسح مجالا لمسائل العلوم 
فقد نادى الأستاذ الدكتور كامل منصور 
فى محاضرته الرئاسية للدورة التاسعة 
عشرة للمجمع عام ١1154‏ نود أن نرى 


'فى كل جريدة يومية صفحة علمية فى 


يوم مخصص من يام الأسبوع مشلا 
وتكون هذه الصفحة تحت إشراف محرر 
علمى مسثول. 

وقد ردد الاستاذ فؤاد صروف وكيل 
المجمع فى خطاب له أيضاً أمنية دعا 
المجمع إلى تحقيقها وهى أن يجئ اليوم 
الذى يصبح فى كل صحيفة من صحفنا 
الكبيرة محرر علمى يشرف على ما ينشر 
فيها فى باب العلم . 

ولا شك أن المجمع حين يرى اليوم أن 
عن الاريية قن فققت و البويدت يفنا 
الكبرى تحفل بأقسام علمية لها وزنها 
وبمحررين ورؤساء علميين يعتد بهم فى 
الحقل العلمى والإعلام العلمى وتفرد 
الصحف مساحات لابأس بها للأخبار 


والمقالات العلمية وإن كانت حركة العلم 
والتقدم العلمى تستأهل إهتماما مضاعفا 
من صحافتنا اليومية والأسبوعية - حين 
يرى المجمع ذلك فإنه ليسعد اليوم حقا : 
إبداء الرأى فى المشروعات القومية : 

من أهداف المجمع أيضا أن يتتصدى 
بالرأى والمشورة والتخطيط العلمى لكثير . 
من مشروعاتنا القومية وخلال هذه السنين 
الطويلة من عمره بذل علمساؤه جهودا 
مخلصة فى بحث العديد من هذه 
المشروعات وإلقاء الضوء عليها واقستراح 
الحلول لمشاكلنا الافقتصادية ومن أمثلة 
ماعالحه المجمع من موضوعات : 
ومنخفض القطارة » الشروة المعدنية فى 
مصرء البترول» الرى » القناطر والسدود» 
تخطيط الاقتصاد القومى ». التصنيع ؛ 
الثروة الحيوانية » القطن » تنظيم البحث 
العلمى » التعليم الجامعى » عناصر الحركة 
العلمية فى مصر» استصلاح الأراضى؛ 
00000 
اشر الأرسظ رحتاية الال ونيا 


السد العالى 


القوة المحركة فى مصر ومشروع خزان 
أسوان » السماد الواجب صنعه من كهربة 


١م‎ 


الخزان » يكثار النباتات الصحراوية ذات 
القيمة الغذائية » ضبط مياه النيل » سكان 
مصر .» مشكلة الذباب فى مصر ٠‏ بعض 
مظاهر الاقتصاد الموجه فى مصر » الوسائل 
العلمية الحديثة للكشف عن المعادن ٠‏ 
بيولوجيا العراطف » اتجاهات جديدة فى 
الإصلاح الاجتماعى فى مصر » الشقافة 
الغلمة وائرها كن الصيحنة العامة + الغرنة 
لغة العلم » نهر النيل وتطوره 
الجيولوجى ٠‏ النيل عند الفراعنة » 
اللعلية والفينيئة العامة + وكاشر سول 
المشروعات أولته الدولة اهتمامها ووجدت 
طريقها نحو التنفيذ والمتابعة . ش 

وهكذا نرى أن المجمع طوال خمسة 
وستين عاما ظل ولا يزال يعمل فى إصرار 
وإيمان لإرساء قواعد الثقافة العلمية فى 


البلاد ونشرها وازدهارها بين -جمهرة 


وو 


عار 


المتعلمين والمثقفين وبث الروح العلمية فى. 
اكه للشرية والتتاينة: باللغة'العروينة لغة , 
للعلم وأخذت جماعات الغلماء التى وليت 
أمر هذا المجمع تعقد المؤتمر تلو المؤتمر 
زاخرا بشتى الموضوعات العلمية والثقافية 
وبالجملة فقد كرست هذه الجماعات 
جهودها لتحقيق الهدف الأسمى الذى 
رسمته لنفسها وما كانت لتميل عنه إصبعا 
إلا لتميل إليه ميلا . 

وهكذا مضى المجمع فى تأدية رسالته 
متألقا بين الجمعيات والهيئات العلمية وقل 
أن يكون له ضريب بين أقرانه من 
الفعحيات يختجل لوز القتفافة العلبينة 
ويرسى قواعدها فى البلاد حتى أصبح 
بهذه الميزة التى تفرد بها نسيج وحله بين . 
الجمعيات والهيئات العلمية فى مصر . 


و 


مظاهر التيسير فى نحو ابن مالك 


للأستاذ الدكتور عبد الرحمن السيد 


ما يتمثل فى نحو ابن مالك من مظاهر 
التقريب والتيسير » وما حاول أن يدخله 
فى النحو من وسائل التنقية » وما بذله فى 


تجنيبه عوامل التكلف والتعقيد ٠»‏ حتى 


يكون أكثر صفاء » وأوفر قدرة على خدمة , 


اللغة 0 وأشد إعانة على نقل الأفكار 


ولم تكن هذه المحاولة مقصورة على 
ناحية من النحو دون ناحية » وإنما كانت 
محاولاته فى ذلك عامة » ورغبته فى 
التيسير شاملة . ولقد كان فهم ابن مالك 
لوكليفة اتلك رزميسة النعدى أساتنا فنا فال 
إليه ورجحه . وهاديا له فيما اآئثره 
وارتضاه ٠‏ 

فاللغة أداة للفهم » ووسيلة للإفهام » 
ولا بد لكى تؤدى وظيفتها من أن تكون 
واضحة جلية » والنحو ضابط لهذه اللغة 
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» ومعين لها على أدائها لهذه الوظيفة » 
ولكى يؤدى غرضه كاملا » لابد أن يتميز 
بسمات تقربه إلى الأذهان » وتيسره 
للطالييت : 

وإذا كانت هذه المظاهر مفرقة منثورة 
فى كتبه ء فإننا نمجمعها هنا لتكون أشد 
وضوحا » وأيسر تناولا ٠‏ 

١‏ - يلمس القارىء لكتب ابن مالك 


رغبته فى التقليل من المصطلحات بتعميم 


المصطلح وجعله متناولا لأفراد كثيرة » 


وبذا تسهل معرفته .ء ولاايعسر فهم 
الغرض منه ٠‏ 

فعند الكلام على علامبات إعراب 
الاسم يقول17) : مدلول [فتَزات الاسم ما 
قويه عبن ار شه يتنا ٠‏ فالرفع 
للعمدة وهى : مبتدأ أو خبر أو فاعل أو 


نافيةا أو اشتيد يه تننظ + وافكلها العدا أو 
الفاعل أو كلاهما أصل - 

والنصب للفضلة وهى : مفعول 
مطلق أو مقيد أو مستكئنى أو حال أو تمييز 
أو مشبه بالمفعول به ٠‏ 

والجر لما بين العمدة والفضلة ء» وهو 
المضاف إليه ٠‏ 

وأحق من العمدة بالفضلات المنصوب 
فى باب كان وإن ولا ٠‏ 

ثم يشرح عبارته فيقول : العمدة 
عبارة عما لايجوز حذفه من أجزاء الكلام 
إلا بدليل يقوم مقام اللفظ به » والفضلة 
عبارة عما يسوغ حذقه مطلقا إلا لعارض » 
ولما كان المضاف إليه فى موضع يكمل 
العمدة » نحو : جاء عبد الله » وفى 
موضع يكمل الفضلة . نحو : أكرمت 
عبد الله » وفى موضع يقع فضلة نحو : 
زيد ضارب عمرو » حكم عليه بأنه بين 
العمدة والفضلة ٠٠ ٠‏ والمراد بالمفعول 
المطلق المصدر المؤكد والمبين للنوع أو عدد 


ظ 


المرات ٠‏ والمراد بالمقيد المفعول به والمفعول 
تارك ندرا عر + 

هذا الثقاء عن أبن مالك لاشلق ان 
فيه تيسيرا ضضخما فى معرفة المصطلحات 
وفى فهم وظائف الكلمات فى الجمل ٠»‏ 
وحكم هذه الكلمات » وإذا كان هذا 
الإجمال فى التعريف والدلالة على الأقسام 
قير كناف ف امعتاهل السخفصن العليياً 
والكليات المختلفة » فلا جدال فى أنه يفيد 
دارس المراحل المتوسطة » فهو يعطيه القيد 
العام الذى لا يكد ذهنه » ولا يععسر عليه 
شهبة > ويجغل اهنش عنلى الكصابة 
الصحيحة والنطق السليم ٠‏ 

وإننا إذا حاولنا أن تعرف مصادر 
دعوات الإصلاح التى انبثشقت أخيرا » 
وال خاول امابوا آل ينمرا لاتشسهم 
فضل السبق بها » فسنجد هنا وفى غسير 
هذه الكتب أصولها ومنابعها التى أغفل 
ذكرها فترة » لكى تكشف الأيام عن 
مكامئها » وفضل أصحابها حتى توضع 
الأمور فى تصابها » ويرجع لكل صاحب 


ويقول21(7 : ولما كان الاهتمام بالعمدة 
أشد من الاهتمام بغيرها جعل إعرابها 
الرفع » لأن علامته الأصلية ضمة » ؤهى 
أظيدن اللرقات: 4 ولماكانت الكسرة 
تشبه الضمة جعلت علما للمضاف إليه 

» ولما جعلت الضمة للعملة‎ ٠٠ 
» والكسرة للمتوسط بين العمدة والفضلة‎ 
تعينت الفتحة للفضلة وتبع كل واحدة من‎ 
٠ الحركات ما هو بالنياية عنها‎ 

ويقول عد الكلام على كان 
وأخواتها("؟ : وكلها تدخل على المبتدأ 
واناجر قترفسيته "ويسم اننسها وتاعلة.: 
وتنصب خبره » ويسمى خبرا ومفعولا ٠‏ 

ويقول : الشائع فى. عرف النحويين 
التعبير عن مرفوع هذا الباب ومنصوبه 
باسم وخبسر » وعبر سيبويه عفهما باسم 
الفاعل » واسم المفعول ٠‏ فقال قاصدا هذا 
الباب : هذا باب الفعل الذى يتعدى اسم 
الفاعل إلى اسم المفعول » واسم القاعل 
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والمفعول فيه لشىء واحد » وكذا فعل المبرد 
فإنه ذكر هذه الأفعال فى بابها ثم قال : 
وهذه أفعال صحيحة كضرب ., ولكنا 
أفردنا لها باب إذ كان فاعلها ومفعولها 
يرجعان إلى معنى واحد » فأى التعبيرين 
استعمل النحوى أصاب » لكن الاستعمال 
الأشهر أولى ٠‏ 

فاين مالك ليس عنده ما يمنع من 
اطلاق الفاعل والمفعول على اسم كان 
وخبرها » كما فعل سيبويه والميرد » وإذا 
كان قد فضل الاستعمال الأشهر » فإننا 
نرى أن الاستعمال الأيسر أولى ٠‏ لأنه 
يحتفظ للأفعال المختلفة بمعمولاتها » 
وييسر على الدارس المبتدىء عناء معرفة 
المصطلحات المختلفة التى لن يضيره جهله 
بها » ما دام غيرها يسد مسدها ١‏ ويؤدى 
وظيفتها ٠‏ 

زيوك اين مالك اتافيسه هذا 
فى موضع آخمر فيقول فى باب تعدى 


الفعل ولزومه 8 قرف 
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يجوز الاقتصار قياسا على متصوب 
الفعل مستغنى عئه بحضور معتأه أو سبيه 
أو مقارنه أو الوعد به أو السؤال عنه بلفظه 


أو عن متعلقه ١‏ وبطلبه وبالرد على نافيه 


. ثم يقول » المقصود هنا التنبيه على‎ ٠٠ 


حذف الفعل وفاعله والاقتصار على 
اعون عه ا لام لكنى ذكرت 
لفظا صالحا للمفعول به وغيره من 
. منصوبات الفعل » لأنها كلها متساوية فى 
صحة النصب بفعل محذوف » كقولك: 
"اجن كان مونشرية ور الت 
حين ظلم ٠‏ لمن قال : متى ؟ ..٠‏ 

فهو يعبر عنها هئا بمنصوبات الفعل » 
بعد أن عبر عنها وعن غيرها من المنصوبات 
بالففضلات . وكلها كلمات عامة صالحة 
للؤوطلاق على أكثر من باب من أبواب 
التضى :. 

؟ - وكمامال ابن مالك إلى جعل 
. المصطلح شاملا لأكثر من نوع » بدت منه 


٠ عملة الحافظ‎ )٠ 


رغبة فى الإقلال من تقدير العامل كلما 
وجد إلى ذلك سبيل » وإلى عدم التكلف 
فى تقديره ما دام فى الإمكان نسبة العمل 
إلى ماهو قريب يسير ٠‏ 

فقد رجح مذهب الفراء القائل بأن 
الفعل المفارع مرفوع بتعريه من الناصب 
والجارم » ولم يقبل مذهب البصريين 
القائل بأنه مرفوع لوقوعه موقع الاسم . 
قال عن مذهب الفراء(0) : وهو أسهل 
المذهبين وأحقهما بالاطراد ٠‏ 

وليس هناك شك فى أن ما رجحهه. 
ار ا 1 اند سد عن ال 
(اشلوادن ايقس 

ويرى أن ماذهب إليه سيبويه من .جعل' 
أن ومعسموليها إذا وقعت بعد لو مرفوعة 
بالابتداء سادة بصلتها مسد الجزأين 4 
أسهل من إضمار ثبت بعد لو » وجعل أن 


ومعموليها فى تأويل مصدر مرفوع به » 


يقول(1) : واخخصت أن بهذا بعد لو » كما 
اختصت غدوة بالنصب بعد لدن » ورأى 
مح كه اا 
الصحيح ٠‏ فإن إضمار فعل دون مفسر ولا 
عوض لا نظير له » يخلاف جعل أن 
فانها قاط مجة كران الإسئاد » إذ وقع 


بعد ليت وظن فلم يكن بدعا ٠‏ 


وما ذهب إليه هو 


وابن مالك لا يرى بأسا فى أن يعرب 
الاسم الواقع بعد إذا مبتدأ كما ذهب إلى 
ذلك الأخفش » لأن طلب إذا للفعل ليس 
كطلب إن ٠‏ بل طلبها له كطلب ما هو 
بالفعل أولى ما لا عمل له فيه كهمزة 
الاستفهام . قال(2 : وكما لا يلزم فاعلية 
الاسم بعد الهمزة لا يلزم بعد إذا 3 
. ولذلك جار أن يقال : إذا الرجل بالمسجد 
فظن به خيرا » ومنه قول الشاعر : 
إذا باهلى تحته حنظلية 

له ولد منها فذاك المذرع 

فجعل بعد الاسم الذى ولى إذا ظرفا 
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واستغنى به عن الفعل » ولا يفعل ذلك بما 
هو مختص بالفعل ؛ وما يدل على صحة 
مذهب الأخفش قول الشاعر : 

فأمهله حتى إذا إن كأنه 

معاطى يد فى لحة الماء غامر 

فأولى إذا إن الزائدة » وبعدها جملة 
اسمية » ولا يفعل ذلك بما هو مختص 
بالفعل ٠‏ 

وإذا كان العرب قد استعملوا ذلك 
كثيرا »وإذا كان قد جاء مثله فى القرآن 
الكريم » فليس هناك داع لالتزام تقدير 
فعل » ولا بأس بجعله مبتدأ » فتكون 
الجملة الاسمية قد وقعت بعد إذا ٠‏ 

“ - كذلك يميل ابن مالك إلئ التقليل 
من تقدير الحركات » والاكتفاء بالموجود أو 
بما يدل عليها » مادام مؤديا للغرض الذى 
من أجله جىء بها ٠‏ 


فابن مالك يرى - أن إعراب الأسماء 


ضف 


الستة بالواو نيابة عن الضمة » وبالالف 
نيابة عن الفتحة » ويالياء نيابة عن 
الكسرة؛ أسهل المذاهب وأيعدها من 
التكلف » لأن الإعراب إنما جىء به لبيان 
مقتضى العامل ولا فائدة فى جعل مقدر 
متنارع فيه دليلا » وإلغاء ظاهر واف 
بالدلالة المطلوبة ٠‏ 

وهو كلام واضح بين كان يحسن 
التمسك به ؛ والوقوف عئله ٠‏ 

كذلك يرى ابن مالك أن المضاف إلى 
ياء المتكلم إذا كان مسبنيا قبل الإضافة فهو 
لايزال مينيا بعدها ء وإذا كان معريا 
عرض له تقدير الإعراب بعد أن كان ظاهرا 
مالم يكن مثنى فيظهر إعرابه » أو 
مجموعا على حد التثنية فى حالى الجر 
والنصب » أما فى حالة الرفع فإعرابه 
مقدرء يقول(1): وزعم الجمرجانى ووافقه 
ابن الخشاب والمطرزى» وهو الظاهر من 
قول الزمخشرىء أن المضاف إلى ياء المتكلم 
)١7‏ شرح التسهيل لحف 


نض 


مبنى » وفى كلام ابن السراج احتمال 

٠‏ والصخيح أن المكسور الآخر 
للإضافة إلى الياء معرب تقديرا فى الرفع 
اضيا الأذكدرك الإعبرايم نقد كن 
الحالين قد شغل بالكسرة المجلوبة توطئة 
للا + تسد اللقطة يشيرها + تبتكام 
بالتقدير » كما فعل بالمقصور ٠‏ وأما حال 
الجر فالإعراب ظاهر للاستغناء عن 
ا عندى هو الصحيح ؛ ومن 
قدر كسرة أخخرى فقد ارتكب تكلفا لا مزيد 
عليه » ولا حاجة إليه ٠‏ 

ولم أوافق الحرججمانى فى بناء المضاف 
إلى الياء » وإن كان فى تقدير إعرابه 
تكلف يخالف الظاهر ء لان ليناء الأمسمام , 
أسبابا كلها منتفية منه ٠‏ فيلزم من الحكم 
ببنائه مخالفة النظائر » فلذلك أتبعته ردا » 
ولم أر من خلافه بدا ٠‏ 

واتجاه ابن مالك فى هذا اتجاه سليم » 


فما دامت الكسرة موجودة فلا حاجة إلى 


القول بإن الياء اجتلبت كسرة أخرى » لأن 
الكسرة إنما جىء بها فى حالى الرفع 
والنصب لتتاسب الياء » فإذا كانت 
موجودة فى حالة الجر فالمناسبة قائمة » فلا 
داعى لتقدير كسرة أخرى ٠‏ 

كذلك ذهب ابن مالك إلى جواز فتح 
العلم المنادى الموصوف بابن المغاف إلى 
علم .» وجواز بنائه على الضه'(١؟‏ » فإذا 


كانت ضمة المنادى غير ظاهرة لم ينو 


تبدلها بفتحة إذ لا فائدة فى ذلك 3 لعدم 
ظهورها ٠‏ 
ويقول ابن مالك9© : نص مسيبويه 
على أن نداء ما فيه هاء التأنيث بترخيم 
أكثر من ندائه دون ترخحصيم ؛ وبعلك نصه 
على ذلك قال : واعلم أن ناسا من العرب 
يشبتون الهاء فيقولون : يا مسلمة أقبل » 
وبعض من يثبت. يقول : يا مسلمة يعنى 
بفتح التاء » ومنه قول الشاعر : 
كلينى لهم ياأميمةً ناصب 
وليل أقاسيه بطىء الكواكب 


سي ا 
)١(‏ شرح التسهيل :7 /1وما 
(0) شرح التسهيل : 3 / 5708 . 


وعلل سيبويه الفتح فى التاء بأنه للا 
كان الأكثر فى نداء ما هى قيه نداءه 
بحذفها » قذر وهى ثابتة عاريا منها , 
فحركت بالفتح لأنها حركة ما وقعت 
موقعه وهو الحرف الذى قبلها ٠‏ 


قال ابن مالك : وأسهل من هذا 
عندى أن تكون فتحة التاء إتباعا لفتحة ما 
قبلها » كما كانت فتحة المنعوت فى نحو: 
يا زيد بن عمرو » إتباع لفتحة ابن» واتباع 
الثانى الأول أحق بالجواز لاسيما فى كلمة 
واحدة » ويرجح هذا الاعتبار على ما 
اعصيرة عيسيويه قوله :وض من ينبت 
يقول فنسب الفتح إلى بعض من يثبت ولو 
كان الفتح على ما ادعى من تقدير حذف 
التاء لكان منسويا إلى من يحذف لا إلى 
من يشبت ٠‏ وهذا بين » والاعتراف به 


« 


ا 
ل 


ويرى ابن مالك أن ما يطلق على 
الواحد والجمع من الأسماء كقولك هجان 


رفن 


ودلاص إذا لم يثن فليس بجسمع » ويكون 
كالمصدر يقع خبرا عن الاثنين نحو : 
الإبدانامعد ل اوفوت بين سيد 

وإن ثنى»فهدو جمع مقدر تغييره فى رأى 
بعض النحاة » وذلك مثل : فُلْك تُقّدر فى 
الإفراد كقفل » وفى الجمع كأسد » ولكنه 
يرى أن الصحيح كونه عند إطلاقه على 
الجماعة اسم جمع مستغنيا عن تقدير 
التغيير ٠‏ قاللفظ مشترك بين المفرد واسم 


الجمع . لا بينه وبين الجمع("© . 


قال الدمامينى (© : وأحسن المصنف 
فى وصفا: مستغئيا عن تقدير التغيير» فإنه 
أشار بذلك إلى علة مااختاره من كونه أسم 
جمعء وذلك أنه على هذا الوجه لا 
بتصاع إلى اتقدير انين :امعان قدي 
كونه جمعا فيحتاج إلى تقدير التغيير كما 
اختاره راجحا على مااختاروه . 


)١(‏ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد : /11؟ 
(0), تعارق الفرائد . 
(9) شرح التسهيل : ٠.7/١‏ 


"4 


- ويتسضح ميل ابن مالك إلى 
التيسير فى قبول الأساليب التى ثبت 
ورودها عن العرب » والتى تؤدى الغرض 
منها ء فيما ذهب إليه من قبول رأى 
البصريين الذين يجيزون أن يتصل المبتدأ 
بضمير اسم متصل بالخبر إذا أمكن تقديم 
صاحب الضمير فى مثل : 

زيدا أجله محرز ٠‏ وزيدآ أجله أحرر ١‏ 
يقول(0) : فالحاصل أن الصحيح ما ذهب 
إليه البصريون من التسوية فى الجوار بين : 
زيدا أجله محرز ء وزيداً أجله أحرر » بل 
الأخير أولى بالجواز لأن العامل فيه فعل » 
وعامل المثال الأول اسم فاعل» فمن. منع 
الآأخر دون الأول فقد رجح فرعا على 
أصل » ومن منعهما فقد ضيق رحيبا » 


وبعد قريبا » ومن حجج البصريين قول 
الشاعر : 


خيرا المبتغيه حاز وإن لم 
يقض فالسعى فى الرشاد رشباد 


فهذا مثل : زيدا أجله أحرز٠‏ 


كما يظهر ذلك فيما اتجه إليه فى أفعال '' 


. المقارية من إجازة حذف الخبر إذا دل عليه 
دليل » لأن ذلك - كما يقول0١)‏ - جائر 
ل جين و لساب نا لوسرلا 
وضرب لذلك مثلا ما جاء فى الحديث 
« من تأنى أصاب أو كاد » ومن عجل 
أخطأ أو كاد » » وفى حديث آخخر »2 فإذا 
استغنى أو كرب استعف »2 ٠‏ 

وما أقره من جواز الفصل بين المضاف 
والمضاف إليه بالظرف أو الجار والمجرور 
بقوة إن تعلقا بالمضاف ». وإلا فيضعف : 
يقول(١)‏ : وهو جدير بأن يجوز فى 
الاختيار » ولا يختص بالاضطرار » 
وبذلك أقول لوروده فى حديث أبى الدرداء 


رضى الله عنه أن النبى ميم قال : « هل 


6517/١ : شرح الكافية‎ )١( 


أنتم ركرك صياحى *غ آراد + عل انيم 
تاركو صاحبى لى 2 ففضل بالار والمجرور 
لأنه متعلق بالمضناف » وهو أفصح الئاس 
فدل ذلك على ضعف من خصه بالضرورة 

ومما يدل على ذلك رفضه ما ذهب 
إليه أبو على الفارسى من أن الميم لا تثبت 
فى فم حال الإضافة إلا فى الشعر » 
يقول9 : وزعم الفارسى أن قول من 
قال : 

يصبح ظمآن وفى البحر فمه 

من الضرورات » بناء على أن الميم 
حقها آلا تغبت حال الإضافة إلا فى الشعر 
وهذا من تحكماته العارية عن الدليل » 
والصحيح أن ذلك جائز فى النظم والنثر » 
وفى الحديث الصحيح ١‏ لخلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك ٠6‏ 

ويجيز ابن مالك أن تحذف الفاء فى 


جواب أما فى التثر لورود ذلك فيه » كقول 


(1) شرح التسهيل : "/ 7378 » التذييل والتكميل : جلا/ ١/1؟‏ - الا١‏ 
فرق شرح التسهيل : 25/١‏ », تمهيد القواعد : جد ١/وم‏ 


" 


البى ميم 0 
يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله 
وقوله ١‏ أما موسى كأنى أنظر إليه إِذ انحدر 
فى الوادى » ٠‏ 

قال(١)‏ : ولا تحذف هذه الفاء غالبا إلا 
فى الشعر أو فى قول أفنى عنه المقول 
٠0002‏ .وقد نخولفت هذه القاعدة فى هذه 
الأحاديث » ل ل ملم التضييق » 
' وأن من خخصه بالشعر أو بالصورة المعينة 
من النثر مقصر فى فتواه » عاجز عن نصر 
دعواه ٠‏ 

0 - وابن مالك يميل فى تخريج 
الأساليب وتوجيهها إلى اتباع الاأسهل 
تخريجا . والأكثر نظيرا » وقد رأينا أمثلة 
لذلك كثيرة عند كلامه على الاصل 
الذى قال به وهو أن ماله نظير أولى 
الا صر له ارون كلاف رائيه ان 
الأفعال التى تنصب ثلاثة مفعولات » فقد 
)١(‏ شواهد التوضيح : ص 11 - ١"‏ 


(1) شرح التسهيل ٠١١/7‏ 
(؟) سورة التحريم : آية / 7 


انا 


ذهب إلى أنها منصوبة بحذف حرف الجرء 
يقول(21 : فدل ذلك على أن تقدير حذف 
حرف الجر بعد نبأ راجح عنده » إذ ليس 
فيه إخراج شىء عن أصله . ولا تضمين 
شىء معنى غيره » وأيضا فإن النصب 
بحذف حرف الجر بعد نبأ مقطوع بثبوته 
فيما حكى من قول بعض العرب : نبئت 
زيدا » مقتصرا عليه » وبعد أنبأ فى قوله 
تعالى2 : ١‏ من أنبأك هذا » » ولم يثيت 
الإجراء مجرى أعلم إلا حيث حذف حرف 
الجرء فكان الحمل عليه أولى » هذا فى نبأ 
مع كثرة استعمالها بالصورة المحتملة » وأما 
أخواتها فيندر استعمالها بتلك الصورة ٠‏ 
هذا أراه أظهر إن كان غيره أشهر ٠‏ 

5 - كذلك لا يميل ابن مالك إلى 
مايبدو من بعض النحاة من تكلف 
وتعقيد فى النظر إلى بنية الكلمة . 
فماالكافة إذا جاءت يعد الكاف 


أحدثت فيها معنى التعليل » كقوله 


تعالى(١2‏ : « واذكروه كما هداكم © وإذا 
حدث فيها معتى التعليل . ووليها 
مضارع نصبته لشبهها بكى » كقول 
الشاعر : 
فطرفك إما جئتنا فأصرفته 
كما يحسبوا أن الهوى حيث تنظر 
وما اتجه إليه الفارسى من أن الاصل 
كيما » وحذفت الياء('© : تكلف لا دليل 


عليه » ولا حاجة إليه كما يقول ٠‏ 


وهو يرى من أجل ذلك أن السين 
وسوف بمعنى واحد » وأن سوف هى 
الأصل والسين وسف وسووسى كلها فروع 
منهنا' + إن حالف :ذلك :زاى البنصريين » 
يقول9© : واتفقوا على أن أصل سف 
وسووسى سوف . وزعموا أن السين أصل 
برأسها غير مفرعة عن سوف » لكنها منها 
كنون التوكيد الخفيفة من نون التوكيد 
)١(‏ سورة البقرة : آية / ١94‏ 
(؟) شرح التسهيل : #/ ١77‏ 


() شرح التسهيل : ١6/١‏ 
(5) شرح الكافية : /١‏ هلاه - لاه 


التديدة 6 :وجع به تكلنه عر وانها دعو 
مجردة عن الدليل » وليس كذلك القول » 
بأن نون التوكيد الخفيفةأصل برأسها . لأن 
الذى حمل على ذلك ٠»‏ أنا رأينا الخفيفة 
تنفرد بمعاملة لا تعامل بها الثقيلة » 
كحذفها عند ملاقاة ساكن ٠‏ -والقول بأن 
السين فرع سوف لا يفضى إلى مثل ذلك 
فوجب قبوله والتمسك به » لأنه أبعد من 
التكلف » وأيضا فقد أجمعنا على أن سف 
وسووسى عند من أثبتها فروع سوف 
فلتكن السين أيضا فرعها ٠‏ 

٠‏ - وابن مالك يعرف الوظيفة 
الحقيقية للكلام » وهى الفهم والإفهام . 
فما دام الكلام مؤديا لوظيفته » فهو سائغ 
مقبول » فإذا لم يؤدها كان جديزا بالطرح 
وعدم الاعتبار » يقول - عند الكلام على 
لا النافية للجنس7؟) - : وحذف الخبر فى 
هذا الباب إذا كان لا يجهل يكثر عند 


0 


الحجازيين » ويلتزم عند التميميين » فإن 
كان يجهل عند حذفه وجب ثبوته عند 
جميع العرب » فمن حذفه لكونه لا يجهل 
٠لا‏ إله إلا الله » » ولا فتى إلا على ٠٠‏ 
ومن الواجب الثبوت لعدم العلم به قوله 
تعالى0©) : ١‏ لاريب فيه» وقوله 
تعالى:200 : لاعلم لنا إلا ماعلمتنا ء 
وقول النبى يك 


و« لا إله غيرك» . وزعم قوم منهم 


: « لا أحد أغير من الله 7غ 


الزمخشرى والجزولى أن بنى تميم يحذفون 
خبر لا مطلقا على سبيل اللزوم 2 إلا أن 


الزمخشرى قال : وبنو تميم لا يثبتونه فى 


1 كلامهم أصلا 3 وقال الجزولى ولا يلفظ 


بالخبر بنو تميم إلا أن يكون ظرفا - 

وليس بصحيح ما قالاه » لأن حذف 
خبر لا دليل عليه يلزم منه عدم الفائدة » 
والعرب يجمعون على ترك التكلم بما لا 
فائدة فيه - قال الشلوبين : ينبغى أن يكون 


خلاف أهل الحجاز وبنى تميم فيما هو 


” / سورة البقرة : آية‎ )١( 
سورة البقرة : آية / ؟الا‎ )١( 


58 


جواب لقول قائل » كقولك أن قال : هل 
من رجل أفضل من زيد ؟ لا رجل ٠‏ وأما 
إذا لم يكن جوابا فلا ينبغى أن يحذف 
الخبر أصلا لأنه لا دليل عليه ٠‏ وأنكر 
على الجزولى استتناء الظرف » 


وهذا كلام لا يحتاج إلى تعليق 


ش لصحته وإحكامه ٠‏ 


اع ركنا انان مالك يل إلى 
السهولة واليسر فى التأويل والتخريج » 
وفى تقدير الإعراب أو العامل» كان يميل 
إلى السهولة فى التعليل - وقد مر بنا 
قريبا ما اتجه إليه من تعليل عدم بناء فعل 
التعجب مما يعبر عن فاعله بأفعل فعلاء من 
الأفعال » قال : وإنما لم يبن من هذا النوع 
فعل التعجب لأن مبناه من الفعل حقه أن 
يكون ثلاثيا محضا » وأصل الفعل فى هذا 
النوع آذ يكون على افيتبعل »: ولنذلك:.. 
صححت منه العين إذا كان ثلائى اللفظ 


كهيف وعور ٠‏ ٠وهذا‏ التعليل هوالمشهور ‏ . 


عند النحويين ٠‏ وعندى تعليل آخر أسهل 
منه » وهو أن يقال : لما كان بناء الوصف 
من هذا النوع على أفعل » لم يبن منه 
أفعل تفضيل ٠‏ لثلا يلتبس أحدهميا 
بالآخر » فلمأ امتنع صوغ أفعل التفضيل » 
امتنع صوغ فعل التعجب لتساويهما وزنا 
ومعنى ٠»‏ وجريانهما مجرى واحدا فى أمور 
كثيرة » وهذا الاعتبار هين بين » ورجحانه 
متعين ٠‏ 

وإذا كنا قد لاحظنا ضعف هذه العلة» 
فهذه الملاحظة لا تنافى أن الاصل الذى 
سار عليه هو تحرى السهولة واليسر فى 
التعليل : 

4 - ومن مظاهر تيسير النحو التى 
رآها ابن مالك 7ه والتى يكون لها أثر فعال 
فى تقريب تناوله » وجعله سهل المأخذ » 
قريب الجنى » أن يفصل منه ما لايدخل 
ف سصفيتيه ان الأبتياف ”ونا هى أساسي 
فى فروع أخرى » وقد تححدئت عن ذلك 


)١(‏ مدرسة البصرة النحوية : / -#.٠6‏ ا« ا 
(0) / "مارم 


فى رسالتى(١»‏ وضربت أمثلة متعددة 
لدراسات أعتقد أنها مقحمة على النحو » 
وأنها من العوامل التى ساعدت على أن 
يجد دارسه فيه مشقة وعنتا » وقلت9© : 
هذه الدراسات التى أعتقد أن تنحيتها عن 
وضعها الذى هى عليه » والعناية بها فى 
مكانها من دراسة فقه اللغة تعود على 
النحو وعلى الدراسات اللغوية بجليل 
الفائدة » تفسيد النحو بإعفائه من دراسات 
طويلة لا تدخل فى صميمه ٠‏ وتريجه من 
خلافات عنيفة ليس هو طرفا فيها ٠‏ فليكن 
تيسير النحو إذاً بإخصراج ما لايمت إليه 
انرز رقا تند الطون لعن فووا 
فى هذه السبيل ٠‏ ولتكن الدراسة النحوية 
قائمة على ما ينضوى تحت لواء النحو 
حقيقة لا مجازا » بهذا ينال النحو عناية 
أكثر » ويقرب من الأذهان خطوة أكبر.ء 
ويخلص من كثير ثما يشق على الأفهام ٠‏ 
ويكد كثيرا من العقول ٠‏ 


و" 


وتفيد الدراسات اللغوية بضم عناصر 
ندت عنهاء وبحوث نفرت منهاء 
فتكسبها قوة » وتزيد أفقها اتساعا » 
وتعطى هذه الدراسات فرصة المقارنة 
الشاملة » والملاحظة الدقيقة »ء والموازنة 
المستقصية » فتكون أكثر دقة وأوفر إنتاجاء 
وربما وفقنا عن طريق ضم المؤتلف . 
رفي المتييالة »إلى أذ سقفت عان 
الصواب فى بعض ما غمض عصلينا من 
مسائل » أو نهتدى إلى شىء مما ضللنا 
سبيله » فنحسم نزاعا اضطرم ٠‏ ونقضى 
على خلاف نشب » كمافعل 
برجستراس(١)‏ عندما أقام هو وغيره من 
العلماء بحوثهم على الموازنة بين الكلمات 
والتراكيب فى اللغات المختلفة » مما أدى 
بهم إلى الوصول إلى نتائج ربما لم تكن 
حاسمة . ولكنها على كل حال تقضى 
على الجدل النظرى بين العلماء » وتعفى 
على التعليل الفلسفى » وتقوم أحكامها 


على التجربة المنتجة ٠»‏ والموازنة الدقيقة 
المجدية » فقد عرض لبعض نما عرض له 
النحاة من ألفاظ » وبحث فيها . وقارنها 
بأخواتها من اللغات السامية ١‏ وانتهى إلى 
نتائج ضرب لها بعض الأمثلة تبشر 
بالوصول إلى حقائق ذات قيمة عالية فى 
موضوعها٠‏ 


يقول ابن مالك فى باب الإبدال29 : 


. حروف الإبدال المبوب عليها فى كتب 


التصريف هى الحروف التى تبدل من غيرها 
لغير إدغام » والتى لابد من ذكرها وهى 
هذه التسعةءوما سواها مما ذكره الزمخشرى 
وغيره مستغلى عنه ؛ كاللام والنون والجيم 
والسين » وربما كان غير هذه الأربعة أولى ' 
بالذكر كالصاد » فإن إبدالها من السين عند 
مجاورة حرف الاستعلاء مطرد على لغة » 
فذكرها أولى من ذكر السين إذ ليس للسين 
موضع يطرد إبدالها فيه . وكذلك اللام 


١# , ١17١ , 65 التطور.النحوى للغة العربية : من‎ )١( 


(5) شرح الكافية : 6 / 7.1 - .لم١١‏ 


والنون إبدالهما من غيرهما إنما هو بالنقل 


فى كلم محفوظة » كقولهم فى :أصيلان 
أصيلال » وفى : اضطجع الطجع ٠٠‏ 
وأما الجيم فإن قوما من العرب يبدلونها من 
الياء المشددة فى الوقف باطراد » وربما 
أبدلت دون وقف » كقولهم فى : الأيل 
إجل ٠»‏ ودون تشديد » كقوله : 
يارب إن كنت قبلت حجتج 
فلا يزال شاحيج بأنيك بج 
أقمر نهات ينزى وفرتج 
وهذا النوع من الإبدال جدير بأن يذكر 
فى كتب اللغة لا فى كتب التصريف » 
وإلا لزم أن تذكر العين لأن إبدالها من 
الهمزة اللتحركة مطرد فى لغة بنى 


يعنى فى الإبدال التصريفى بما لو لم يبدل 
وقع فى الخطأ » أو مخالفة الكثير »٠‏ 

وهذا اتجاه صحيح » وتمييز ضرورى 
بين أبحاث العلوم » لتؤتى ثمرتهاء 
وتحقق الغرض منها ٠‏ 

وقد وضع ابن مالك بهذا أساس 
الطريقة الصحيحة للتيسير » التى تحتفظ 
للعلم بمقوماته ؛ وتبقى على ما بميزه من 
مصطلحاته » ولكنها تنحى عنه ما عقّد منه 
السهل » وشوه منه النقى » حتى يعود إليه 
من الرونق والصفاء ما يحببه إلى عقول 
الدارسين ٠»‏ وما يقربه من نفوس الراغبين» 


وحتى يجد الجميع فيه المتعة والغناء ٠.‏ 


عبد الرحمن السيد 


عضو المجمع 


نت ترد كل 


لف 


قراءة جديدة 
للأستاذ الدكتور محمود على مكى 


تمهيد : أهل الذمة فى الإسلام : 

من المحروف أن المستعريين فى 
المصطلح الاندلسى هم المسيحيون الذين 
احتفظوا بعقيدتهم فى ظل الحكم الإسلامى 
للأندلئس » أى أنهم فى نظر الثشريعة 
الإسلامية إحدى طوائف «أهل الذمة' أو 
«أهل الكتاب» الذين عاشوا بصفتهم أقلية 
دينية فى مجتمع يحكم بشريعة الإسلام » 
وذلك لان العرب حيئما حملوا الدين 
الجديد إلى البلاد التى فتحوها شرقاً وغرباً 
لم يعملوا أبداً على فرض ديانتهم على 
شعوب هذه البلاد » وذلك تحقيقا للمبدا 
الإسلامى « لا إكراه فى الدين » ( القرآن 
الكريم 434 سورة البقرة آية ”5 ( . ومن 
هنا تركت لهم حرية الاختيار بين اعتناق 


الإسلام وحيتئذ يصبحون جزءا من المجتمع 


الإسلامى الجديد ٠‏ أو البقاء على ديانتهم. 


السابقة ء فيكونون فى «ذمة» المسلمين 


ف 


أوحمايتهم . وتكون لهم حرية ممارسة 
شعائرهم » وتلتزم الدولة باحترام معابدهم 
ومؤسساتهم والاعتراف لهم بكيان له 
استقلاله بتدبير أموره ماداموا هم يدورهم 
يحترمون شريعة الدولة التى يعيشون فى 
ظلها . وقد طُبّق هذا النظام على الطائفتين 
اليهودية والمسيحية اللتين عاشتا فى ظل 
الدول الإسلامية باعتبارهما «أهل كتاب» » 
بل طبق ذلك أايضا على المجوس الذين 
آثروا الحفاظ على دياتتهم فى شرق العالم 
الإسلامى . وآنت هذه السّياسة المتسامحة 
من جانب المسلمين أكلّها بين مختلف 
الطوائف الدينية فى المجتمعات 
الإسلامية . ولم يحل اختلاف العقائد من 
التعاون بين ثلك الطوائف الديئنية المتعددة » 
ومن وصول غير المسلمين إلى مناصب 
رفيعة فى المجتمع الإسلامى ٠‏ بقدر 


ما سمحت به كفاءاتهم وقدراتهم المتميزة . 


أهل الذمة فى ظل الحكم الإسلامى 
للأندلس : 

لم يكن وضع شبه جزيرة إيبريا 
مختلفا عن وضع غيرها من البلاد التى 
"انجدها الدلسوظ + فلل امول العروب' إلن 
هذا القطر فى سنة 47 ه 7١١(‏ م) وعلى 
الرغم من الانتشار السريع للؤسلام فى 
أوساط الشعب الإيييرى الذى اصطبغ 
بالصبغة الرومائية والذى كان خاضعاً خلال 
القرون الشلاثة الاخيرة لحكم القوط فقد 
بقيت نسبة من هذا الشعب محافظة على 
ديانتيها القديمتين : المسيحية واليهودية . 
وظلت هاتان الطائفتان فى تعايش مع 
المسلمين ساده الوئام خلال معظم العصور 
التى كان للدولة الإسلامية فيها الكفة 
الالجحة, 

وقد أطلق على هؤلاء المسيحيين اسم 
(المستعربين) (340238665) وهو يعنى 
الذين تشبعوا بالثقافة العربية واصطنعوا 
عادات العرب ولغتهم وأسلوبهم فى الحياة 
عل ارقم هن طلم التحافهده إل النغرات 
جنسا ولا إلى المسلمين دينآً . وهو وصف 


يمكن أن ينسحب أيضا على الطائفة 


اليهودية » غير أن المصطلح ظل مرتبطاً 
بالمسيحية » إذ كانوا هم الأقلية الأكثر عدداً 
والأبرز دوراً فى حياة المجتمع الأندلسى . 
وقد اهتم علماء عديدون ببحث أوضاع 
هؤلاء «المستعربين» وحياتهم فى داخل 
الكيان الإسلامى فى الأندلس » ولكن 
بعض هذه الدراسات انطلقت من مواقف 
مسبقة غلبت عليها العصبيات الدينية 
والقومية بيحيث انحرفت بها عن الموضوعية 
وروح العلم اللتجرد من الهوى . ولعل 
أوضح مثل تتجلى فيه هذه النزعة هو 


الكتاب الضخهم الذى أفرده لدراسة أحوال . 
هذه الطائفة المستشرق الإسبانى . 


ترسكو سيموليت (ضائن ين سنن 


649 1899 ) الذى كان أستافاً , 


للدراسات العربية فى جامعة غرناطة » فهو 
كتاب عظيم القيمة جليل الفائدة لولا أن 
صاحبه تصور أن الأندلس طوال تاريخها 


ومسيحيين فى 'حرب دائمة داممية لاهوادة 


فينها: :“وان السيغيين لوا لوال فرون 
زذرا 


عديدة أسرى فى مجتمع يصب عليهم 
أقصى ضروب الاضطهاد والتذكيل ويفرض 
عليهم لغته وثقافته على الرغم من أن 
حضارتهم كانت أرقى وأعظم من حضارة 
فيد ل 400 

غير أن تقدم الببحث العلمى فى هذا 
الموضوع وفى دراسة الحضارة الأندلسية قد 
اتتهى بالباحثين إلى نتائج مضادة تماماً 
لذلك التصور » وخلاصة هذه النتائج هى 
أنه إذا كان صحيحاً أن الشعبين الاندلسيين 
المسيحى والإسلامى قد دار بينهما صراع 
طويل فإنهما قد تعايشا أيضا خلال فترات 
طويلة » وأنهما تعارفا على نحو وثيق 
سمح بكثير من تبادل التأثير والتأثر بينهما 
سواء حينما كانت الكلمة العليا 
للدولة الإسلامية التى عاش فى ظلها 
المستعربون » أو حينما انقلبت الأوضاع 
فأصبحت الغلبة للدولة المسيحية التى 
بسطت حكمها على المسلمين ممن اصطلح 


* 


على تسميتهم 3 بالمدجنين وعتةز3106) ثم 


« بالموريسكيين 284015605 . فالحقيقة أن 
المستعربين والمدجنين إنما هما وجهان لعملة 
واحدة . 

وقد ناقش أنخل جونفالث بالنثيا هذه 
القضية فى دراسته التى مهد بها لنشر 
مجموعة الوثائق المستعربية فقال إن 
سيموليت واماله من اولنك'البانكين الذين 
طالما ذرفوا الدموع على المسيحيين اشهداء 
الاضطهاد الإسلامى» يسون أن أهم 
طوائف المستعربين هم الذين كانوا يعيشون 
فى طليطلة . وكانت هذه المديئة هى أولى 
الحواضر الكبرى وقوعاً فى أيدى المسيحيين 
( فى سنة 51/8/ ٠١80‏ ) . وعلى الرغم 
من أن طليطلة ومنطقتها الواقعة فى وسط 
شبه الجزيرة قد أصيحت مركز الدولة 
المسيحية قشتالة 0250112 فقد ظل سكانها 
المسيحيون يدعون أنفسهم بالمستعربين 
واستمروا يحملون أسماءهم العربية 
ويستتخدمون باختيارهم وإرادتهم العربية فى 
معاملاتهم ووصاياهم مماتشهد به وثائقهم 
على مدى أكثر من ثلاثة قرون من الزمان 
بعد أن آلت إليهم الدولة والسلطة » فهل 


. 1903 - 1897 10ئلة/1 , 120285806 5مآ : أعممصيزة معوزعمةء2 ( 1) 
وحول تقويم الجهد العلمى لهذا المؤلف وبيان ما وقع فيه من تجاوزات بسبب منطقه الخاطىء انظر كتاب جيمس مونرو : 
الإسلام والعرب فى البحث العلمى الإسبانى » من القرن السادس عشر حتى الوقت الحاضر : 
20٠ 84-100,‏ , 1970 , سعلاعآ , وتطومةامطء5 ماقتهدم5 مذ وطوعمخ عطا قسة مهضان1 : عمنههك8 ,1 وعصول 


ان 


200 - 201,236 - 38. 


يمكن لأحد أن يتصصور أن المسلمين الذين 
ظلوا فى طليطلة أقلية مغلوية على أمرها 
هم الذين فرضوا على الأكثرية المسيحية 
الغالبة لغتهم العربية ؟ النتيجة المنطقية التى 
وصل إليها جونثالث بالنثيا من هذه الحقيقة 
التاريخية هى أن المسيحيين سواء منهم 
الذين عاشوا فى ظل الدولة الإسلامية أو 
الذين تمتعوا باستقلالهم السياسى رأوا فى 
الحضارة العربية الأندلسية نموذجاً أرقى 
ماكان لديهم » فحرصو على تقليده 
والالحكداء هل معالة.. وها اكير نيا قد 
هذه الظاهرة تتكرر فى تباريخ الإنسانية 2 
وهى أن الغالب هو الذى يقلد المغلوب 
ويصطنع ثقافته حيئما يراه أسبق منه 
مجان ف 0 
اللمستعربون فى طليطلة حثى عصر 
الطوائف : 

كان هؤلاء المستعربون يؤلفون طائفة 
كبيرة العدد إلى حد ما فى المناطق الجنوبية 
من شبه اللمزيرة حيث كانت العقيسدة 
المسيحية قد رسخت منذ أواخخر العصر 
الرومالى وخلال العصر القوطى » يدل 


على ذلك وجود العديد من الكنائس فى 
قرطبة وإشبيلية وغيرهما من مدن 
الجنوب ؛ والإشارات الكثيرة إلى المسيحيين 
فى المصادر العربية الأندلسية التى تؤرخ 
للقرون الأولى من تاريخ الإسلام فى شبه 
الجزيرة (افيمنا بين الشركين العامن. وَالعاشسر 
الميلاديين ) . أما طليطلة فقد كان المتوقع 
لأول وهلة وجود طائفة مسيحية كبيرة 
فيها »ء لاسيما وأنها ظلت خلال العصر 
القوطى عاصمة لدولتهم » وأن الملك 
القوطى ريكاريدو 00عنةء26 ( الذى حكم 
بين سنتى 085 و 501١‏ ) اعتلق الديانة 
الكاثوليكية بعد أن كان أسلافه ومعهم 
الطبقة الحاكمة القوطية يديئون ببدعة 
مسيحية تدعى ١‏ الأريوسية 5210أصدلتكة ) 
كان الشعب الإيبيرى يكرهها وينفرمئها .. 
غير أن الباحثين ميكبل دى إيبالئا وزوجته ظ 
ماريا خيسوس روبييرا أثبتا فى دراسة 
طريفة لهما حول الموضوع أن المسبحيين لم 
يكونوا ستيار العند فى لليظلة حيننا 
قدي الو ا عددهم اتجه 


ر كلل نز ك2 وو[وأد 105 مع 101600 عل وعطهمة202 1.05 : مأعدعل22 جعافهده0 اعوسثة ( 2 ) 


.118 -117 .مم , 1930 , 842010 , تمستستاعمم 
و 


إلى التناقص التدريجى بعد الفتح وذلك 
لسببين : الأول أن زعماء هذه الطائفة 
وعلى رأسهم أساقفتهم وقساوستهم عمدوا 
إلى الفرار إلى الشمال » والثانى أن كثيراً 
من هؤلاء المسيحيين اعتنقوا الإسلام . 
ومن أجل ذلك كان على نصارى طليطلة 
أن ييحشوا عن أساقفة يقومون برعاية 
شئونهم الروحية يستقدمونهم من قرطبة 9 . 
وقد انخدع بعض المؤرخين بأخبار 
الشورات الكشيرة التى كان الطليطليون 


يقومون بها فى وجه النظام الحاكم فى 


قرطبة لال القرنين الشامن والتناسع 


الميلاديين » فظنوا أن القائمين بها من 
المسيحيين » غير أن الذى ينعم النظر فى 
تلك الأخبار سرعان ما يتكشف له أن 
حملة لوائها كانوا دائما من المسلمين » وأن 
السبب فى نزعاتهم التمردية لم يكن له 
علاقة بالدين » وإنما كان سياسيا واقتصادياً 
فى المقام الأول 299 . 


المسعربون الطليطليون بعد زوال الحكم , 


الإسلامى : 
وظل الأمر كذلك على عهد الخلافة 
ثم عصر الطوائف . أى خلال القرئين 


العاشر والحادى عشر الميلاديين حتى . 


ع سنمرمل ه522 5ممقلع اه ومممتاوضن مآ : وعلط ن8 كتاوع1 منئة81 نز معلوم8 عل 34161 ( 3 ) 
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(المسيحيون الطليطليون فى ظل الحكم الإسلامى ) » مقال منشور فى مجموعة الدراسات التى قدمت فى ١‏ ملتقى ' 


طليطلة الإسبائية العربية »؛ » سلمنكة : 


1 -130 .مم ,1986 53181268 رعطوكةه مةمكتط حل1016” مثومم نوزم 


-4-) من أجلى الأدلة على ذلك أن رعيم ثورة الطليطليين على أيام الأمير الحكم بن هشام كان غربيب بن 
عبد الله الثقفى ( المتوفى سنة /1١17‏ 817) وكان « زاهدًا معروف الفضل » ويذكر من ترجموا له « أن الذى أخرجه من 
قرطبة إلى طليطلة وقوعه فى أمرائها وإعلانه بتجويرهم » . انظر ترجمته فى تاريخ افنتاح الأندلس لابن القوطية » 


المنشور بعناية خحوليان رسبيرا ء مدريد سنة ١858‏ »ص "5 ؛ وجذوة المقتبس للحميدى » تحقيق محمدين تاويت : 


وبغية الملتمس للضبى 2 تحصقيق فرانسسكوكوديرا » همدريك 


الطنجى ٠‏ القاهرة 6 2»ء ترجمة رقم 60 ص 7007 ؟ 


95 »ء ترجمة رقم 1181 » والمغرب فى حلى المغرب لابن سعيد . تحقيق شوقى ضيف » القاهرة 1١988‏ , 70/0 ء 
والذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشى » السفر الخامس ٠‏ تحقسيق إحسان عباس » بيروت ١ ١9156‏ ترجمة رقم 996 
ص 5579 ؟ ونفح الطيب للمقرى » تحقيق إحسان عباس » بيروت 21958 375/5 . 
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سقوط طليطلة فى يد ألفونسو السادس 
1 410250 ملك قشتالة فى سنة 4/ا5 
(مايو 865١٠)ء‏ فقد أعقب فتحه لها 
تضخم كبير مفاجىء للطائفة المسيحية » 
وذلك بسبب تزايد الهسجرة إليها سواء من 
القادمين من مدن الجنوب فراراً من الفتن 
والحروب الأهلية أو الوافدين من الممالك 
والإمارات اللشيحية الشفالية 6 بل نحن 
نعرف أن ألفونسو السادس استعان فى فتحه 
طليطلة بأعداد كبيرة من الفرسان والجنود 
ورجال الدين الفرنسيين » وعلى رأسهم 
الراهب برنارد 8670854 الذى أصبح ككبير 
أساقفة المدينة » وهو الذى قام - فى غيبة 
الملك عن المدينة - بالاتفاق مع الملكة 
كونستانس 000518206 وكانت فرئسية 
أيضا على تحويل مسجد طليطلة الجامع إلى 
كنيسة » وكان ذلك نقضا للمواثيق التى 
عقدها الفونسو مع مسلمى المدينة والتى 
وعدهم فيها بالإبقاء على مساجدهم وعلى 
بمارستهم لشعائرهم ا" 


(5) انظر كتاب تاربخ إسبانيا لأجوادو بليبه : 


وقكااريى بروج اقسن بسلنة ار 
ازدهارها الحضارى والثقافى خلال القرن 
الحادى عشر الميلادى فى ظل دولة بنى ذى 
النون » ووجد ألفونسو السادس نفسه هو 
ورجال دولته يحكمون رعية كان معظمها 
فى البداية من المسلمين » ولهذا فإن 
المسيحيين الوافدين الذين زاحموا أولئك 
المسلمين فى مديتتهم لم يجدوا بدا من 
التعامل معهم باللغة العربية التى كانت 
آنذاك هى لغة الحضارة » وكان أكثرهم 
ولاسيما الذين قدموا إلى طليطلة من المدن 
الأندلسية الأخحرى يعرفون العربية 
ويستخدمونها من قبل . وهذاهو ما 
يفسرلنا أن الوثائق التى جرى المسيحيون 
على التعامل بها والتى سلمت من عدوان 
الزمن وصلت إلينا مكتوبة بالعربية » بل 
ظل التعامل بهذه اللغة سارياً كما ذكرنا 


على امتداد ثلاثة .قرون أخرى من الزمان . 


60 ,1 ,1947 ,813010 , 22موظ عل 15:ه3350 : عنوعا8 و0قناوم 


فق 


الوثائق المستعربية : 
يبلغ عند هذه الوثائق التى اضطلع 
بتحقيقها وترجمتها إلى الإسبانية أنخل 
جونثالث بالتثيا آلف ومائة وخمسا وسبعين 
وثيقة (41110) » وكان معظمها محفوظاً 
فى كاتدرائية المدينة » وباقيها فى دور 
المحفوظات أوفى مجموعات نعاصة . وبين 
هذه الوثائق إحدى وعشرون وثيقة عربية 
إلا أنها مكتوية بحروف عبريّة » وهى 
تشتمل على معاملات بين أفراد الطائفة 
اليهودية » وقد قام بتحقيق هذه الوثائق 
أستاذ اللغة والادب العبريين فى جامعة 
برشلونة الأستاذ ملياس فاليكروسا 111155 
8 مه ورأى بالنثيا أن يضمها إلى 
الوئائق المستعربية ., إذ هى تنتمى فى 
الحقيقة إلى هذه المجموعة لغة وموضوعاً . 
وقد اقتضت ضخامة عدد الوثائق أن تنشر 
فى ثلاثة مجلدات كبيرة » وأضاف إليها 
المحقق مجلداً رابعاً يضم دراسة وافية لها 


مع عدد من الملاحق والفهارس 29. 


والشطر الأكبر من هذه الوثائق (775 
وثيقة) متعلق بالببوع » أى عقود البيع 
والشراء » وباقيها يشتمل على وثائق 
الهسبات وتحرير العبيد والمعماوضات 
والقووي والرشوة والاجساراك والديوة 
والمنازعات القضائية وعقود الزواج 
والشهادات والوضانا تن احتلاف اثواغها. 


وأما تواريخ هذه الوثائق فأولاها 
مبايعة ترجع إلى سنة ١١87‏ أى قبل 
اتنشيلاء الفونسق الساذسن على اللمدينة 
بستتين » والوثيقة الأخيرة ترجع إلى سئة 
0١‏ ». ومعنى ذلك أنها تتناول حياة أهل 
طليطلة على مدى القرون القلاثة الأولى 
من حكمها المسيحى . 


والملاحظ مع ذلك أن جميع الوثائق 
تستهل بصيغة البسملة الإسلامية تليها 
عبارة « له المحمد وحده» أو ١‏ وبه 
أستعين » أو « توكلت على الله وحده » . 
وحينما يرد اسم شخص فى الوثيقة فكثيراً 
مايتبعه الكاتب بدعاء مثل «أدام الله 
بركته» أو ١‏ أعزه الله » أو ١‏ أكرمه الله » . 


4 , للآنة نر للة 5وم1و1و وها مع 101600 06 5 كمآ : 2أعمعلوط معلقهده6 اعوهة ( 6 ) 
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. 1930 - 1926 ,310510 , وعمع سام 


أسماء الأعلام : 

وها شام ابا افد الس 
الواردة فى الوثائق نلتقى بكثير من الأسماء 
والكنى والألقاب العربية » إذ تكثر فيها 
أسماء عبد الله وعبد العزيز وعبد الملك 
وعبد الكريم وعبد القوى وعبسد الرحمن 
وعبد السلام وعلى وعمر ومفرح ومقاتل 
وهلال وخلف وحاتم وفرج ومريم وفطومة 
وعائشة » وكنى مثل أبى الححسين وأبى 
الربيع وأبى العاص وأبى الخير وأبى السرور 
زاء الوندق 1ه والقدات ذل الى العتررينة 
والأحنف والأديب والأزرق والشقسيق 
واللاسويدم' (القااا لحني للضي 
واليتيم » ونلتقى أحياناً بألقاب طريفة 
ما كان شائعا بين مسلمى الاأندلس مثل 
الأقرع ومعه ترجمته إلى الرومانسية 
أى الإسبانية القديمة وهو « القَلبّه» . 
(03190 181) وكذلك الأجعد (مرروع0 81) 
والفخم الجسم وترجمته «الفرضه؛ 081 
(00100 وبصفات ينبزون بها مثل ادرهم 
ونصف» و«العيئين فى رأسه) وابوقه دى 
شابله الحوات » 535810 06 8068 ومعناه 
اقم التتابل» وهو توع من 'السحمكة : 


والحوات هو بائع السمك أى السمّاك . 
ونجد أحيانا مز جابين ألفاظ 
عربية ولواحق عجمية فى مثل اسم 
« فرجال» . وهو فرج أضيفت إليه 
اللاحقة العشمية الذالة فل التصهير 
0اء - طعوتهة8 . وكذلك سمرال » وهو 
ناسين اسلف شري اللي 
هلاء - نتقصوكد . وهو لفظ كثيراً مانجده 
فى الأرجنال الانداسينة ارق وهات 
الرطيكات: لخر رة"باللقة الذا ره رسكل 
هذا أيضا إضافة اللاحقة 2© - التى تدل 
على معنى البنوة » فكما أن الشائع فى , 
الإسبانية استخدام 2عط5526 بمعشى «ابن 
سانشو 5226120 ») و 261262 بمعني ابن 
بيلايو 261330 فكذلك ند اسم حييبس 
18162 أى «ابن حبيب» . 

وتلحق ببعض الأسماء نسب منها فى 
5 20 
وبالنسبة لأسماء المسلمين نجد يعضها 
مرفوعا إلى قبيلة عربية أو بربرية أو إلى 
مَننن اندلسية ينها الاتضارئ والفهرى 
واللحضرمى والعذرى » واللمطى 
والصنهّاجى ( نسبة إلى قبيلتى لمطة 
وصنهاجة البربريتين ) » وكذلك الأبذى 


خا 


والغرناطى والبسطى والإشبيلى 
والمرشانى » وهذه الأخيرة نسب إلى مدن 
أندلسية » بل نجد أيضا من يدعى المراكشى 
والعَرّى (نسبة إلى غزة بفلسطين) . 

وكنانت الأسمناء العرييسة شاكمنة بين 
ارين زكرا نذا نر فقن الانقيات 
الكاملة لبعض المتعاقدين أسماء 
مختلطة عربية وعجمية نورد فيما يلى أمثلة 
لها : مرتين صنائة4ة بن أبى البقاء ؛ 
أبو الاأصبغ عبد العزيز لمبدير 
0ه » بطره لازره 132330 ملعم 
ابن عيد القوى ؛ الوزير القاضى دون 
بيطره 26010 12052 بن عبد الرحمن بن 
يحيى بن حارث . دمنقه 80ظتنتد:ه10 بن 
عبد العزيز ابن سفيانء. فليز #لاه15 بن 
يحيى بن عبد الله » وهكذا . 
خطط طليطلة ومعالمها العمرانية : 

ومن أهم ما تطلعنا عليه الوثائق 
خطط طليطلة وعمرائها »ء ذلك لأنها - 
ولا سيما فى عقود الببوع تنص على مواقع 
المنازل والأحياء والميادين والشوارع فى دقة 


متناهية . ومن المعروف أن المدينة تقع 
داخل منعطف من نهر تاجه 12[0' مع 2 
يحيط بها من ثلاث جهاتها : الشرقسية 
والغربية والجنوبية » فيكون النهر لها أشبه 
سور غير مكتمل . وكانت مقتضيات 
الدفاع عنها تلزم بإقامة سور محكم البناء 
يحيط بها ولاسيما من جهة الشمال » إذ 
كان النهر يمثل دفاعا طبيعيا لها من بقسية 
الجهات غير أن هذا الوضع الجتغرافى جعل 
طليطلة تظل دائما فى موقعها التاريخى 
القديم لاتستطيع النمو ولا التوسع إلا فى 
نطاق محدود جداً » فلم يتغير تخطيط 
شوارعها ولا أحيائها حتى .اليوم تقريباً عما 
كانت عليه فى عهدها الإسلامى . وميزها 
هذا الوضع الفريد عن مدن أخرى كان 
عمرها الإسلامى أطول بكشير » غير أن 
وضعها الجغرافى سمح لها بتطور كبير غير 
الكثير من معالمها الإسلامية . 

وتعد الكنيسة العظمى ( الكاتدرائية) 
- وهى مسجد طليطلة اللخامع الذى حول 
إلى كنيسة - هى مركز عمران المدليئة » 
وأمامها كان يمتد حى يدعى اكُدَيّة الحطب» 
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ثم أصبح يدعى «الكدية» 816012 ( وهو 


لفظ عربى كثر استخدامه فى الأندلس وهو 
يعنى الرابية أو المرتفع ) . وأهم شوارع 
الكدية كان يدعى «درب شبيب 0326م 
طنطء8 2106 وكانت توجد فيه عدة بيوت 
بملكها ورثة سيف الدولة 23480018 ابن 
هود (وهو سليل بنى هود الذين كانوا 
ملوك سرقسطة على عهد الطوائف) » 
وكان سيف الدولة حليفا لالفونسو السابع 
1 120250ث الملقب بالملبطين (حكم 
قشتالة بين 5١١و‏ لا6١١/70ه‏ - 5مهم 


ه .) 


ويتصل بهذا الحسى الواقع فى وسط 
. المديئة حى (١‏ البضواار 0 202:0 ١‏ 
حيث كان يوجد حمام مشهور يدعى حمّام 
يعيش »؛ ولابد أن يكون هذا الحمام ملكا 
لأحد أفراد بنى يعيش الذين كانوا من أبرز 
أسر المديئنة وأكثرها جاهاً وثروة » وكان 
منهم يعيش بن محمد بن يعيش الذى كان 
رئيس طليطلة ومدبر أمرها قبل أن تنتقل 
السلطة فيها إلى بنى ذى النون 9 , 


ولما كان هذا الحى هو مركز النشاط 
التجارى فى المديئة فقد كان يضم عدداً من 
الأسواق التى يتجمع فيها أصحاب المهنة 
الواحدة فى درب واحد على ماكان معتاداً 
فى المدن الإسلامية . فقد كانت فيه أسواق 
العطارين والجزارين والصرافين والحصارين 
(باعة المخصر) واللجامين (باعة لُجم الخيل) 
والبلطيرين (وهو لفظ عجمى 2616660 
أضيفت إليه لاحقة الجمع العربية 
ومتساة باغنة التداء 4 وانفنا ليت لناعة 
الحنطة ) والحدادين والفخارين . 

وإلى الشمال الشرقى من الكدية 
توجد«قصبة» المديئة 41022858 أى قلعتها 
المحصنة المسّماة بالحزام » وهى مدخل 
المدينة من جهة الشمال وأكثر أجزائها 
تحصيئاً ومنعة » إذ يحيط بها سور متين 
البنيان . وفى طرفها الأعلى باب يدعى 
«باب القنطرة؟ 1328طوء1[ث 06 هتتوعناظ إذ 


يطل على القنطرة المؤدية إلى خصارج 


(10) يعيش بن محمد الأسدى كان فقيها له » رحلة إلى الشرق » وتولى الأحكام ببلده ثم صار إليه 
تدبير الرياسة منل أيام الفتئة التى التهت بسقوط خلافة بئى أمية وكانت وفاته سنة )٠١ 717( 51١4‏ . انظر 
ترجمته فى الصلة لابن بشكوال »2 رقم 8٠‏ ص 5080 . 


١ 


المدينة . وفى هذا الجزء كان يقوم قصر 
حاكم المديئة على عهد المسلمين ٠»‏ وقام 
ملوك بنى ذى النون بتجديده » ثم أصبح 
قر ملوك قنشتالة نل اندواى المسيتحيون 
على المدينة » وكانت القصبة لمتصلة 
بالقصر مستقر الحامية العسكرية . ويطل 
سور القصبة على سوق كبير كان يدعى 
«سوق الدواب» ومازال ميحتفظاً ياسمه 
العربى محرفاً فى صورة 200000167 . 
والجزء الشمالى الشرقى من المدينة 
وهو المحيط بالقصر الملكى كان هو الحى 
الذى يقطة كيان وال الدولة + .كانت 
مئازله تتميز بالفخامة ٠‏ أما الحزء الحنوبى 
فهو الذى وجل فيه الاحياء الشحعبية » 
ومنها حى الدباغين الذى كان بحكم طبيعة 
هذه المهنة ملاصقاً لضفة النهر الجنوبية . 
ولما كانت المدينة محاطة بأسوار 
تقتضيها ضرورة الدفاع فقد تخللت 
الأسوار عدة ابواب + أهمها فى الشمال 
«باب المر دوم؟ (ويدعى الآن دده كتهسلة05) 
وهو يطل على ربض (أى ضاحية ) الحق 
بالمدينة بعد توسعها شمالا ثم أديرحوله 
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سور آخرء وفتح فى هذا السور باب يدعى 
باب شقرا 28ع5ة815 عل وعلط وهو الذى 
أصبح مدخل المدينة الرئيسى من جهة 
الشمال والشمال الغربى . وإلى الغرب من 
هذا البباب آخر يذعى :قبات البهودة لاله 
كان مطلا على الحى اليهودى . وفى 
أقصى الجمنوب بابان آخران هما باب 
الدباغين وباب الحديد . 

وكان لكل -حى من أحياء المدينة مرافقه 
الخافئة من اميواق وقمامات وتنا حل : 
ومن المؤكد أن كل كنائس طليطلة 
القائمة اليوم كانت هى مساجدها بعد 
نقض بنائها » وإن كانت بقايا البنايات 
القديمة ماثلة فى عدد منها » بل احتفظ 
بعضها بطابعه المسجدى سليما إلى حد 
بعيد مثل مسجد باب المردوم الذى يدعى 
الآن كنيسة مسيح النور تنه 1 06 2560© 
ومسجد الدباغين الذى أصبح الآن كنيسة 


سان سباستيان تقناقة566 58123 .. 


التكوين السكانى للمدينة : 

يظهر من الوثائق أن المسلمين الذين 
أظلرا'فى:القينه جمد اببعيلاء فرشي 
السادس عليها كانوا يقيمون منتشرين فى 
كل أنحاء طليطلة معايشين لمن قدم عليها 
من المسيحيين دون أن ينفردوا بأحياء 
' معينة » على العكس من اليهود الذين 
تجمعوا فى حيهم الخاص . فإذا تأملنا 
تكوين سكان طليطلة بحسب ماتكشف عنه 
الوثائق أمكن لنا أن نتتبين منهم أربع 
طوائف : ١‏ 

الأولى المسلمون وكانوا يؤلفون غالبية 
السكان فى بداية الفتح المسيحى » ولكنهم 
أخذوا فى التناقص بالتدريج بسبب هجرة 
الكثيرين منهم إلى المناطق التى ظلت فى 
أيدى المسلمين من شبه الجزيرة » ومع ذلك 


فقد بقى منهم عدد كبير إلى نهاية القرن 


الشالث عشر . ولما كان المسيحيون 
المستعربون يستتخدمون أسماء عربية فقد 
اقتضى التمييز بسينهم وبين المسلمين أن 
تضاف صفة ١‏ المسلم » إلى اسم من كان 
على هذا الدين » فنجد مثلا « ابن طورينه 
المسلم ؛ الذى كان أمين الفخارين سنة 


مم( (ورمه 7 )29 , 


وكا هن ولاه يقيم بقتر كبير 
من الماه والثروة 6 مثل ورثة الأمير 
على كثرة أملاكه فى مختلف أحياء 

3 00 
طليطلة » ورجل يدعى « المواق » يتردد 
ذكره فى الوثائق لكثرة ما كان يمتلكه هو ثم 
أبناؤه من بعده من بيوت وحواليت » 


وكانت داره فى أرقى أحياء المديدة بجوار 


(4) انظر المجلد التمهيدى لكتاب بالنثيا ص 770 » وقد عثرنا على ترجمة لفقسيه من بلنسية يدعى أحمد بن عبد 
العزيز الانصارى ويلقب بابن ( فى الأصل أبى ) طورينه وكان يعيش فى القرن السادس الهجرى (الثانى عشر الميلادى 
( الذيل والتكملة لابن عبد الملك » السفر الأول » ترجمة رقم )147/١ - ١5‏ ونرجح أن تكون هناك صلة قرابة بين 


هاتين الشخصيتين . 


ا (9) المجلد التمهيدى لكتاب بالتثيا ص 58 ١5050‏ والوثيقة 3 - الممجلد الأول ص "او - 4 . وتاريخ هذه ١‏ 


الوثيقة سبة ١١1//‏ (الام - #الزهه. ) . 


وق 


الكئيسة العظمى والقصر الملكى مرجعاً 
لكثير من الوثائق » بل أصبح الشارع الذى 
توجد فيه تلك الدار يعرف باسمه : ادرب 
المواق» 2'١(‏ ويظهر أن بعض من ينحدرون 
من ذرية هذا الرجل قد آثروا بعد ذلك 
فى زمن لا نستطيع تحديده الهجرة إلى 
غرناطة 2١‏ . وذلك لأننا نهد فى بعض 
مصادرنا العربية عن تاريخ غرناطة خلال 
القرن التاسع الهجرى ( الدامس عشر 
الميلادى ) فقيها مشهوراً يدعى يوسف بن 
أبى القاسم العبدرى المواق » ثم ابنأ له كان 
قاضى غرناطة وكبير فقهائها والمفتين 
بها فى السنوات الأخميرة من حياتها 
الإسلامية 3 وقد أدرك هذا القاضى وهو 
محمد بن يوسف المواق سقوط غرناطة فى 
أيدى الملكين الكاثوليكيين سنة /ا48 


(م؟وع) 9"'؟. ولابد أن هذه الشخصيات 
البارزة من مسلمى طليطلة كانت على 
جانب كبير من سعة الثقافة وأنها لذلك ٠‏ 
ساهمت فى العديد من ألوان التبادل 
الثقافى بين المسبيحيين والمسلمين » لاسيما 
ونحن نعرف أن حالات الزواج المختلط بين 
المسلمين والمسيحيين لم تكن قليئة فى 
المديئة 119 , 

والطائفة الثانية من سكان المديئة هم 
المسيحيون المستعربون الذين كان عددهم 
محدوداً فى البداية حينما استولى الفونسو 
السادس على طليطلة » ولكن سرعان ما 
تزايدوا فى القرون التالية حتى أصبحوا هم 
غالبية السكان » ولهذا فإننا لانجد فى 
الوثائق النص على مسيحية المثبتين فيها .إذ 
كان هذا هو الشائع المتوقع بعلن أن 


)٠١١(‏ المجلد التمهيدى ص ؟6١‏ والوثائق أرقام مال ادل #اثن لالم لمهم "لا , أهلاح. 


)1١(‏ آخر الوثائق التى تذكر اسم «المواق» هى رقم 70١‏ المؤرنخة فى سبتمبر 1717 (١٠7ه‏ .) حيث يرد ذكر 3 دار 


كانت للمواق» . ( المجلد الثالث ) ص 58؟- 58 . 


() انظر ترجمة المواق هذا فى نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا التنبكتى ؛ على هامش الديباج المذهب 
لابسن فرحون ء القاهرة 10٠‏ ص 354 - 8700 ؛ والضوء اللامع للسخاوى 98/٠١‏ ؛ ودرة الحجال لابن القاضى 


. ١ 


. ١8# وه"5 ء وانظر المجلد التمهيدى من‎ ١47 تشهد بذلك وثائق عديدة . انظر مثلا الوثائق 445 و‎ )1١( 
يدى صن‎ 
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هؤلاء ال مسيحيين لم يكونوا مجتمعاً واحداً 
متجانسا » فقد كان من بينهم أولا 
المستعربون الذين كانوا مستقرين فى المدينة 
فى ظل الحكم الإسلامى » ثم المسيحيون 
الغزاة القادمون من الشمال » وكان هؤلاء 
أكثر خشونة وأدنى فى المستوى الحضارى 
من الطائفة السابقة » وكانت معرفتهم 
بالعربية أقل » فكان الموثق يحتاج إلى أن 
يترجم لهم بلغتهم ما يكتبه من وثائق حتى 
يطمئن إلى فهمهم لها . ويلحق بهؤلاء من 
شاركوا فى غزو المديئة من الإفرنج 
(الفرنسيين) الذين عاشوا فى حى خاص 
بهم (ربض الإفرنج) وكانت هذه الطائفة 
هى أقل طوائف السكان معرفة بالعربية . 
وتكشف عن هوية الأفراد المتقمين إلى 
هؤلاء النسب الملحقة بأسمائهم والتى تدل 
أيضا على المواضع التى قدموا منها . فنحن نجد 
فى أسمائهم : غليام بيطايين 11120506 


مالامااط (نسبة إلى بواتييه) ». وأرنالد 


طلشان20ة10105 1#تتقدصحفة) 00لدسذة أى 
المنسوب إلى طلوشة (تولوز 56اه1ناه1 ) 


إقلفق 


والطائفة الأخيرة هم اليهود الذين 
افر ببجاكة انين شين انس 
المسبيحى » وكان هؤلاء متشبعين بالثشقافة 
العربية ٠»‏ ولهذا فقد كتبوا وثائقهم بالعربية 
وإن كانت بحروف عبرية . وكان بعض 
هؤلاء اليهود من أصحاب الماه العريض 
فى المديئة . إذ نجد أسماءهم مشفوعة' 
بأدعية تشريفية مثل «دام عزه ؛ 2١١‏ , بل 
نرى أحدهم وهو أبو عمر بن شوشان - 
وذكره يتردد فى وثائق كثيرة - يوصف بأنه 
«الوزير الأكمل المشرف الأعز الافضل» )١1(‏ 
وكان لهم معبد كبير أو «شنوغة) 
83 مقامة فى حيهم الخاص بغربى 
المديدة كانت تدعى فى الوثائق باسم 
ألماليكيم تطتنان 1لوساة وكان قد اضطلع 
ببنائها الحاخام داود بن سليمان بن أبى 
درهم قبل سنة ١١17١‏ (./ااه) (؟7١)‏ 


ويتضح من الوثائق أن كشيرا سن هؤلاء 


() انظر على الترتيب الوثيقتين رقم 204 - المجلد الثاتنى ص ١595‏ ؛ ورقم 51" ء المجلد الأول ص "١5‏ . 


(15) الوثيقة رقم 79١‏ ء المجلد الأرل ص 777 . 


)١5(‏ الوثائق أرقام كناك كلاكا ١ذك‏ امك غم 0١و09‏ لإاؤل ه"ا” , عئم 


(10) الوثيقة رقم ١١44‏ » المجلد الثالث ص 584 . 
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اليهود كانوا يمتهنون العديد من الحرف 
والصناعات » فمنهم خياطون وحدادون 
وثَرَأنون وغير ذلك . ولكن الغريب - كما 
يذكر جونئالث بالنثيا - هو أننا لا نجد 
بينهم مرابين أو مقرضين للنقود وهى المهن 
التى تشيع نسبتها إليهم180). 
الوظائف والمهن : 

نلاحظ أن كثيراً من أسماء الوظائف 
والمناصب والمهن تحستفظ فى الوثائق 
بأسمائها العربية نذكر منها : 

- الحاكم » القاضى : حاكم المدينة أو 
البلدة أو القرية ٠‏ ويقابله فى الإسبانية 
لفظ 416136 ( المأخوذ من لفظ القاضى 
الو 
- الوزير : وهو لقب تشريفى نجده فى 
الوثائق مضافاً إلى كثير من المناصب أو إلى 
أشخاص لايتولون وظيفة رسمية ٠‏ وإنها 
هو على سبيل التشريف » وهو يرد بصورة 
لأعقناقلة حينما يترجم إلى العجمية . 


- المستئاب : وهو نائب الحاكم »؛ وهى 


(18) انظر اللجلد. التمهيدى ص ١17‏ 
أ 


وظيفة كثيراً مانراها متوارثة فى نفس 
الأسرة . 

- صاحب الشرطة : ومهمته الحفاظ على 
الأمن فى المديئة . 

- الكائب : وهو يعنى الموثق الذى يتولى 
تحرير الوثائق . 

- الوكيل : وهو الذى ينوب عن المتقاضين 
فى الدفاع عن مصال حم وبيان حقوقهم . 
وهى وظيفة قديمة تميز بها نظام القتضاء 
الإسلامى فى الأندلس . وهى تقابل 
المحامى فى نظمنا الحاضرة » ونهده يسمى 
فى بعض الوثائق ١‏ الثقة » . 

- الخصيم : وهو محامى الدولة » ويشبه 
فى نظامنا الحالى المدعى البناء : 5 
أن هذه مهنة مست-حدثة فى طليطلة فى 
عهدها المسيحى . إذ لانراها فى النظام 
القضائى الأندلسى . 

- الشرف : وهو لفظ اقل إلى الإسبانية 


فى صورة 21220[35116 وواظيفته منقولة عن 


تلك الى كانت قائمة فى الأندلين 
الإسلامية »ويسند إلى متوليها الإشراف 
على الجبايات . وكثيراً مايضاف إلى القائم 
بها لقب ١‏ الوزير 2 التشريفى . 

- المحتسب : وكان يدعى أيضا فى 
الأندلس الإسلامية صاحب السوق » وقد 
ظلت وظيفة المحنسب فى طليطلة المسيحية 
كما كانت فى عصرها الإسلامى » وانتقل 
اللفظ إلى الإسبانية فى صورة 62عهامطتاة 
وديقة لكشب هيع مراقية الاأمسواق 
والحرص على صحة الموازين والمكايبل . 

- الأمين : ويطلق أحيانا على المحتسب . 
- الناظر : ويدعى أيضا ١‏ الرائى ») وهو 
الذى يعهد إليه بالإشراف امالى على 
مؤسسة ماء وكثيراً ما نجده فى الوثائق 
متولياً لتدبير أملاك كنيسة أودير » كما نرى 
فى مثل هله العبارة ١‏ الذى له النظر فى 
جصيع ماللإفرايليين » وهذا اللفظ الأأخير 
هو جمع إفرايل ( تعريب عانه5 أى 
راهب ) :واحبانايظلق غلى عشولى هله 
الوظيفة الاسم العجمى ١‏ ميردوم ا 


( تعريب 20237015001520 ) » كذلك يطلق 
علد كنا لقن 9 خارف دوهي ناعرة 
من النظام الإسلامى القديم فى الأندلس » 
وكان فى البداية يطلق على الوزير المكلف 
بشكون المال » ثم أصبح يستسخدم للدلالة 
على المفكر أو القن امال ف سومية 
ماء ومن الطريف أن نذكر أن اسم هذه 
الوظيفة قد ترجم فى العصور التالية 
جه خرن :إن لياه داعيم القن 
60 (اسم الفاعل من 68؟ أى نظر) . 

- المتصرفة : وهى مديرة منزل أو دير . 
- القائد : وهى رتبة عسكرية رفيعة » 
وكان الطبيعى أن يكون من يلونها من 
المسيحيين المقربين إلى الملك » غير أثنا نرى 
أحد من تصرفوا فى هذه الخطة يحمل 
اسم عربياً هو اشبيب بن عبد الرحمن ' 
الذى يتردد ذكره فى الوثائق » وكان اسمه 
يطلق على درب فى الكدية فى أرقى أحياء 
المديئة . ومن الطريف أن نجد وثيقة وصية 
أوصى بها أحد أعيان الإفرنج وهو 


أرنالدسقين اكاك © موسق : ريقول فى 


لو 


آخرها : « وجعل تنفيذ وصيته إلى القائد 
دون شبيب بن عبد الرحمن © واثنين آخرين 
وكانعل اح ملي واي 01 

- الدليل : وهى كذلك وظيفة 
عسكرية رفيعة » إذ هو الذى يوكل إليه 
توجيه حركة اليش ٠‏ وقد انتقل اللفظ مع 
الوظيفة نفسها إلى النظام العسكرى 
الإسبانى فى صورة 303114 . وكان معظم 
من تولوا هذا المنصب من المسيحيين » غير 
أننا نجد أيضا عدداً ممن كانوا يتولونه 
يحملون أسماء عربية » منهم من يدعى بيطره 
فور 00 هتلع (أى العربى أو المسلم) 
وآخر يدعى رذريق بن أبى زيد 200 . 

- الرائس : وظيفة عسكرية بحرية » 
انتقلت إلى إسبانيا المسيحية بلفظها 
2 »: ويقابل متوليها قائد الأسطول 
أو القبطان . ويكاد كل من ولوا هذه 
الوظيفة يكونون ممن يحملون أسماء عربية 
أو مختلطة : عبد الملك » جوان بن 


خلف » حسن بن فرج » فرج بن إسحاق . 


أما المهن والحرف فنجد معظم من 
يقومون بها يلقبون بصفات عربية » ومعظم 
هذه الصفات انتقلت إلى الإسبانية نذكر 
منها : العريف 2131118 وهو رئيس 
المشتغلين بحرفة معينة ؛ البناء 2158511؛ 
الفخار : صانع الأوانى الفخارية 
مكاج ؛ القرّاق : صانع الأقراق ( أى 
الأحذية الفلينية ) » الرامى أو القواس أى 
صانع القسى تناك مكار 6 
الحمامى صاحب الحمام أو العامل فيه . 
الحجام ( بالإسبانية 26اعع218 ) وهو 
املق النتعنا: المشيرية + الطران ان 
المطرز » الرقامة أى المطرزة التى تقوم برقم 
الشياب » النحّاس أو الصقار أى صانع 
الأوان التعاسيتة آر بانمهنا ‏ الضصراف 
أو الصيرفى . والحجار أو القطاع ويدعى 
أيضا قاطع الحجر . الججيّار الذى يبيض 
بالجير » ألكمّاد.الذى يقوم بتلميع 
الأراك :+ الخاربالالسها اورف ٠:‏ 
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الشعار أى بائع الشعسير » الشماع أى بائع 


(19) الوثيقة رقم ٠١‏ المؤرخة فى مايو ١١97‏ (ربيع الثانى 55١‏ ه .) » المجلد الثالث ص 9لا” . 


(20) المجلد التمهيدى ص 737١8 - 7١7‏ . 


م 


الشمع ٠‏ الجرَاح بدلالتها الحالية » القلاس 
أى صانع القلانس أو بائعها ء الدباغ 
. بدلالتها الحالية » الحصار أى صانع الحصر 
أو بائعها » الدقاق بائع الدقيق » الفرآن 
انون القيرت: + اللنان اين السعان + 
الماشطة بدلالتها الحالية » الحوات أى بائع 
الحوت وهو اللفظ الأندلسى الذى يطلق 
على السمّاك » القزار بائع القرّأى 
يرم اقرع ساك التورع أن ناكما 
لغة الوثائق : 
الوثائق كلها مكتوبة بالعريية فقط » 
فيما عدا بعض الوثائق التى ترجع إلى 
تاريخ متأخنر » إذ أرفقت بنسخها العربية 
ترجمات باللاتينية أو الرومانسية ( عجمية 
أهل الاندلس أى اللاتينية الدارجة التى 
أصبحت هى الإسبانية ) . وتتميز الوثائق 
المبكرة التى كتبت فى زمن قريب من فتح 
تجسن للتادية الوا اعيليعة ننه تصييدة 


(11) الصلة لابن بشكوال » الترجمة رقم ١74‏ ص 5 . 


الوثائق كانت منقولة عن الكتب العربية 
المؤلفة فى هذا المجال . ومن الطريف أن 
نذكر أن تحرير الوثائق كان من أهم ما عنى 
به الفقهاء الأندلسيون » وكان من أحسن 
الكتب التى الت فى هذا المجال كات 
لفقيه طليطلى مشهور هو أبو جعفر أحمد 
ابن مغيث الصدفى يقول ابن بشكوال فى 
ترجمته : « من جلة علمائها ( علماء 
طليطلة ) عالم بال حديث وعلله وبالفرائض 
ذاى الزازيه )نو الات واللعةوالاغرات 
والتفسير وعقد الشروط (أى كتابة الوثائق) 
وله فيها كتاب حسن سمه ١‏ المقلع » . 
توفى فى صفر سنة 509 ( يناير /51 ١٠١‏ ) 
ومولده فى 2-5 0 116) 8 210 


ومن حسن الحظ أن مسخطوطة هذا 
الكتاب قد سلمت من غوائكل الزمن فهى 
محفوظة فى مكتبة المجمع التاريخشى الملكى 


لناشر وثائق المستعربين أئخل جونثشالث 
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بالنثيا أن يقارن بين الصيغ المستعملة فى 
الوثائق وبين تلك الواردة فى كتاب ابن 
مغيث فرأى تطابقا كاملا يصل إلى حد 
النقل الحرفى بين هذه وتلك » مما يدل 
على أن كتاب الوثائق المستعربية اتخذوا من 
كتاب ابن مغيث مرجعًا لهم ومن الصيغ 
التى أوردها نماذج يحتذونها » وأورد أمثلة 
لذلك فى وثائق البيوع » وهو ما يوجبد 
أيضا فى كثير من الوثائق الاخرى اللخاصة 
بالإإجارات والحوالات والهيات والوصايا 
والمعاوضات وغيرها . ومما يلفت النظر أنه 
كانت توجد فى إسبانيا المسيحية وثائق 
قوطية قديمة كما كانت هناك وثائق حررت 
فى الممالك والإمارات المسيحية الشمالية » 
ولكن موثقى طليطلة أعرضوا عن كل هذه 
المادة واستتخدموا كتب الوثائق العربية التى 


ألفها المسلمون 62 وكان السبب فى ذلك هو 


تميز هذه الوثائق بدقتها البالغة وتحديدها 
الواضح وهما سسمتان تخلو منهما وثائق 
إمارات الشمال 217 . ولم يكن ذلك غريباً 
فابن مغيث فقيه طليطلى توفى قبل 
فتح المسيحيين للمديئة بأقل من عشرين 
5 » وكان كتابه ذائع الصيت فى 
الأندلس » فرأى فيه موثقو طليطلة 
ضالتهم » ولم يحل امحتلاف الدين بينهم 
وبين الاعتماد الكامل عليه فى تحرير 


. 


وثائقهم : 

ومن الواضح أن العربية التى كتبت بها 
الوثائق كانت مفهومة ولاسيما بين الأجيال 
الأولى للمستعربين المسيحيين ٠»‏ ولكن هذه 
المعرفة تناقصت بمضى الزمن ٠‏ فكان على 
الموثق أن يشرح للمتعاقدين ماكتبه بالعربية 
ويفهمهم 3 ونضرب على ذلك الأمثلة 
التالية : 


(59) انظر المجلد التمهيدى ص "6١ - "5١‏ . وقد أورد بالتثيا فى ص 7١‏ صيغة شراء منزل واردة فى كتاب المقنم 
لابن مغيث (الورقة ””7) ناصا على أنها نفس الصيغة التى تستخامها المجموعة فى الحالات الممائلة . 


- فى وثيقة مبايعة رقم ٠١98‏ : 
...بعد أن قرئ الكتاب على المبتاعين 
المذكورين بمحضر الشهود وفسرت معانيه 
إليهم بلسان فهموه فاعترفوا بذلك ؛ 
( بتاريخ 554/1154 ه . ) 29 , 

- فى وثيقة مبايعة رقم ٠١٠١‏ : 
(ثنهة وبعد أن قرىء عليهم وفسرت 
معانيه إليهم بلسان فهمروه فاعترفوا 
بفهمه) (بتاريخ “89/11917هه .) 29 , 
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- فى وثيقة اتفاق معقود بين رجل 
إفرنجى وزوجته وابنه ء. رقم 98١‏ : 
وبعد أن فهم ذلك عليهم بلفظ 
عجمى واعترفوا بفهمه كله » ( بتاريخ 
0 

- فى وثيقة مبايعة رقم 1١١4‏ : 
« وفسر عليهم نصه بلفظ أعجمى 
فهموه واعتر فوا به » ( بتاريخ 
االو 


. ه١ا/‎ /# المجلد الثالث‎ )١( 
. 67١ /" المجلد الثالث‎ )١4( 
. "917/9 المجلد الغالث‎ )١5( 
. 077 /# المجلد الثالث‎ )5( 
. "6 /" (90؟) المجلد الثالث‎ 


- فى وثيقة اتفاق بين رئيسة دير 
للراهبات وإحدى الأسر »رقم 184 : 
١‏ بعد أن قترءخ عليها هذا الكنات المذكور 
أعلاه حرفا يحرف بالعربى والعجمى وفهم 
عليها معانيه كلها » (بتاريخ 51/١11١17‏ 
ه )9 

وتدلئا هذه العيارات على أنه كان من 
واجبات الوقتين اللدن كائرا عزون هذه 
الوثائق بالعربية أن يفسروا ماتضمنته 
الوثائق والعقود للمتعاقدين وآن ترجيوها 
لهم باللغة العجمية التى يفهمونها » وقد 
يستعينون على ذلك بمن لهم القدرة عليه . ' 
ومعنى ذلك أنه وجدت فى طليطلة طائفة 
لابد أن تكون كبيرة ممن يجيدون العربية. 
واللاتينية أو الدارجة . ولسنا نشك فى أن؛ 
هذه لمعرفة اللغوية المزدوجة تجاوزت ميدان 
الوثائق والعقود إلى مجالات معرفية 
أخرى ٠‏ إذ إن ذلك يتفق مع ما أثبتته. 


دراسات أخعحرى من تحول طليطلة منذ 


لمك 


استيلاء الفونسو السادس عليها فى سنة 
6 (2978 ه . ) إلى مركز انتشرت 
منه الشقافة العربية إلى باقى أنحاء 
إسبانيا المسبيحية » بل وإلى القارة الأوربية 
بأسرها . فقد ازدهرت فيها وبصفة خاصة 
خلال القرن السادس الهجرى ( الثانى عشر 
الميلادى ) حركة ترجمة واسعة النطاق نقلت 
كثيراً من كتب العلوم والفلشفة العربية 
إلى اللاتينية » وكان يرعى هذه الحركة 
المعروفة باسم « مدرسة مترجمى طليطلة 
85 3011101655 ع0 مذوعاه © ١‏ 
الاسقف رايموندو مرتين 83/131612 11200القلة 1 
الذى كان كبير مستشارى ملك قشتالة 
الفونسو السابع ( الذى حكم بين سنتى 
5١ل‏ ولاه١١/١٠7ه‏ - للامه ها.). 
وقد اضطلع اليهود الذين نرى من الوثائق 
أنهم كانوا كثيرين فى طليطلة بدور 
كبير فى أعمال الترجمة ببحكم إجادتهم 
للعربية 0 


ونعود إلى لغة الوثائق ٠‏ ٠فتلاحظ‏ أنه 
بمرور الزمن قد دخلها الفساد بالتدريج 
فأصبحت ولاسيما فى الوثائق المدأخرة 
تكتب بلغة قريبة من العامية الأندلسية 
وهذه ظاهرة على جانب كببسير 
من الأهمية » لأنه من خلال لغة الوثائق 
يمكن لنا أن نرصد بعض ملامح اللهجة 
الأندلسية » وبخاصة فى منطقة وسط شبه 
الجزيرة . 

-ومتها خلق سيبل الثال الثبر الشَدَيدَ 
على مقطع الكلمة الأخخمير أو السابق 
للأخير » مما يحيل الكسرة مثلا إلى ياء 
أل الفيمة إلى وآن فسن د قلا 


الدارجة . 


« أومها » بدلا من ١‏ أمها » , و ١مؤمين)‏ 
مكان ١‏ مؤمن 2 ء ودانخيل ( داخل ) » 
والبوحيرة (البحيرة) » وتسكون (تسكن) » 
وشاهيد (شاهل) . وهوم ( هم ). 
والجيهة (الجهة ) والهيبة ( الهبة ) . 
ويذكورو "(تينكرو ويك لاه عاق 


(18) حول مدرسة مترجمى طليطلة انظر ماكتبه جونثالث بالتثيا فى ١‏ تاريخ الفكر الأندلسى » (ترجمة الدكتور حسين 


مؤنس) ص6575 - 017 . 


َك 


فى كثير من اللهجات الأندلسية ٠‏ وعليها 
شواهد كشيرة فى ديوان ابن قزمان وغيره 
من النصوص المكتوبة بالعامية » بل نجد لها 
امتدادًا فى كثير من اللهجات المغربية 
الحديثة . 

- ونجد فى الوثائق عكس الظاهرة 
السابقة . أعنى حذف بعض حروف 
اللين : «الدر» (الدار) » رحها (روحها) . 

- الخلط بين بعض الأصوات المتقاربة 
المخارج :فمثلا بين التاء والطاء : فطقوا 
( فتقوا)ء قتع ( قاطع ) » وبين السين 
والصاد : صفلى ( سفلى ) . 

- الاستعاضة عن الإضافة باسم يدل 
عليها » مثل متاع أو متع ٠‏ إذ يرد مثلا 
« البيت متاع فلان » أى بيت فلان ٠»‏ وهذه 
ظاهرة نجدها بكثرة فى نصوص عامية 
أخرى أندلسية ٠»‏ ولفظ متاع الدال على 
لمك هو الذى تحرف فى العامية المصرية 
ل «بتاع » بل نجد الوثائق تستخدم أحيانا 


بقرت الخ العم الال علن مين للف 
وهو دى . وذى »ود (06) . 

- استخدام السابقة « حرف الكاف 6 
المتصل بالفعل المضارع للدلالة على الحاضر 
أو المتصل أو المتكرر المحدوث فى مثل 
« حيث كتدبح الكباش » أى حيث تجرى 
العادة بذبح الكباش ». وهى صيغة كانت 
شائعة فى عامية الأندلس ٠»‏ ومازالت 
متشقوة قن العامنة الخريية, 

- وأغرب من ذلك إقحام نون الوقاية 
بين الاسم وضمير المتكلم مثل ١‏ أمامنى » 


فى موضع « أمامى ؟ . ويبدو أن هذه من 
ظواهر اصطناع اللمبالغة فى التحذلق 
أو التفاصح . 


والحقيقة أن الظواهر اللغوية التى يمكن 
أن تستخلص من الوثائق كثيرة جدا » وهى 
تحتاج إلى دراسة مفصلة يمكن أن تكشف 
لنا عن كثير من خخمصائص اللهجة الأندلسية 


35 8 وزعده ٠‏ 0. (159 
وتطورها على مدى نحو ثلاثة قرون ( ( 


علا د كير 


(9؟) جمم الباحث الباروجالميس دى فسونتيس بعض الملاحظات الطريفة حول لغة مستعربى طليطلة الدارجة فى مقال 
قيم منشور فى مجموعة الدراسات التى قدمت فى ١‏ ملتقى طليطلة الإسبانية العربية ؛ وهى التى أشرنا إليها من قبل : 
600" 0310متتاذ دع ,101600 06 7202853665 105 ع0 ذناقمع]1 2[ : وعأصعدظ عل وغسسلة0 معوكاطذ 


- 135 .مم ,1986 ,5313223223 برعطقعةممةمقلط ْ 


وك 


مشهد إنسانى مؤثر فى نموذج للوثائق : 


١0 


وبعد » فإنه على الرغم من الانطباع 
الذى توحى به هذه الوثائق لأول وهلة من 
جفاف أو رتاية فإن الفوائد التى يمكن أن 
تستخلص منها بالغة الغزارة والقيمة » وقد 
أشرنا إلى أهميتها اللغوية » ولكنها إلى 
جوار ذلك تلقى أضواء كاشفة على حياة 
تلك المدينة التى كانت أشبه ببرج بابل فيما 
كانت تموج به من أجناس ولغات وثقافات 
وديانات مختلفة تعايشت فى جو من الوثام 
على مدى ثلاثة قرون يعد أن رالت عنها 
دولة الإسلام . وما عرضناه فى الصفيحات 
السابقة ليس إلا لمحة سريعة تصور لنا ذلك 
الجو من التعايش . 

ونختم هذه الدراسة بمشهد إنسانى 
مؤثر تصوره لنا إحدى هذه الوثائق إذ 


تقل لنا حوارا دار بين دائن وامرأة 


مدينة فى فبراير سنة ١١91‏ (ربيع الأول 
لاوه ه . ) . وسنورد النص كما ججاء 
فى هذه الوثيقة (7"0) . 

« الذى يشهد به دون سبريان بن دون 
مه للك الشسعان وهوة يوان سطرة 
مرتين ٠»‏ وذلك أنهما حضرا فى شهر ينير 
الناجز الاقرب لتاريخ هذا الكتاب بمقربة 
من البير المر بداخل مدينة طليطلة -حرسها 
الله » ورأيا لشنجه يوانش مقبلة من ناحية 
الحمام » ورأيا وسمعا لدمئقه . . . تلبيبه 
قائلاً لها : 

- شنجه يوانش » أنصفى من اللسبعة 
مثاقيل والاربعة الدا التى لى قبلك ٠‏ فإنى 
إليها محتاج !.. . 


فراجعته دونة شئجه المذكورة قائلة : 


(*) الوثيقة رقم ١ه‏ المجلد الثالث ص م" - 1ه" , 


بن 


دافل وان اك انرا مت 
حرسك الله ! 

وقال لها دون دمئقه المأكور : 

- ومتى يكون ذلك ؟ فإنك قد 
محجتى عن ذلك كثيراً ! 
فقالت له : 

- فى آخر هذه الشهر نتصفك . 
( الذى كان شهر ينير المذكور ) . 
فقال لها : 

- وإن لم تنصفى ؟ 
قالت له شانجة يوانش : 

- هذا مانتى بيدك . خذه 
وبعه . وانتصف من السبعة مثاقيل 
وقطاعك . 
فقال لها : 

- ملّكيه لى . 

فجرت حيلئد مانت إشكرلاته وأعطته 
له بيدها . فقال لها دون دمئقه المذكور : 


لمعن مانتك من يدى حتى إلى 


المدة . فإنك إن لم تنصفى نخذه منك 
ونبعه كالذى أشرطت على نفسك . 
فقالت له : 
- نعم » دون حكم حاكم . ذه وبعه 
وانتصف من جميع مالك قبلى دون قلونية 
يلزمك عن ذلك . وإن لزمت فى ذلك 
قلونية فلايلزمك شىء منها بل يلزم ذلك لى. 

فأشهدهما بذلك دون دمنقه المذكور 
عليها - أعنى للشاهدين المشهورين . 

هذا ما شهداه به » وقيدت شهلتهما 
٠٠‏ وذلك فى شهر فبرير سئة خمس 
وثلواكين و الت الصف 

لب بن ميقايل السقلى » دمنقه بن 
بيطره شاهد . وبيطره بن يوان بن طوما 
ابن يحيى بن بلاى . 

ودون دمنقه رمان يشهد بمثل شهادة 
الشاهدين المذكورين ») 
ملاحظات : 

عربية الوثيقة كما نرى تشتمل على 
عدد من الظواهر اللغوية التى تكشف عن 


00 


السأثر بلغة الكلام التى كانت خليطا من 
العامية الأندلسية والرومانسية أى عجمية 
أهل الأندلس . ونسجل فيما يلى أهم هذه 
الظواهر : 

- استخدام حرف اللام مع الفعل 
المتعدى بنفسه : 3 رأيا وسمعا لدمنقه » 
رأيا لشنجه » ما يلزم ذلك لى » أعنى 
للشاهدين )2 . 

- استخدام الفعل المسند لجماعة 
المتكلمين مع ضمير المتكلم المفرد ١‏ : بأنى 
ننصفك منها . فى آآحر هذا الشهر 
ننصفك ». نخذه منك ولبيعه» . وهله 
ظاهرة شائعة فى العامية الأندلسية » وهى 
موجودة أيضا فى لغة الكلام لدى أهل 
الإسكندرية حتى اليوم . 

- استخدام حرقى جر يؤديان نفس 
المعلى : « حتى إلى المدة » . 

- استخدام الثلاثى المزيد فى موضع 
الثلاثى المجرد : « كالذى أشرطت على 
نفسك بدلا من ١‏ شرطت »© . 
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- تعدية الفعل اللازم : « ماشهداه 
به » فالمقصود ١‏ شهدا ») . 

عطاق العاف كام اتج 
١‏ مَحَجَتى ) . ولايعد هذا من الخطأ » إذ 
نجد عليه شواهد من النصوص الفصيحة » 
ولكنه استعمال شائع فى معظم اللهجات 
العربية الدارجة فى عصرنا الحاضر وذلك 
للتمييز بين ضميرى الخطاب للمذكر 
والمؤنث . 

- من الناحية الإملائية نجد فى 
الوثيقة إهمالا لكتابة بعض الحروف 
الفعسور ةا سورت الى ته 
(نأخذه) » وشهدتهما (وشهادتهما) » نبعه 
(نبيعه) والاسم الأعجمى شائنجه 2طاعصة5 
يكتب مرة بألف ومرة بدونها . ظ 


]| ستعمال اختصارات شائعة فى لغة 


الكلام الأندلسية » فنحن ند هذه العبارة ‏ 


« أنصفئ من السبعة مثاقيل والاربعة الدا ) » 
فلفظ الدا فى المصطاح الأندلسي هو اصتصار 
للفظ الدراهم » والدرهم وحدة نقدية هى 


جزء من المثقال وهو عملة ذهبية 1 


- استعمال. ألفاظ أندلسية شائعة مثل 
( قطاع » » وهو جمع قطعة »ء والمقصود 
بذلك قطع النقد الصغيرة أى الدراهم 
الأربعة . 

- أسماء الشهور الستخدمة فى 
النص : ينير وفبرير هى التى شاع 
استعمالها فى الأندلس » فقد كان 
المسلمون يستسخدمون التقويمين الهجرى 
والميلادى بنفس الصورة التى ثراها فى 
الوثيقة » وهى نفسها الشائعة فى المغرب 
الغربي :اليو 

- اس يخدام ألفاظ عجمية » أولها 
لقب ١‏ دون » (02() » و! دونة ») (66058) 
وهما يعنيان السيد والسيدة » وكذلك لفظ 
« مانت » فى قول المرأة« هذا مانتى 
بيدك » وقول الدائن : ١‏ البسى مانتك » » 
فهذا اللفظ هو تعريب 78860 الإسبانى 


ويعلى المعطف ١‏ ونرى بعد ذلك لفظ 


لحددا 


اقلونية» وهو تعريب 021088 ويعنى ضريبة 
كانت تفرض على المبيعات » وقد انقرض 
هذا اللفظ فلم يعد مستعملا . ثم يأتى 
لفظ « إشكرلاته 4 صفة للمعطف . وهو 
تعريب اللفظ العجمى 656211808 ويعنى 
الأحمر القرمزى . وقداستخلم 
الأندلسيون المسلمون هذا اللفظ للدلالة 
على لباس من الصوف الأحمر القرمزى . 
يقول المقرى نقلا عن ابن سعيد فى حديثه 
عن زى الأندلسيين : « وكثقيراًمايتزيا 
سلاطينهم وأبناؤهم بزى النصارى المجاورين 
لهم » فسلاحهم كسلاحهم » وأقبيتهم من 
الإشكرلاط وغيره كاقبيتهم "1١0:‏ . 

وعلى الرغم من كون لغة الوثيقة 
أقرب إلى العامية فإنه مما يفاجئنا فيها 
استخدام بعض الالفاظ الممعنة فى الفصاحة 
إلى درجة الإغراب » نرى ذلك فى هذه 
العبارة ١‏ وسمعا لدمئقه ... تلبيبه » » 
فالتلبيب استخدام مجازى يقصد به المطالبة 


ليده المسنفيدة ره ور ا ل ا 


(21) نفح الطيب » بيروت 14و١‏ - أ/"58” ؛ وانظر تكملة المعاجم العربية لدوزى ترجمة سليم النعيمى ٠»‏ بغداد 


ا 95ل - ل/رهة١‏ . 


/اه 


يقال ليبت الرجل إذا جمعت ثيابه عند 
صدره ونحره » ومنه التعبير الشائع 
« أخذت بتلابيبه » أى ضيقت عليه فى 
المطالبة واستبلغت فى الإلحاح عليه . 
كذلك نجد هذه العبارة ١‏ فإنك قد محجتى 
عن ذلك كثيراً » » وأظن أن الكاتب قصد 
ماحجت »2 » والمماحجة هى المماطلة » 
وهو لفظ لايكاد يستعمل الآن » ولو 
استعمل لبدا غريباً غير مفهوم . 

ونعمد بعد هذا التحليل اللغوى إلى 
شرح موضوع الوثيقة : 

نحن الآن أمام واقعة يسجل عدد من 
الرجال شهادتهم عليها » وهم. 


ل شيريان بن عيعة الل الععار( اق 


بائع الشعير ). .. مقلرطع) 
- لب بن بيطره مرتين 
ستتمدل8 معلعءط .6 عوم[آ 


- لب بن ميقايل السقلى ( كذاء 
والمقصود الصقلى ) 


- بيطره بن يوان بن طوما بن يحبى 


أعناع 41 .ط عممآ 


ابن بلاى 


مه 


.ط مسقتاد .6 معلعط 
منوقاء2 .5 ولإطولا .5 102035" 


- دمئقه رومان تتقدده1 معتنتمده0آ1 


والمشهد هو الموقف الذى جمع بين 
رجل دائن هو السيد دمئقه ... وامرأة 
مدينة هى شانجه يوانش 1118265 52812618 
وكان لقاؤهما بمقربة من موضع مشهور فى 
طليطلة هو البير المر ( 03180تتش 2020 ) » 
وذلك فى شهر يناير سئة ١١91/‏ . وكانت 
المرأة مقبلة من ناحية الحمام - ولابد أنه 
حمام يعيش المشهور والكائن فى 
عي 3١‏ ابر لطر نع مويه لبها الرهل 
مطالبًا بأداء دينه »وهو سبعة مثاقيل وأربعة 
دراهم . وتعده السيدة شانجة بأن تؤدى 
إليه ديئه فى آخر الشهر » ولكن الرجل 
يتشكك فى مدى وفائها بوعودها ٠‏ فيسألها 
كيف يكون الأمر لو أخلفت . فما كان من 
المرأة إلا أن عرضت عليه المعطف الذى 


ثمنه ء إلا أن الدائن لا يش فى كلام 
شانجه » ويظهر أن تجاربه السابقة معها 
علمته سوء الظن بها . فطلب إليها أن 
تدلل على جدها بأن تملكه المعطف . ولم 
تتردد المرأة » فإذا بها تخلع عنها معطفها 
الصوفى الأحمر وتدفعه إليه . وهنا تدرك 
الرجل الشهامة ويغلبه الفآثر والحياء » 
لاسيما إذا ذكرنا أن المشهد فى شهر يناير ؛ 
والبرد فى شتاء طليطلة قارس شديد 
الوطأة . ولهذا يرد الرجل عليها معطفها . 


غير أله - وهو الحريص على استرجاع حقه 


يناشدها أن ترد الدين فى آخر الشهر كما 
وعدت . وإلا لم ير بد من بيع المعطف 
يحسب ما شرطت على نفسها . 

والذى نعرفه من نهاية الوثيقة المؤرخة 
بعذ هذا المشهد بشهر أن المرأة عادت إلى 
المماطلة + فلم تؤد الدين فى نهاية شهر 
يناير كما وعدت » وواصل الرجل مطالبته 
إلى مدى لانعرف نهايته » وكأن السسيدة 
الطليطلية صاحبة كعب بن زهيرالتى قال 
فيها بيته الخالد : 
صَارَت مواعيد عرقوب لها مثلا 


وما مواعيده إلا الأباطيل 


محمود على مكى 
عضو المجمع 


عاد عار جار 


0 


قوانين المقابلات الصوتية فى اللغات السامية 


للأستاذ الدكتور محمود فهمى حجازى 


أولا - تقديم : 


القوانين الصوتية من أهم ما توصل 
إليه علم اللغة المقارن ؛ وفى هذا السسياق 
تيد هده الفرانين ادق امساولة طلفرة ادير 
التغير فى الوتسيات الصوتية فى اللغات 
المنتمية إلى فصيلة لغوية واحدة . وقد 
بحثت هذه القوانين أول.الأمر فى اللغات 
الهندية الأوربية» ثم فى اللغات السامية ©. 
ومع تقدم البحث فى لغات كثيرة أخرى 
بدأ التفكير - فى إطار علم اللغة العام - 
فى تعرف القوانين العامة المفسرة للتغير فى 
بنية اللغة عند الإنسان بصفة عامة » وهذا 
الموضوع جزء من البحث فى ' كليات 
القدة "أن رميات للق 10-4 وهو 
مجال جديد نسبياً يدرس السمات المشتركة 


فى اللغة الإنسانية » بنيتها وتغيرها . وهذا 
البحث دراسة للتغيرات التى حدثث 
للوحدات الصوتية الجزئية فى العربية 
ولهجاتها فى ضوء اللغات السامية 
وعموميات اللغة . 


إن التغير الصوتى يحدث على نحو 
دائم فى إطار تعدد أشكال الاداء اللغوى » 
ولكن النظم الصوتية أكثر ثباتاً . قد يكون 
تغير صفات أداء الصموت غير مؤثر فى 
التمييز بين الوحدات الصوتية فى تلك 
اللغة » فيظل النظام الصوتى قائما دون 
تعديل 29 .وليس لديئا هن اللغات التى 


وصلت إلينا مدوئة ما يدل على أشكال الأداء 
النطقىء ولكن الباحثين توصلوا إلى وحداتث 
النظام الصوتى لكل لغة من هذه اللغات . 


"1 . انظر : 2.,23-56 ,1993 ,رؤقع22 لإأأوتع لانملا عمقل لتطصصسة0 رقع ناث تدع مارآ 1115021221 بممملاظ‎ )١( 


(؟) انظر كتاب جرينبرج : 1966 عناع212 06 ,625215 17منآ عقةناق صم[ ,8زءطمع026 , 11 . ل 


() الوحدة الصوتية - الفونيم 20202612 . الوحدات الصوتية الجزئية 2108625 [12ت06زع 56 وهى الو حدات 


الصوتية للأصوات المفردة ؛ أما العلاقات التركيبية الصوتية لها مثل النبر والتنغيم والمقاطع فتسمى [01856812611]8نا3 


535 أآأى الوحدات الصوتية فوق الجرثية 


وعرف علماء الدراسات السامية قوانين 
النظائر الصوتية بين اللغات السامية » 
وعلى سبيل المثال فإن نولدكه ©) لم يكن 
يذكر المقابل أو النظير إلا بعد مراعاة هله 
القوانين بدقة . أما بروكلمان فقد صدر فى 


أخرى وعندما كتب برجشتراسر - بالالمانية 
- المدخل فى اللغات السامية 9) عرض 
لهذا ال موضوع 0 وتناوله ست أيضا - فى 
محاضراته التى ألقاها بالعربية بالجامعة 


المصرية سنة 14174 29©6. وفيها أول عرض 


شامل باللغة العربية لقضية "القوانين 


عن هذه المعرفة (» » ولكنه تجاور التفصيل الصوتية» وذلك على الرغم مما شا بأسلوبه 


فى هذا الجانب وانصرف إلى جوائب2 - أحيانا - من غموض فى العبارة. 
(4) انظر بحوث نولدكه فى علم اللغات السامية المقارن : 
سعطء5]أترعة عللت عمقعااعء8 عدعاط8 األقطع3 معوواتطعةم5 معطء5 ل أريعة كرات عوقمااعظ ,ععاع10ة2 .15 
. 1910 قتناططوقن5 1904 . عتناططقنة الماع معذة اطع ةم 5 
(5 ) عمدة الدراسات فى النحو المقارن للغات السامية » وعنوانه : 1 
متارة2 ,معطعمنم5 معطعة ا تصةة ععل غلم صتصمء9 دعلمعءطعاعاعع7ا نرعل 155ل صنا0 ,بممقمراععاءم8 . 0 
. 1908-1913 
ويقع القسم الصوتى فى النصف الأول من المجلد الأول من هذا الكتاب الكبير ذى المجلدين . غير أن القسوانين المقارنة 
للأصوات المفردة لا تشغل إلا صفحتين وعدة اسطر ( 44 - 1/42 ) أما فى كتابه الموجز فى النحو المقارن للغات السامية 
اقتصر الأمر على جدول » انظر : 
,1908 ملاع 8 بتتعطعجزم5 معطعة ا لصعة نعل انا متصهء© علمعطعاعاعمء7 عاسمواعم نا رممقدماءاء820 . 0 
513 
وقد ناقش المؤلف نفسه هذا الموضوع فى كتابه الثالث » وعلى الرغم من :أنه الاكثر إيجازا فإنه يضم قدراً من التفاصيل 
فى هذا الموضوع تقع فى نحو أربع صفحات » 
انظر : 
. 64 - 50 ,3 ,1906 218ماأع.آ رأتقطءة دعدد ا اطعةهمة عطع5 1 لداع5 ,رممقصماععاءم82 . 0 
(” ) انظر : ٠‏ 
6 -4 . و ,1928 معطاعم 80 بمعطعدرم5 معطء5ن) أمرع؟ة علل ها عمبصطتالصاط متعدوة ناووع8 . 0 ١‏ 
(10) طبعت بعئوان: التطور النحوى للغة العربية » سلسلة مععاضرات ألتاها فى الجامعة المصرية الأستاذ الكبير126185]62655 
أستاذ اللغات السامية بجامعة ميونخ » القاهرة ١979‏ ؛ ؤطبعة مصورة بالمركز العربى للبحث والنشر » القاهرة ١981١‏ . 


11 


أما الكتب الحديفة القى تناولت 
الآأصوات العربية » فقد اقتصرت - بصفة 
عامة - على الدراسة الوصفية لهذه 
الأصوات فى نطقها الحديث مع الاعتماد - 
أيضا - على وصف مسيبويه لها والإشارة 
إلى نطقها عند القراء » ولكنها - بصفة 
عامة - لم تتضمن بحثاللأصول 
السامية 8 ومن الجائنب الآخر » اهتم 
المنشصصون فى الدراسات السامية 
بالجامعات العربية بقضايا البحث فى بنية 
الكلمة وفى المعجم . ولما يشغلوا بقضايا 
علم الأصوات المقارن فى اللغات 


السامية 9) . ولعل الاستثناء الوحيد 
للإفادة من اللغات السامسية يتمثل فى ما 
كتبه اللغوى الفرنسى جان كانتيئنو )١961١(‏ 
فقد صدر فى كتابه فى الأصوات العربية 
عن معرفة عميقة باللغات السامية (١2؟‏ . 
وقد أفاد هذا البحث من هذه 
الدراسات كلها » وأعاد النظر فى الموضوع 
فى ضوء البعحوث الكثيرة فى اللغات 
السامية المفردة » وفى مقدمتها كتب 


فون زودن فى نحو الأكامدية )١١١(‏ 


وجوردون فى لحو الأجريتية 5 


(8 ) انظر : إبراهيم أنيس » الأصوات اللغوية » القاهرة ١95١‏ ؛ مسحمود السعران » علم اللغة » القاهرة ١1951‏ ؛ ثمام 


(9) انظر : السيد يعقوب بكر ء دراسات مقارنة فى المسجم العربى » بيروث ١91١٠‏ , 


() عن حياته ومؤلفاته كتب وليام مارسى مقدمة لكتاب يضم دراسات فى علم اللخة العربية من تأليف كاليتئنو 


. 1960 ناج رعطفقيخ عنان1ة أناع صامآ عل وعلناظ ,لمعم تامو , ل 


(0) عنوانه كتابه : 


9 عننه] , 47 / 33 لالاصع 0 فاعع اهصة ,عل أأصسصصهء © معطءة لم للخ ععل 5و1 “للبم © ,معلمك وملا , برا 


(؟١)‏ عئوان التتحرير الأخير من عمل جوردون : 


1 


5 0108] بأمهط]»<6 1 علأمدونا ,صهل:00 . 83 0 


وفردريخ وروليج وفى نحو الفيئيقية 9) 
وماير فى نحو العبرية 2١47‏ وبيستون فى 
نحو عربية النقوش الجنوبية 2١‏ . وأفاد 
البحث - أيضاً - من الدراسات المفردة 
الكثيرة فى اللهجات العربية الحديثة © . 
وهذا كله يجعل المادة اللغوية المناحة 
للمقارنة أكبر بكثير ما كان متاحا للباحثين 
الذين تناولوا الموضوع فى أوائل القرن 
العشرين . 

لا تقتصر أهمية هذا الموضوع من 
الدراسة على كشف هذا الجانب الهم 
لكاسيل الأمدواف العدرينة فى نوه 


موضوع يوضح لنا أن أكشر الوحدات 
الصوتية المكونة للنظام اللغوى للعربية أقدم 
بنحو عشرين قرنا من الشعر الجاهلى » 
فأكثرها استمرار ممسباشر للوحدات الصوتية 
فى اللغة السامية الأم » قبل بداية الهجرات 
قبل 
الميلاد . ولكن أهمية تأصيل الأصوات 
العربية ومعرفة نظائرها فى اللغات السامية 
ترجع - أيضا - إلى أن هذه القوانين أداة 
الإفادة من هذه اللغات فى تأصيل مفردات 
المعجم العربى 21١‏ . والمعرفة بها ضرورية 
- أيضا - لحسن قراءة التأصيل السامى فى 
1 المعجم الكبير ' الذى يصدره مجمع 


2 . عئران كتاب ماير : . 1966 صتائع8 اناةتصصةء0 عطعكنةراء11 تعره81‎ )١( 


() عنئوان كتاب فردريخ ورو ليج : 10208 ,[[)0213ة:0) عطءستصاظ طءذنة تصمطط ,115اة1 لمة طعصضلع 11 


17100 


)١6(‏ عنوان كتاب بيستون : ,الة[طقعش طاناه30 عتطصة 1ع 1م18 01 تعطتسة:0 عاتاملهووء12 ذ ,مماقعء8 1[ . 17 . هم 


: عن هذه الدراسات » انظر‎ )١5( 


10200111962 , 


. 1962 0 . نآ لماع صتطمة؟/ ,503015 أع01316 عتأطقعف ,مقدرة5001 .11 


75 ,611قننة8 8000م.آ ,ذه ادانع صاراآ عتطدعم 0 'إأمدجع110ط81 ,ذَالدعلة8 11 . 1/1 


(10) فى مقدمة معسجم الاصول السامية الذى ظهرت منه حتى اليوم فصلتان » جدول فى صفحة واحدة بالنظائر 


الصوتية فى اللغات السامية » انظر : 


- 2 . 1 ,عآناعلعمة8 , - 1970 ذنمو ,قعنان د56 دعماع 1 دعل عنتقهصم 016 معطم . 2 
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اللغة العربية بالقاهرة وفيه يظهر التأصيل 
ف أو 4 ناو السوية ترشة الكلنات 
المشتقة من المادة نفسها فى اللغات السامية 
المختلفة . الأمر الذى يشبت - بمراعاة 
قوانين النظائر الصوتية - أصالة هذه المادة 
بكونها موروثة من اللغة السامية الأولى فى 
حالة تكررها فى اللغات المختلفة مع 
المطابقة للقفوانين الصوتسية المطردة لهله 
النظائر » أو عدم أصالتها فى العربية 
بمخالفتها لتلك القوائين المطردة لأسباب 
بحارق اجتحة اللشرى اها بهذا 
البحك محاولة الإيضاع موضوع القابلات 
الصوتية فى اللغات السامية + ونظر؟ إلى 


طبيعة المادة التى وصلت إلينا من هذه 


اللغات ٠»‏ ولإمكانات البحث فيها فإن 
مصطلح 'الصوت' يستخام هنا بمعنى 
الوحدة الصوتية الجزئية . أما مصطلح 
#احرف» فيدل على الصورة اللدونة المركية .الت 
وصلت إلينا . 
ثانيا : - المجموعة الحنجرية : 
احتفظت اللغة العربية بالمجموعة 
الحنجرية20 التى افترض الباحثون وجودها 
فى اللغة السامية الأم. تضم هذه المجموعة 
صوتين » هما : الهمزة والهاء90© . أثيتث 
مقارئة العربية واللغات السامية الاخرى 
أن الصوتين قديمان قدم اللغة السامية 
الأم 3 لم تستحدث العربية منهما صوتا 


(14) عدلنا هنا عن المأثور فى التراث اللغوى العربى عندما وصفت هذه الأصوات بأنها 'حلقية ' » ويدل مصطلح 
*الحلق' عند الخليل بن أحمد (١‏ انظر : كتاب العين تحقيق عبد الله درويش » بغداد ( ١951‏ . 5094 ) على عدة 
مناطق » يصنفها القدماء إلى أقصى الحلق وأوسط الحلق وأدنى الحلق ( انظر : سيبويه » الكتاب ؟/ 5١5‏ ) يصنفها 
المحدثون إلى عدة مناطق أيضا وهى : الحنجر: *1/8ةئآ والتتجويف الحلقى 2882/8 واللهاة 1071118 وأقصى 
الحنك الأعلى 7اتذاء”7 ( - الحنك اللين 231816 5016 ) » انظر : محمود السعران » علم اللغة ١44 -١47‏ 


, قناع دهم 062121 ,اعم ه81 . 


)١9(‏ مخرج الهمزة الحنجرة » والمقصود همزة القطع ٠‏ وهى وقف -حنجرى 5007 0101691 ٠‏ ويتم نطقها بأن ينطبق 
الوتران الصوتيان انطباقا تاما » فتسدد الفتحة الموجودة بينهما ولا يسمح للهواء بالنفاد من الحنجرة » ثم ينفرج الوتران 
فينفذ الهواء من بينهما فجأة محدثا صوتا انفجاريا ( محمود السعران .٠علم‏ اللغة ١/١‏ )ء أما نطق الهاء فيتكون بأن 
يمر الهواء خلال الانفراج الواسع الناتج عن تباعد الوترين الصوتيين محدثا صوتا احتكاكيا (المرجع السابق 195) . 


5 


من فروق بين العربية وبعض اللغات 
السامية الأخرى » فيرجع إلى تغير حدث 
فى أصوات مفردة بأعيانها فى بعض 
اللغات السامية » بينما حافظت العربية 
على الموروث . 

كادت التغيرات فى المجموعة الحنجرية 
تقتصر على الأكادية » لا تميز الأكادية بين 
الهمزة والهاء وأصبحا وحلة صوتية 
0ك » لم يكتب الأكاديون الهمزة 
الواقعة فى أول الكلام » إلا إذا كانت لها 
وظيفة مثل همزة الفعل الحاضر الدالة على 
المتكلم المفرد . وعرف الخط الأكادى إظهار 
تضعيف الهمزة على نحو واضح متميز 
يجعل الهمزة الأولى فى مقطع والثانية فى 
المقطع التالى . أما الهمزة فى آخر الكلمة 
وحلت الهمزة محل الهاء » 
وظهرت فى أمثلة كثيرة داخل الكلمة » 


فلا تدون . 


)9١(‏ انظر ؛ 


وثمة أمثلة أخرى طرأ على الهمزة فيها 
حركة طويلة » يتضح هذا من كلمة نهر 
بتحويل الهاء إلى همزة » ثم أخعذت 
الهمزة تخفف وتختفى ونتج عن حذفها مد 
المحركة القصيرة السابقة » فظهرت 
صيغة ( 20 قم ) . 

أما أكثر لغات المجموعة الكنعانية 
الأرامية والفرع الجنوبى من اللغات السامية 
فقد احتفظ بصوتى الهمزة والهاء . وأهم 
تغير طرأ على مكان هذين الصوتين فى 
النظم اللغوية لهذه اللغات يتصل بتخفيف 
الهمزة فى وسط الكلام وآخره من جانب » 
وضعف النطق فى العبرية بصوت الهاء من 
الجانب الآخر . كأن الهمزة والهاء فى 


العبرية صوتين متميزين 2؛ ثم 


6 - 24 .5 ,0105201155 ,مع500 نم7 


8 101101155 بممقطاععاءهر8 


1 1 , 14 .ة بتاعطءة تله للق دعل 16ل تصتسصة0 ,كنامئة/8 - 10280220 
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فقد الصوتان قيمتهما بعد ذلك . وعندما 
أخذ علماء العبرية القديمة يضعون - بعد 
ذلك بقرون - الضوابط النطقية لقراءة 
العهد القديم ابتكروا رمورًا إضافية لبيان 
النطق الصحيح 2١7‏ لكل صوت توخيا 
لعدم الخلط بينهما » أما النقوش الفينيقية 
التى وجدت فى منطقة ساحل الشام 
فكانت تميز الهمزة والهاء . كما يتضح - 
أيضا - من نطام الكتابة الأبجدية الفينيقية . 


وكان بعض الباحثين المحدثين قد شك فى 


: انظر ما كتبه ماير عن نطق العبرية القديمة‎ )5١( 


تمييز الفينيقية لأصوات الحنجرة والتجويف 
الحلقى » واستدل على ذلك ببعض 
الكلمات الفيئيقية التى دونها اليونان 
باطروف البوناقينة دون أن ورف وا الأصواك 
الحلق برموز متميزة دالة عليها ء وهذا 
الرأى فيه نظر » فاليونان لم يهدفوا إلى 
تدوين الفيئيقية على نحو صوتى دقيق . ولم 
كو روك الليصو لبوا وان 
فى تدوين الأصوات الفينيقية غير الموجودة 


5 البوتائية 020 


,63-64 ,1 اناق ستصسهء0 علاء كتق ع1 رعرمبره181 . . 


وقد لاحظ ماير أن الضبط النهائى للنص العبرى للعهد القديم بالحركات كان محاكاة لضبط النص العربى للقرآن الكريم 
فالمصاحف كانت قد درنت فى وقت لم يكن علماء اليهود قد انتهوا فيه من ضبط ماعندهم من أسفار . وقد قاموا 
بهذا العمل على مدى رمن طويل ٠‏ ولكنه تم - على أية حال - فى وقت كانت فيه اللغة العبرية قد انتسهيت من 
الاستخدام الفعلى منذ قرون » حاول العلماء ضيطها فى ضوء معرفتهم بها .» فاختلف أحبار الشام (طبرية) عن 


الربانيين فى العراق ( بابل » فى طرق الضبط الهادف - أيضا - تأكيد أن الحاء والعين والهاء بوصفها صوامت وليست 


حركات . 


زففقفق انظر فى هذا رأى الباحث الالمانى شرودر 505580617 المذكور عند بروكلمان 125 , 1 ,02153 7ن رممماعاءمر8 


وكذلك ما كتبه سبرير عن الكلمات العبرية المدونة ببحروف لائيئية ويوئانية 9 


مث عقء0011) دمتست رعبطعط .قصم ل همع) ل[كمةنا متقهرآ لصة عاعع0 مومنا لعموط برعرطع1] ,رعطيعم5 . م 
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4 - 103 .2 ( 1938 ) 12/13 أقنام 


الث - مجموعة التجويف ال حلقى : 

تضم. مجموعة التجويف الحلقى التى 
افترض الباحثون وجودها فى اللغة السامية 
الآم صوتين » هما : الحاء والعين » 
ويختلفان من حيث الهمس والجهر ء 
فالحاء مهموس والعين مجهور ”"'' . وقد 
. احتفظت اللغة العربية بكلا الصوتين دون 
تعديل . 

تقتصر التغيرات فى مجموعة 
التعجويف الحلقى على الأكادية والأمهرية . 
لم تعرف الأكادية صوتا متميزا للهاء 
أو للعين » فقد ضاع كلا الصوتين » 


وحلت محلهما الهمزة . ويميز الباحثون 
المحدثون فى تدوين الأكادية لأغراض 
الكث النلدى علن انناف اعستع افر بي 
الهمزة التى كانت فى اللغة السامية الأولى 
حاء والهمزة التى يقابلها فى اللغة السامية 
الأولى صورت العين » فيرمز إلى الحاء 
القديمة برمز الهمزة مع رقم (3) وإلى 
العين القديمة برمز الهمزة مع رقم (4) . 
تميز النقوش الفينيقية التى وجدت فى 
منطقة ساحل الشام تمييزاً واضحا بين الحاء 
والعينء ولكل صوت منهما رمز متميز(:6). 


(11) مخرج الحاء الععربية فى الفراغ الحلقى أعلى الحنجرة » يضيق المجرى الهوائى فى هذا الموضع بحيث يحدث مروره 


احتكاكا ( محمود السعران » علم اللغة ١944‏ ) » أما صوت العين فهو النظير المجهور للحاء » يتكون على نحو 


ما يتكون صوت الحاء » إلا أنه عند النطق بالعين تصحبه نغمة موسيقية نتيجة لاهتزاز الوترين الصوتيين ( المرجع 


السابق ١986‏ ) . 
(14) انظر فى بنية الفينيقية والبونية : 


. 41 - 8 . 5 علتاةستصتهت) علاععتصبظ تاعدتجصقطط بطعملع مط 


ل 


أما فى اللغة البونية فقد أخذ نطق الحاء 
والعين يضعف شيئاً فشيئاً » كما يتضح من 
الأخطاء الإملائية فى تلك النقوش . وبعد 
ذلك اختفى نطق أصوات التجويف الحلقى . 
فى بداية هذا التغير نطقت الحاء نطق الهاء 
وكتبت بها » ثم نطقت هذه الهاء (والهاء 
القديمة أيضاً ) نطق الهمزة ٠»‏ ثم اختفت 
هذه الهمزة . وعندما حاول البونيون 
المحدثون- بعد أن هزمهمالرومان - تقليد 
المنتصرين بتدوين الحركات بحروف مستقلة » 
أفادوا من الحروف التى لم يعد لها نطق 
واضح فاستخدموها للدلالة على الحركات . 
وهكذا أصبح على سبيل المثال احرف الذى 
كان يدل على صوت العين يستخدم لتدوين 
الفتحة » وهكذا باقى الحروف . 

تتفق الآرامية بلهجاتها القديمة فى 


الاحتفاظ بصوتى الحاء والعين 5 يستنشى 


: انظر ما كتبه نولدكه فى النحو المندعى‎ )7١0( 


من هذا ما حدث فى لهجة المندعيبن 
( المندائيين - المندئيين ) الآرامية » فقد 


فقدت صوت العين وتحولت كل عين إلى 

:20" . وهذا التغير نفسه حدث فى 
عدد من اللغات السامية الجنوبية الحديثة » 
ولق لتق ةماضيجا : الوبويةا فى سيلا 
تيحافظات الب © والاتيرية ف القيشة. 
ويعد وجود العين أو عدم وجودها من 
السمات الفارقة بين لغة وأخرى فى اللغات 


السامية الجنوبية الحديثة . 

يتضح من هذا كله أن صوتى الحاء 
والعين»وإن كانا قد فقدا من عدد من 
اللغات السامية فى مراحل متأخرة من 
تاريخهاء فإنهما موجودان فى أقدم مراجل 
أكشر اللغات السامية الأولى. وقد ورثت 


العبرية كلا الصوتين وحافظت عليهما . 


6 - 57 . ذ, (1975) 82116 علناأهسستسدءت عطعد ةل مدك8ة ,عاعلاة21 
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رابعاً - مجموعة الأصوات الرخوة من 
أدنى الحلق واللهاة : 


تضم هذه المجموعة صوتى الغين 
والخاء » وكلاهما صوت رخو يبدو أن 
مخرجه الأقدم كان فى منطقة أدنى الحلق 
واللهاة » وهى منطقة تسمح بعدة صور 

5) 

صوتية لكل وحدة منهما 2 . ولقتصر 
هنا على بيان الوحدتين الصوتيين فى النظم 
اللغوية للعربية واللغات السامية الأخرى . 
يكاد يكون ثابتا أن الصوتين موروثان عن 
اللغة السامية الأم » ولكن ثمة تغيرات 
حدثت لهما فى عدد من اللغات السامية 


المفردة . 
فقدت الأكادية صوت الغين وحلتث 


الهمزة محلها » ويرمز الباحثون المعاصرون 


لنهمزة النائجة فى الأكادية عن القين بعلامة 
الهمزة مع رقم © . وقد احتفظت الأكادية 
بصوت الخاء » وكادت هذه الخاء نحل فى 
حالات بأعيانها محل أصوات أخرى كثيرة » 
وذلك فى إطار الخلط بين الأصسوات 
الحنجرية والحلقية واللهسوية » ومن أمثلة 
هذا الخلط كتابة الكلمة المقابلة لكلمة 
'برعم' » كتبت تارة بالهمزة وأخرى 
بالحاء » وكذلك الكلمة المقابلة لكلمة 
'نبح' كتبت بالخاء . 
فى تدوين بعض الكلمات الأكادية محل 
اعدو نيان إنقاء نتن النائيعة الآرلن :: 
وهذه أمثلة محدودة . ولكن تبقى الملاحظة 
العامة بأن العين والحاء الساميتين تحولتا إلى 
همزة فى الأكادية » وهذه الهمزة اختلطت 


وهكذا حلت الخاء 


فى التدوين فى أمثلة بأعيانها بالخاء . 


(5؟) عند سيبويه ( 7/ 40 ) ألهما من أدئى الحلق » وصنفهما كانتيئو بأنهما تكونان مجموعة ١‏ الحروف الرخوة اللهوية » 
(انظر : جان كانئتيتو » دروس فى علم أصوات العربية » تونس ١95‏ ص 1١‏ ) . ويبدو أن لكل تحديد منهما 


جانبا من الصواب ٠‏ وقد أثبت العانى تجريباً أن الوحدة الصوتية (غ) لها فى النطق.صورتان صوتيتان » إحداهما : 


لهوية :177/1113 الثائية من أدنى الحلق 16131 ( انظر ؛ - 


. 35 - 34 . 2 ,1970 قمناعة8 عط" «مانه]8 ,نروهامصمطط عتطوعية ,تمصذ-لذ . 5 
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لم تحتفظ بصوت الخاء من بين اللغات 
السامية إلا الأكادية والأجريتية من جانب 
والعربية الشمالية والعربية الجنوبية والجعز 
من الجانب الآخر . ومعتى هذا أن الخاء 
استمرت فى أقدم لغتين فى الشرق 
والشمال » وهما : الأكادية والأجريتية » 
وفى أقدم لخات الفرع الجنوبى » وهى : 
العربية الشمالية والعربية الجنوبية ولغة 
اللجعز . ولهذا يمكن القول بأن هذا 
الصوت وحدة صوتية موروثة عن اللغة 


السامية الأولى . وقد تحول صوت الجاء 


إلى حاء فى اللغات العبرية والفينيقية 
والآرامية » وحدث التحول نفسه فى لهجة 
عربية واحدة وهى المالطية - وربما كان 
التتحول فى المالطية بتأثير الأساسى 
اللغوى البونىي 24259- وحدث هذا التحول 
- أيفناً - فى لخة عربية جنوبية حديئة 
وهى السقطرية . أما اللغات السامية 
الحديثة فى الحبشة'فلم تحتفظ بصوت الخاء 
الذى تحول فئ اللغات المختلفة إلى حاء 


أو إلى هاء أو .حدث له الحتفاء تام (54) . 


(30) انظر : كانتينو » دروس فى علم أصوات العربية ١١6‏ ء وبرجشتراسر : 


. 179 - 177 عقتتتتطتاكساظ تعومةناوع م8 


وفيه نص مالطى مع تدوينه بالخط الصوتى وترجمته إلى الالمانية و(يضاح الاصل القديم فى العربية الفصحى 2 فكلمة خبز 


العربية يقابلها ما يكتب فى العربية المالطية المحلية 8082 وبالخط الصوتى 8088 ؛ وكلمة خرج يققابلها ما يكتب 


محليا 13568 وبالخط الصوتى 1316 . وفى المثالين نجد الحاء قد حلت محل الخاء . 


(1) انظر ما كتبه كانتيتو عن الأصوات فى اللغات السامية وذلك فى 287 . 2 ,2/0065 ,03121126213) . ل وما كتبه 


أولندروف عن الأصوات فى اللغات السامية فى الحبشة :81510218 صل قع28 نامآ عتاتترعة ع1" ,لرملمع11نا.ظا 


وفيه دراسة مفصلة للبئية الصوتية فى اللغات السامية المختلفة فى الحبشة وأثيت أن الأمهرية أقل اللغات السامية 


للخاء » فقد ورثتها العربية والأجريتية 
والعربية الجنوبية عن السامية الأم . 
وتحولت فى باقى اللغات السامية إلى عين 
وهكذا التقى فى هذه اللغات صوتا العين 
فى تلك اللغات تقابل العين والغين معا فى 
اللغفات السامية الأخرى . وقد أثار 
موضوع قدم صوت الغين فى اللغات 
السامية عدة تساؤلات » وشك البعض فى 
وجود الغين فى السامية الأم (29 يقول 
أصحاب هذا الرأى - وفى مقدمتهم 
الباحث التشيكى روتشيكا - بأن هذا 


الصوت صورة صوتية للعين » أو بعبارة 
أخرى : العين والغين معا وحدة صوتية 
واحدة لها صورتان صوتيتان . يستدل 
أصحاب هذا :الرأى بأمثلة بينها علاقة 
دلالية » وفى العريبة ( عميق وغميق ) : 
ويجعل هذا الرأى العين أصلا ساميا موروئا » 
ثم حدث فى اللغة العربية انقسام لهذه 
الوحدة الصوتية إلى وحدتين صوتيتين, 
. وقد أثبت كانتينو أن العين والغين 
وحدتان صوتيتان متميزتان فى اللغة 


السامية الأولى » بدليل تميزهما فى العربية 


اثنتين 


الحبشية محافظة على الاصوات الموروثة على عكس لغتى التجرى والتجرينا » وانظر - أيضا - ما كتبه المؤلف نفسه 


عن اللغات فى كتابه عن الأحباش : 


. 135 - 2.116 ,1960 2002م.آ رقضقام8]10 ع1" لجرملمع11نا ,8 


وما كتبه ليتمان عن اللغة الحبشية فى : 


معلعع.1 , ( تعالامم .مة) انا الوأمعء0 «عل طعباطلمق :ها رعطعوئمة عطعكامملطاة عامط رممقداناآ . 8 


(9؟) انظر البحوث امتابعة فى هذا الموضوع : 


1954 , 5 . 354 15 


2 عأعهاهتتزدمخ عن المطعمائع2 :هأ بمعطءولةوطع11 ماع تدماولا8 علل معطلا ,وعاءع هنج , ع 


-96 . 1912,5 178215117356606 :صا مطعطءة ا تمعةنتآ ساع دعل تمعادل8 بعل عم 23 ردك سد 


1908, 5 . 293 - 340 . 


106, 2217111 19148 . 21 - 45 , 


-معلرع1 أء قمء ات ةسصميع دعل قمع قمعاممع) ع1 وقتموال عطوعة مع ع - 06 معط معااة أيآى سنت 


1932,2.67-5 , 00765 ,عنالأعنوأقة اقصعد0ل : أ ,2220-5 دعاممع 


/ا١‎ 


وق دفن التحدنات المنائة التديفة 
ومنها الأبجدية العربية الجنوبية ٠التى‏ 
جعلت للعين رمزاً متميزاً عن الرمز الخاص 
بالغين . ووجود هذا التمسييز بين العين 
والغين فى الأجريتية والعربية الجنوبية (0") 
والعربية الشمالية يشهد بكون كل صوت 
منهما وحدة صوتية متميزة موروثة عن 


اللغة السامية الأولى . 


(0”) انظر : 


خامساً - مجموعة الأصوات الشديدة 


من أقصى الحنك واللهاة : 


تضم هذه المجموعة فى اللغات 
السامية ثلاث أصوات شديدة (2©5 » وهى 
الكاف المهمرسة واسلحيم المجهورة والقاف 
اللهوية افضف ” 


الاأصوات تطورات مختلفة ولكنها لم 


وقل تخ تغعيرم نطق هذه 


2.11-1 بمضماوعء2 .م4 


. 287 . 2 ,لاقعطتاصة0 . 1[ 


تقرف مصطلح المحدثين 5000 وقف . أو :2105176 انفجارى يعنى شديد بمصطلح سيبويه ( طبعة بولاق لغ )2 


وفى مصطلح تعريف المحدثين لهذا الصوت : تتكون الأصوات الانفجارية بأن يحبس مجرى الهواء الخارج من الرئتين 


حبسا تاما فى موضع من المواضع ٠‏ وينتج عن هذا الحبس ٠‏ أو الوقف أن يضغط الهواء » ثم يطلق سراح المجرى 


الهوائى فجأة - فيتدقع الهواء معحدثا صوتا انفجارياً ( محمود السعران 3 علم اللغة ١55‏ ). 


(0) مخرج الكاف والجيم المجهورة الحنك اللين 1761015 ؛ وهو القسم اللين الخلفى من سقف الفم » ويوصف الصوتان 


يأنهما :ة[ع/7 . أما مخرج القاف فى نطق العربية الفصجى ٠‏ فهو اللهاة 101/018 » وتوصف بأنها 100013 . 


نف 


تمختلط وفى هذه المجموعة احتفظت العربية 
الشمالية بصوتى الكاف والقاف من اللغة 
السامية الأم » ولكن الجيم المعطشة كما 
تعرفها الفصحى ليست امتدادا لصوت 
سامى قديم ». بل هى ثمرة تطور فى 
العربية » فلا تعرف أية لغة سامية سوى 
العربية الفصحى الجيم المعطشة . فى 
العربية الجنوبية كانت الجيم تنطق مثل الجيم 
فى لهجة القاهرة . 
المتخصصين فى العربية الجنوبية القديمة أن 
الجيم كانت صوتا شديداً » ولم تكن صوتا 
احتكاكيا أو مركباً احتكاكياً . وقد أشار 


بيستون إلى اختلاط كتابة الجيم فى العربية 


وقد ثبت عند 


(77) المرجع السابق لبيستون 


(5؟) بروكلمان 


الجنوبية القديمة بالقاف لأن كليهما كان 
صوتا شديدا © . 
الصوت الشديد كما عرفته العربية الجنوبية 
الكش رارزا للصوت تفسه قن اللغة «الستامئة 
الاولى » ويرى أن الجسيم المعطشة هى 
ظاهرة ناتجة عن تحويل الجيم الشديدة إلى 
مركب احتكاكى (الجيم الفصحى ). 
ويشير بروكلمان فى هذا إلى حول مواز 


وهى الكاف الشديلة إلى مركب 


ويعد بروكلمان هذا 


احتكاكى 249 ؛ نعرفة فى بعض لهجات 
الخليج العربى . أما الكاف الشديدة 
فهى ذلك الصوت الذى نعرفه فى العربية 
الفصيحة . 


2 2 وماوعع8 . م 


. 123 / 1 ووأ لطهت ,ممقدماعءاءع8:0 


وقد أشار يبعفن الرحالة والباحثين إلى وجود هذا النطق الشديد للجيم فى مناطق من الجنوب العربى وعمان » انظر 


المقدسى " أحمسن التقاسيم ' ص 45 والإشارة المذكورة عند بروكلمان 1 . وتنطق هذه الجيم حتى اليوم َ 
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أما القاف فقد كان سيبويه دقيقاً فى 
وصفه لنطق هذا الصوت بالجهر » وما 
تزال القاف تنطق عند البدو فى كل أنحاء 
العالم العربى كما تنطق فى لهجات الخليج 
العربى نطق مجهوراً » يجعلها فى بعض 
المناطق أقرب إلى الجيم المصرية وفى مناطق 
أخرى أقرب إلى الغين!*" » وكلاهما 
صوت مجهور . أما القاف فى الأكادية 
فقد اختلطت فى الكتابة أحيانا بالغين » 
والغين صوت مجهور. فقد أحس 
الأكاديون بالغين والقاف صورتين صوتيتين 
لفونيم واحد . مما يشهد بأن القاف 
الأكادية كانت صوتا مجهور؟ © . ومن 
كل هذا نخرج بأن القاف فى السامية الام 
وفى الأكادية وفى العربية كما وصفها 
سيبويه كانت صوتا مجهورا . وأما النطق 
الحالى المهموس للقاف فى الأداء المعاصر 


للعربية الفصحى فهو شىء حادث جاء 
بعد تغير صوتى . 

وثمة ملاحظة حول الكاف والجيم فى 
الفرع الكنعانى كما يتضح فى العبرية » 
وفى الفرع الأكادى من اللغات السامية . 


فالوحدة الصوتية الكاف تنطق فى العبرية 


والآرامية فى صورتين صوتيتين ٠»‏ إحداهما 
شديدة أى مثل الكاف العربية والأخرى 
احتكاكية أنى مثل الخاء العربية . والوحدة 
الصوتية الجيم تنطق فى العيرية والآرامية 
فى صورتين صوتيتين » إحداهما شديدة 
أى مشل الجيم العربية الجنوبية القديمة 
والجيم فى لهجة القاهرة » والأخرى 
احتكاكية مثل الغين فى العربية . والتمييز 
بين الصورتين الصوتيتين المذكورتين 
لكل وحدة من الوحدتين الصوتيتين 
المذكورتين هو أمر حادث » ولا يعكس 


(5) قانون تفصيل ذلك عند كانتينو » دروس فى علم أصوات العربية ٠‏ الترجمة العربية ص 21١-1١١‏ 


وجونستون : . 02002آ ,قاء01316آ1 «نشقأطونة مرعامد8 ,رعدمأة طول 


وكذلك عند عبد العزيز مطر » خصائصص اللهجة الكويتية » الكويت 1١959‏ :ص لا" - 48 . 


0 أنظر : 28 - 27 .5 ,1101101155 ,مع500 وما 


لاحظ فون زودن الخلط بين الكاف والجيم فى الكتابة الأكادية مع أن وجود الأخطاء فيها نادرا جداً » ويكن تفسير هذا 


باختلاف الكاف المهموسة عن الجيم المجهورة . انظر المرجع السابق ص 358 . 
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النطق الموروث عن اللغة السامية 
ليق . وقد حلث تمييز النطقين 
الشديد والاحتكاكى للكاف والجيم فى 
الآرامية أول الأمر ٠.‏ ثم تأثرت به العبرية 
ابتداء من القرن السادس قبل الميلاد » 
واسشقر هذا الأمر فى القرن الثالث قبل 
ايلاد" » وينبغى هنا أن نلاحظ أن 
العبرية والآرامية لا تعرفان وحدة صوتية 
للخاء ولا وحدة صوتية للغين . وأن 
الصوتين قد ظهرا فيها فى هذه الفترة 
فى إطار جديد » وهو تعدد الصور النطقية 
أو الصور الصوتية للكاف والجيم على 
الترتيب », ولآ صلة لهمامن حيث 
مكانهما فى النظام الصوتى بغير هاتين 
الوحدتين الصوتيتين . 


وقد احتفظت اللغات السامية 
فى الحبيشة بالقاف والكاف والجيم 
بوساتيكت] رسينات مسوفة متي 
وإن تغير نطق هذه الأصوات . وقد 
وصف بروكلمان نطق هذه الاأصوات 
فى الجعز والامهرية والتيجرينية بأنه 
يحدث باستدارة الشفتين؟ » وفسر 
هذا التغير النطقى بتأثير اللغات 
الكوشية المحيطة باللغات السامية فى 
الحبشة . والملاحظ هنا أن هذه اللغات لا 
تعرف وحدة صوتية متميزة للخاء » ومن 
ثم فهم يكتبون الألفاظ الدخيلة فى لغتهم 
من العربية مستخدمين الحرف الخقاص 
بالكاف المبشية لنقل صوت الخاء فى 
العربية( 4 ,. 


(/0") حول التمبيز فى الكتابة بين الصورتين الصوتيتين والعلامات الإضافية البينة لذلك انظر ماكتبه ماير : 


(4؟) عن رموز الضبط النطقى التى أضافتها كل مسن مدرسة طبرية ومدرسة بابل 


(29 النظر : 


. 45 .5 , علناةتصصة0 عطءدتقبطع7] ,عع :و11 . 1 


1 . 116363 , 5.00 


14 ,01101101155) بلنقطاععلع820 .0 


220 وعلى هذا فهم يكتبون الكلمسات العربية خدم » خلص ؛ خسارة رخام » تاريخ ممستخدمين حرف الكاف 


الحبشية ليعبر عن الخاء العربية . 


,ىق 


سادساً : الأصوات الأسنانية : كانت تنطق فى اللغة البابلية القديمة 

١‏ ) عرفت اللغة السامية الأولى - فى فى جنوب العراق نطقا مجهوراً 
رأى علماء المقارنات - ثلاثة أصوات أيضا ؛ واستدل على ذلك بأنها 
أسنائية!!؟) هى : التاء والدال والطاء . كثيرا ما كتتبت هناك بالرمز الخاص 

؟ ) احتفظت العربية بهذه الأصوات بالدال عندما ض عف الإحساس 
الشلاثة » كما احتفظت بها كل اللغات2 بالتمييز بين المطبق وغير المطبق . وعلى 
السامية الأخرى . وتتقابل أصوات هذا هذا كانت الطاء القديمة » كما تشهد بذلك 
الثالوث على النحو التالى : التاء صوت2 العربية والأكادية صوتا أسنانيا مجهوراً 
مهموس غير مطبق » والدال مجهور وغير 2 مطبقا . 


مظق + والطاء صوت مطبق.: سابعاً : الأصوات بين الأسنانية : 
أما الجهر والهمس فى الطاء فموضوع أ - كانت اللغة السامية الأولى تضم 


نظر ء فالطاء تنطق فى كل اللغات السامية ‏ كما اتضح من المقارنات اللغوية ثلاثة 
الحديئة نطقا مهموسا » وهى بهذا تعستبر أصوات بين أسنانية » هى : القشاء والذال 
المقابل المطبق للتاء الملهموسة . ولكن والظاء . وقد احتفظت اللغة العربية بهذه 
سيبويه(؟) جعلها بالنسبة للعربية فى القرن الأصوات . أما فى اللغات السامية 
الثانى الهجرى من الأصوات المجهورة . الأحرى 457 فقد تغيرت هذه الأصوات فى 

ولاحظ فون رودن9 © أن الهطاء2 علة اتجاهات . يلاحظ أن العربية الشمالية. 


(41) يطلق عليها بروكلمان وغيره مصطلح 10601816 ويسميها كانتينو وغيره ”عكتتقط عاصذوم 2“ 20102165 165 انظر 
بروكلمان ١78/١‏ 

وكنتيو .2,282 ر#طدتف عناو تاك تداع نآ عل دعلتط] ند ,عنان تدمع بل عدمكتتممدمعه0) ع1 ,ببمعصتاصط) ,ل 

(؟5) قال سيبويه فى « الكتاب 5١7/7‏ ما نصه : لولا الأطباق لصارت الطاء دالا » 

ع 9 .5 ,011001155 ,لم500 ه17 

(44) 5 .5 علأقمتسقج عطءدك53 1/128,دم سبحت مسممساعءعاءم82 .© 

.4 .5 عطع م5 تاغطاءة تا تددء5 عتل صا عمتسمطتاكساظ تعدمةقادونهء8 . 0 

وهناك اختلاف فى الرموز المستتخدمة عن كل من بروكلمان وبرجشتواسر للدلالة على صوت الظاء » رمزها عند 
برجخراس (0) جعل هذا الصوت مجهوراً مطبقا بين اسنانى » وهذا صحيح فالظاء صوت مجهور فى العربية » وقد رمز 
برجشتراس فى مواضع أخرى للظاء فى العربية برمز مخالف (2) » وهو فى هذا يتابع العرف السائد عن كثير من 
المستشرقين فى النقل الحرفى للظاء العربية إلى الخط الصوتى ء وفى هذا العرف قصور فى الدلالة على كون الظاء فى نطقها 
فى العربية الفصحى صوتا بين أسنانى » ويرمز للإصوات بين الاسنانية بخط صغير تحت الحرف كما جاء فى المبدول 
المذكور . 
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تتفق مع اللغات العربية الجنوبية فى 
هذه المجموعة”؟2 . ولعل أهم تحول طراً 
على هذه المجموعة فى العربية هو ماحدث 
لصوت الظاء » فقد كانت فى السامية الأم 
- كما يفترض بروكلمان وفيشر - صوتا 
مطبقا بين أسنانى مهموسا » أى أنها كانت 
المقابل المطبق للشاء فى السامية الأم 
فأصبحت المقابل المطبق للذال 259 . وهذا 
الرأى يجعل من الممكن تفسير تغير هذا 
الصوت المطبق المهموس بين الأسنانى إلى 


طاء فى الآرامية 3 وذلك بتغير سمة واحدة 


(45) رمز بيستون 86651013 . د[آ.'1.لل فى : 


من سمات الصوت- وهى المخرج - من بين 
أسنانى إلى أسنانى على نحو ما حدث لباقى 
الأصوات بين الأسنانية . 

وقد لوحظ بالنسبة لصوتى الذال 
والظاء فى العربية الجنوبية مايأتى : 

)١‏ وجد ليتمان حرف الذال فى 
تدوين الكلمتين الجنوبيتين : ( ذ اك ن م ) 
ودر ونب سند نالسر 
الشمالية : دكين وقرد » واستنتج من هذا 
أن الحضرمية كانت تنطق الذال نطقا مشابها 


للدال » ومن ثم حدث خلط بينهما فى 


2.125 سقاطدمم طاأناه5 عتطموتع أرر8 تمسسدءع© ع تتام لرعوع0 م 


(47) انظر مقال فيشر : ضص 


0 20511013 1016 ,غ15 .3117.1 


.8 2/3 . 11 . 0 255171168 ,ع1لدط اقالويع 17دنا , 2 , وو1/الا رسعطء5 0 لمتعمطاع صدعء0 5ع0 لتعأولا5 لمعممطط درا 


55-63 . 


/ا/ا 


كتابة الكلمتين المذكورتين2"9)» ويرى بيسيتون 
أن المغشالين المذكورين لا يشكلان ظاهرة 
عامة قلي اخلط بين النال والزال 440 , 
؟) هناك نقوش كثيرة يبدو فيها خلط 
بين حرف الصاد وحرف الظاء فى رأى 
بعض الباحثين9؟؟ . ومن الصعوية بمكان 
' أن يميز الباحث بين الحرفين للشبه الكبير 
بينهما فى الكتابة العربية اللمنوبية القديمة (9) 


* ) جعل التغير فى الأكادية 


والكنعانية مجموعة الأصوات بين الأسنانية 


تتحول إلى مجموعة أصوات الصفير . 
كان هذا التحول قد تم فى الأكادية مئذ 
وقت طويل » ولكن اللغة الأجريتية لم 
تعرف هذا التغير فى كل جزئياته »“فقد 
احتفظت الأجريتية بالثاء السامية القديمة ع 


ويتضح هذا من الكلمة الدالة على الرقم 


ثلاثة فقد كتبت بالاجريتية بالثاء . وظلت ' 


الذال كذلك فى الأجريتية ثم بدأ تحول 
الفاء إلى شين » والذال إلى دال فى 


النقوش الأجريتية المتآخرة(١*2‏ . 


0:) . 377 , 5 101 , 2101400 تنا ,لتنتة مارآ . آ 


(م؛) . 13 . 2 برمماوععء8 . م 


(49) يقول بيستون » المرجع المذكور ص ١5‏ . إن عدد أمثلة الخلط ( بين الصاد والظاء ) يشكل نسبة عالية جدا من 


كل الكلمات التى تدخل الظاء فى حروفها الاصول . وهناك أسباب للاعتقاد أن الحرفين لم يكونا فى منطقة من البيئة 


اللغوية العربية الجنوبية وحدتين صوتيتين متميزتين . 


(20) انظر قائمة الرمز العربية الجنوبية فى الكتب التالية : 


(215,)1943ماعآ (25 ,. 01 تطنتتةتاعطنا هاده2) علتاة سسس دحت عطعءة نزط50033[خ ,متعططة .131 


ك4 


: 129 - 128 . 1 ,201155نة) ,سستمصاءعلء820 12 


2.5 , ممأوعه5 . م 


. 8 . 5 عللاقصستصدعت) عطءمتصسط -طءى اوتقطط بلاع ملعتل . ل 
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العبرية والفينيقية والذى كان من شأنه أن 


م م مم 


تحولت الثاء السامية القديمة إلى شين والذال 


السامية القديمة إلى زاى والظاء إلى صاد . 


بأنه « التحول الصوتى الكنعانى »2 . 

وبهذا اختلفت اللغات الكنعانية عن 
اللهجات الآرامية من هذه الناحية . نجد 
شينا فى الكنعانية يقابلها فى الآرامية تاء 
بدلا من الثاء العربية » ونجد طاء بدلا من 
الظاء العربية ء ودالا بدلا من الذال 
العربية. وبهذا حدث فى الآرامية تحول 
صوتى تكرر فيما بعد فى اللهجة العربية 


فى مصر إذ تحولت الشاء إلى تاء تلاتة) و 


(ذا : ده) أما الفعل الآرامى (نظر) فيقابل 
تأصيليا الفعل العربى ( نظر ) . وقد اللغة 
العيزييحة في منطا الشجام ع فى دحل 
المناطق الأخرى فهم بتحدثون عن الفعل 
( نظر ) وعن ( الناطور ). وهذه الكلمات 
بهذه الصيغ ذات الطاء مأخحوذة عن الآرامية 
مباشرة ولو كانت عربية لاحتفظت بالثلاء 0050 
ثامنا : صوت الضاد : 

)١‏ ليس هناك وصف دقيق لنطق 
القساد يوضح خضائصها دون لبس 
وعلى الرغم من هذا فقد استطاع الباحثون 
تتبع الأصوات المقابلة للضاد فى اللغات 


السامية | 10 260 


(9؟0) انظر : المعرب للجواليقى 75 » 58 »؛ وعلم اللغة العربية لمحمود حجازى » الكويت /191 ؛ ص ١١‏ - 


. 51 


[لردى4 انظر 4 سيبسويه 03 كتاب سيبويه 0 طبعة بولاق 0/١‏ 03 طبعة القاهرة و/اة ١‏ ل بتحقيق عبد السلام هارون 


. 


(4ه) .92 1/25 ,كلتاقسسصة© عطءةتةجطء ,عرع و14 . 1 


وكذلك 


7 . 7/1155 رلاعطء0 6 تقطتة تناع صرء 6 065 5356621 2501261201 122 7700 20511012 1016 ,تعطوة1 . 317 


3- 55 ,1968 .,6 لم8 أمانممه انملا . 
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ظلت الضاد السامية القديمة ففى كل لغات 
المجموعة الجنوبية وهى العربية الشمالية 
والعربية الجنوبية والمحبشية ؛ أما فى 
الأكادية والكنعانية فقد تحولت الضاد إلى 
' صاد » كما تحولت فى الآرامية إلى عين . 
ويرى جان كانتينو أن الضاد كانت فى 
اللغة السامية الأولى ضمن مجموعة 
أصوات أطلق عليها مصطلح -206] ومآ 
69 الأصوات الحانبية . وبهذا شخالف 
كانتيئو الرأى القائل بأن النطق الحانبى لهذه 
'الأصوات هو تغير حدث فى العربية 
التويية اللوديويةة""" وزاية أن الضتاد 
' السامية القديمة كانت صوتا يتسم بالإطباق 
والنطق الحابى عكدتلدوقلها عناوفقطمصمع . 
7 (9) 53 الباحشون على أن اللغات 


السامية الجنوبية قد احتفظت بالضاد الساهية 
القديمة وهناك خلاف كبير حول نطق الضاد 
العربية القديمة » فقد ترك وصف سيبويه - 
يو بار انه ون لعي 1 
للتفسي- آنافى اللقنة الغربية الستوية 
فأمثلة وجود الضاد فى النقوش القديمة 
كثيرة9”* . وتنطق هذه الوحدة الصوتية 
فى اللهجات العربية الجنوبية الحديفة 
لطفتا قلف مني ايعان الاعسري 
( السقطرية والمهرية والشحرية ) . 
تنطق الضاد فى النطق التقليدى 
للحبشية لا يعكس النطق الجعزى القديمة ' 
لها ء فهم ينطقونها صاداً أو طاء ”7*) 
للحبشية نطقا يعكس النطق الجعزى القديم ‏ 
لهاء فهم ينطقونها صااً أو طاء 9 , 


(مه) 4 - 233 . 2 ,عطهحهف عداوناث 1 ماع مآ عل وعلناخظ ,تامعستامدت . ل 


ورفض كانتينو ص 780 كذلك الرأى القسائل بأن الصوت السامى القديم الذى نتجت عنه الفّساد العربية كان مهموسا 
لا توجد أية لخة سامية قديمة تميز فى دامخل الاصوات المطبقة عن طريق الهمس والجهر » ففى العبرية والحبشية وربما كذلك 


فى الأكادية كل الأصوات المطبقة مهموسة . 


(65) هناك أمثلة بين الضاد والطاء من جانب والفجاد والصاد من الجانب الآخر . وليس من الصواب أن نتفق مع رأى 
الباحث 5161116 فى كون تبادل الضاد والصاد فى الكتابة فى تلك الأمثلة القليلة دليلا على أن الرمزين كانا لصوت واحد 
وقد اعتبر بيستون هذه الأمثئلة شاذة ونادرة ولاتعكس ظاهرة عامة . 


(00) انظر بروكلمان 


4 ,55ت 


(1926) متاعع8ظ ,معطءوأممتطاة 065 غطعهئم055ة 6116م0160ه علط بطعه 1165 .18 
وكذلك 6 - 135 . و اناس تمره5 , علناك تلماصع 02 نعل اعوط مج111 


؟افن اعدو فين الأزاميينة 
الفاد السامية الأولى » ففى النقوش 
الآرامية القدية نجد صوت القاف فى 
اا الغشضاد السامية لم6 ولكن كل 
اللهجات الآرامية عرفت العين 
فى مقابل الضاد السامية القديمة » وهناك 
محاولات كثيرة غير مقنعة لتفسير تطور 
نطق الضاد إلى قاف9" » وليس من 
الصعب تفسير تحول القاف إلى عين ١‏ إذا 
تصورنا هذه القاف ذات نطق ماثل لنطق 
| الغين كما فى الكويت والسودان عندما تحولت 
كل غين إلى عين فى الآرامية انطبق هذا أيضاً 
على ذلك الصوت . 
١‏ الآراميون ينطقون العين فى مقابل العين 
والخيو لفاك و الا ل 1 


ويصفة عامة كان 


تاسعاً : أصوات الصغير : 

)١‏ تعرف كل اللغات السامية 
أربيعة صوامت من أصوات الصفير 
فى انين والغنيياة والواف والقين 10 , 
واكيتاف التي السنيث القنارق فى 
اللغات السامية صوتا خامسا بائداً هو 
السين الجانبية أو الشجرية وتوجد 
أصوات الزاى والصاد والسين والشين فى 
كل اللغات السامية . والزاى صوت 
مجهور غير مطبق » والسين صوت ' 
مهموس غير مطبق »والصاد صوت 
مهموس غير مطبق . أما الشين نهى 
صوت مهموس غير مطبق أما فى اللغات 
الكنعانية والعربية الجنوبية فكان يوجد 


صوت آخخر”'"" » وعيروا عن ذلك فى 
انأل تجوز ا 00 


مأنلةلدع هنآ ع0 5نالدة؟-قعأم ممت ع6 هتة ناج عطهئة نال 003228م001585 18 ,201151181101 , [ر 


(04) انظر بحث فيشر . 
(10) انظر قائمة الألفاظ السامية عند بر برجشتراس 


: اطلق جان كانتينو على مجموعة السين والصاد والزاى مصطلح‎ )8١1( 


هو 611011118016 عرآ 
زفكف انظر بروكلمان : 


41 .2 (5.)1926. 5. 7.28 '1 عل وعممعامة 


2 - 3.182 مضنت نالساظ تعدمةناوعرء 0.8 
65 وآ وخص الشين بمصطلح آخر 


8 01155 لط ,قتاع 8101 .0 


(1) عرف الخط الإجاريتى رموزا مستقلة لكل صوت من هذه الأصوات » كما يميز الخط العبرى بين الشين ذات 
الأذرع الثلاثية والسين ذات الأذرع الثلاثية والسامح والزاى والصاد » كذلك فى الخط الفيتيقى » أما فى الخط العربى 
! الجنوبى القديم فهناك بجائب الصاد المطبقة والزاى المجهورة ثلاثة رموز أخرى 04 تدل علي سين وشين وعلي صوت ثالث . 


4 ,11 125217 ,تعلعقطه5 . ف .1 
2 ,1 لظ نطق علاء أقبطع8 ,رع زع11 . 1 


6.ق مسق02 فلاأعقتصلط حطاءة 1ستأقط2 بطع أملم م8 . 8 


. 4 . 7 بممتطهعة طاناهة عتطمفمع أمظ كه تقمطصهة 0 ع الام لرووع12 لل ,وماوعع2 . .م 


8 1105155 رممقلماع إعمرظ . 0 


(1440) 60 زعاعهة [اقاضمعاء0 صوء عدخ عط 02 081تنا0ل عتطددة طاناه50 هذ دعة طأمدرظ مسة كامة1011ة5 رعلاع )5 . جا 


3507-43 طط 


. 323 - 313 258 ,46 - 1939 وعدزإط مرممع8 - لإمجاع6210 . دمع صقاء8 صا رقعاصة1 511 5ع نه هادا ملادعم لمهت . ل 
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وقد لاحظ بيستون (14) أن اللهجات 
العربية الجنوبية الحديثة مثل المهرية 
والستقطرية واللشتجرية فم من :هذا الجانت 
مع اللغة العبرية » فالشين فى العبرية تقابل 
اشتقاقيا الشين فى العربية الجنوبية الحديثة 
والسين تقابل السين وأما ما يرمز إليه فى 
العبرية بحرف السامخ فهو يقابل السين 
الشجرية فى اللهسجات العربية الجنوبية 
الحديفة «ووجوه هذا الاتفتاق فى اطراف 
متضادة من عالم اللغات السامية جعل 


بيستون ييل إلى القول بأن هذا يعكس 


العلاقات التى كانت قائمة فى اللغة العربية 
الجنوبية ومعنى هذا أن تغيرا ما قد حدث 
فى العربية الشمالية . 

وبذلك يمثل صوت السين العربية 
صوتين اثنين كانا ممختلفين فى اللغة السامية 
الأولى وفى الكنعانية وفى العربية الجنوبية 
القديمة ولا يزالان متميزين فى اللهجات 
العربية والجنوبية الححديثة . وبينما يقابل 
صوت الشين فى العربية صوتا واحداً فى 
كل من الكنعانية والعربية الجنوبية القديمة 


والحديثة : (ه5 


قلق . 2 ,مقاطهعم طأنا50 علطية81 1م18 01 تنقلططتة 0 ع الاملينوء12 . لذ , مماوعء2 , م 
(55) يقابل الرمز 51 عن بيستون الشين نطقا وذلك بدليل أنه يعبر عن الحرف العربى الجنوبى الذى كتبت به الشين فى 


الكلمات ذات الشين التى دخلت من اللغة السريانية العربية الجنوبية القديمة . أما الرمز 52 فيعبر بالنسبة للعربية الحنوبية 
الحديئة عن السين الشجرية . ويعبر الرمز 53 عن صوت السين وهو نقل للحرف العربى الجنوبى الذى كتبت به السين فى 


الكلمات الدخيلة من اليونانية فى العربية الجنوبية القديمة . وهناك خلاف بعيد حول القيمة الصوئية للحروف العربية 


الجنوبية القديمة الدالة على هذه الأصوات الثلاث . قارن ماسيق ببحث ماريا هوفثر . 


طعناط لسو : 10 لم820 دعلمعطعآ عل لهنا معاتصطعدم1 ععل عطءو1طمعمة500 وع1]2 ,تعماة1] وأمدك1 


م 


. 318 . 5 ,عالتائتاتمع5 عل 


عاشراً : أصوات الذلاقة : 

)١‏ توجد فى كل اللغات السامية 
أصوات الراء واللام والنون » ويطلق على 
الراء واللام مصطلح الأصوات المائعة77) 
165 بينما تعد النون صوئا شفويا 59) 
وهذه الاأصوات القثلاثة من اللغة 
الجا الأول - 

وهناك أمثلة فى العربية للتغير بين 


أصوات الذلاقة . وقد تحولت الميم النهائية 


إلى نون فى العربية ؛ وعلى هذا فقد 
تحولت الميم إلى نون فى أداة الشرط »(إن» 
وتوجد هذه الأداة فى كل اللغات السامية 
الأخرى بلميم » ففى العبرية همذ » كما 
أن نون التنوين متحولة وفق نفس 
القانون عن ميم التميم التى توجد فى 
الأكادية » ولكن المواد ذات الميم مثل قوم 
فى قام يقوم احتفظت بهذه الميم النهائية 


دون تعديل : 


(55) قاسصةالطز5 0ع09016لآ سقتطدعف طانامة عنطمقجام8 عط 5ه توع10مصمط2 بمماوعء8 .1 . 77 . ة4 


. (1951) نزاعأء50 لوعنعه1والطم عطا أه ممه اعد قمة1) 


. 286 . 2 ,ق2:0106 مللقع طتاصة0) , 1 


. 32 - 31 .5 ,ؤةتقصتصت) معل50 م7١‏ 


إفلف أفدنا هنا من وصف الخليل بن أحمد لها بأنها ذليفة أو ذلفة ( كتب العين » تحقيق عبد الله درويش » بغداد ١951/‏ » 08 ) و اوقد 


أطلق بركلسان مصطلح 50801131706 للدلالة على أصوات الراء واللام والنون والميم » ويدل المصطلح على الأصوات الصامتة ذات الوضوح 


السمعى القوى . وهذه الأصوات موجودة برصفها وحدات صوتية متميزة في كل لغة من اللغات السامية ؛ وسماها برجشتراسر « الحروف الصوتية 


المحضة » التطور النحوى ١7‏ . وترجع تسميتها بالأصوات المتوسطة إلى أنها أكثر وضوحا فى السمع من باقى الصوامت وأقل وضوحا من الحركاث 


7م 


وفوق هذه التغيرات فى الكلمات 
الوظيفية والنظام اللغوى هناك 
أمثلة لكلمات وردت فى العربية من 
الباحيكة التحية سكيية بال ار !99 
منها : المحزم - الحزن » بمعنى الأرض 
الغليظة » قاتم - قاتن ٠»‏ بمعنى أسود . 
حادى عشر : الأصوات الشفوية : 

)١‏ عرفت اللغة السامية الأولى ثلاثة 
أصوات شفوية هى الياء المهموسة والباء 


المجهورة والميم . وقد تطورت الباء اللغات 


السامية إلى فاء ء ومعتى هذا أن الباء 
فيالمهموسة فى لغات الفرع الجنوبى من 
الأكادية والكنعانية والآرامية تقابل الفاء فى 
العرية الشمالية والعربية الجنوبية والحبشية» 
ويتضح هذا من مقارنة الكلمات العربية 
والعربية الجنوبية : فرق ٠‏ نفس ء. ألف 
من جانب بالمقابل للاشتقاقى فى باقى 
اللغات السامية من الجانب الآخر نجد الفاء 
فى العربية والعربية الجنوبية والحبشية تقابل 


الباء فى العبرية والأكادية والآرامية . 


(75) الأمثلة المذكورة من كتاب القلب والإبدال لابن السكيت فى الصفحات ١١‏ ؛ 18 ء» ٠١‏ ومن كتاب الإبدال والمعاقبة والنظائر للزجاجى 


ص ٠١١-٠٠‏ ومن كتاب الإبدال لابى الطيب اللغورى ص 177 وما يعدها , 


136 / 1 ,55 1820© , مقتماععاءه82 . 0 


. 280 , 2 ,186101063 , لالع طلانة0 . ل 


. 15-16 , 2 رمقتطقتة طاناه5 عتامدئع أمظ 01 مقصتصة0 ع اتام ترووعل ذل , «ماوعع8 . لم 


. 27 - 26 و و عا لاقصططنة © صعطء5 عام جع 250:155 نادت ,معلهل ه71 


غم 


؟) وقد أثار بعض الباحثين قضية 
وجود صوت مطبق شفوى فى 
اللغة السامية الأولى 93" , واستدلوا 
على هذا بلغة الجعز . وهناك فرق 
بك الى القناكن ووه اناه اليسودة 
الى يرمز إليها عادة بحرف 7 وبين 
وجود الباء المطبقة المجهورة التى يرمز 
إليها بحرف ‏ . فالصوت 2 مهموس 
اقبجا والفحوت ا وقللة 6 فين 
مجهوران ». لقد عرفت اللغة السامية 
صوت الباء المهموسة واحتفظت به اللغات 
السامية الشمالية وتغيرت هذه الوحدة 
الصوتية فى لغات المجموعة الجنوبية إلى 
قاة.. آنا وجو ضور صوق ة تفلف للناء 
( أو للتاء او للميم أن للام أو للراء ) 


(5) انظر : 


بالتفخيم أو بالترقيق ٠»‏ فيبدو أله لا 
يذن حلن: للف السافية الأرلق بل هو قمر 
تحول تال فى لغة أو أكشر من اللغات 
السامية ٠‏ ففى عدد من اللهجات العربية 
نهد باء مفخمة وأخرى غير مفخمة7 "© ع 
ولكن كليهما فى العربية وحدة صوتية 
واحدة » ومثل هذا يقال بالنسبة للباء 
المهموسة فقد تحولت إلى الفاء العربية وهذا 
لا ينفى وجود الباء الملهمموسة فى بعض / 
اللهجات العربية لا بوصفها وحدة صوتية 
متميزة بل باعتبار أنها صورة صوتنية للباء 
وعلى هذا لا يمكن اعتبار وجوه الباء 
المهمموسة فى الحبشية دليلا على وجود 
صوت شفوى مطبق فى اللغة السامية 
الأولى . 


,5 105 , 33 .م , (1906 ,عع قطمعم120) 1 ,رطعكتمقصعع 1200 كمه ع5 تدمع ,مع1اة21 . 1 


63 - 145 . 5 (1916) خآ 2101100 10 ,عاناقرآ -2 لمعطع ونا تممع5 علطا 


. 269 - 259 5 ( 1914 ) 7/111[ 210110 دا رعانه] - 2 عطعدتاتصيع5 ,عستت . كر 


(-07 .12-16 .12 بأسعلم0 'ل وعطقعة 20132063 عل 0165هم 0106101065 اناو 81065 ,ناقعستاصة© . 3 


281 . 2 , قع0نتاظ ,8ك - 4ك ,ط , 1[ رعتسرواوط عل عطونة عاعة011 مآ 


. ,2 , عأطومث صقنام زع لدندع 00110 ]0 نوع 0[مممطط 126 ,العسو .5 . 1 
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ثانى عشر : الثوابت والمتغيرات . 

)١‏ هناك ثوابت ومتغيرات فى تطور 
النظم الصوتية للغات السامية ٠»‏ والمقصود 
هنا بالثوابت تلك الوحدات الصوتية التى 
تجدها فى اللغات السامية كلها من أقدمها 
إلى لهجاتها الحديشة » ونفترض أيضا أنها 
كانت مع هذا النحو فى اللغة السامية الام 

وقد اتضح من العرض السابق أن 
الوحدات الصوتية التالية تعد من الثوابت 
فى بئية اللغات السامية : 

أ- وحدات الأصوات الشفوية . ب م 

ب- وحدات أصوات الذلاقة. ر ل ن 

ج - وحدات أصوات الصفير:س ز س 

د - وحدات الأصوات الأسنانية:ءت د ط 

ه - الوحدات الصوتية للوقف الحنجرى : 

همزة . 

١‏ ) هناك تغيرات لم تنشأ إلا فى 
ظروف تأثيرات قوية من لغات أخرى ٠»‏ 
لها سمات صوتية مخالفة لبنية اللغات 
السامية وهى. الوحدات الصوتية التالية : 

أ - الوحدتان الصوتيتان من الأأصوات 
اللهوية الرخوية : الغين والخاء . 

نت الوجتدتان المنو ان من 
أصوات التجويف الحلقى : العين 
والناء 

ج - الوحدات الصوتية من أصوات 
الحنجرة : الهاء . 

“" ) هناك تغيرات أخرى حدثت فى 
مناطق جغرافية متبياعدة » تمثل الظاهرة 
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اللغوية نفسها فى داخخل اللغات السامية . 
وأهمها التخلص من الأصوات بين 
الأسنانية ٠»‏ واتخذ هذا التحول اتجاهين 
اثنين : 

|- تحول الوحدات الصوتية بين 
الأسنانية إلى المقابل الأسئانى : 


ثْ تت 
د د 
ظ | زاى مطبقة ) 


حدث هذا التغير فى اللغة الآرامية 
فى الشام والعراق قبل الإسلام » ثم 
حدث بعد ذلك اللغة العربية فى مصر 
وصقلية . 

ب - حول الوحدات الصوتية بين 
الأسنانية إلى المقابل الشفوى أو الأسنانى 

ث ادفاء 

د د 

ظل ضاد 

حدث هذا التغبير فى بعض 
لوتقننات الحرية السريية القندفة 
ويلاحظ اليوم فى بعض لهجات ريف 
البحرين . 

) تغيرات بعض الأصوات فى أكثر 
اللغات السامية تغيرات بعيدة المذى » الاأمر 
الذى يثبت قضية الصعوبة النطقية لهذه 
الأصوات » وأهم الوحدات الصوتية التى 
طرأ عليها تغيرات : 

1- اصوات الإطباق :: 

الظاء ء الطاء » الضاد . 


ب - أصوات أقصى الحنك : 

القاف » اجيم » الكاف: . 

ه ) اتجاهات التغير فى اللغات السامية 
ولهجاتها ليست مقصورة عليها » وقد 
لوحظ عدد كبير من هذه التغيرات فى 
لغات أخرى لاتمت للغة السامية بصلة قرابة 
لغوية أو مكانية » وأهم هذه الاتجاهات ما 
يأتى : 

أ - تحول الباء المهموسة (م) إلى فاء 
(1) حدث هذا التغير بين اللغة السامية 
الأولتو واللقةه العرنخة م بوعل ان 
هذه التغيرات التى حدثت عند تكون 
النظام :الضتوي للغربية :© وتحتلاك التير 
نفسه فى الأسرة الهندية الأوربية ففى 
اليونانية 28167 تقابل 172033 فى القوطية 2/1 
وهنا تجد (5) قد تحولت إلى (5) ؛ وفى 
كلتا الحالتين نجد التغير واحدا » وهو تحول 
الصوت شفوى (©) إلى صوت شفوى 
أسنانى (5) . 

ب - حول الكاف (5) إلى صوت 
الكشكشة المركب (70) . حدث هذا 


: انظر حول هذا التغير - مثلا‎ )١( 
انظر مثلا‎ )7( 


() انظر 


(4) انظر 


التغير فى العبرية الفصحى ولهجات الخليج 
ومنطقة شرق الجزيرة العربية » وهذا ما 
حدث أيضآ في الأسرة الهندية الأوربية » 
فى تاريخ اللغة الإنجليزية فى رحلتها 
المبكرة عندما ظهر هذا الصوت إلى جوار 
الحركات الأمامية : عم طعائط .9 

ج - حول الكاف 0) إلى صوت 
الكشكشة الاحتكاكى (6) .حدث هذا 
التغير فى العربية » وهو المقصود - فى 
أرجح الآراء - بالكشكشة عند اللغويين 
العرب » وهذا التغير ملاحظ اليوم أيضاآً 
في بعض لهجات البدو فى شرق الجزيرة 
العربية وهذا ما حدث فى الأسرة الهندية 
الأوربية . فمثلا فى اللغة اللآتينية 
جه وكين ا مانا م ل 
الفرنسية 29 

د - تحويل الحيم الشديدة إلى مركب 
احتكاكى حدث هذا التغير بين اللغة 
السامية الأولى واللغة العربية الفصحى . 
وحدث التغير نفسه بين اللآتينية واللغات 
الرومانية المختلفة 9 . 


. 165 - 164 ,قعلاة انام ضانآ 1115601631 ,لاتقسطع ]1 ,2 3837 


8 ع138ا8 قط ,ل1أ 2م810 .بآ 
7 . غ38 تاق صقا ,8100011610 . هآ 


.2 لأع لم810 . بآ 


/ام 


ه - انقسام المركب الاحتكاكى (08) 
إلى عنصرين وحذف أحد العنصرين . 

حدث هذا التغير فى العربية الفصحى 
ولهجاتها » ففى لهجات عربية حديثة نجد 
الجيم مركبًا احتكاكيا وفى لهجات أخرى 
نجد الجيم صوتا احتكاكيا » وفى لهجات 
ثالئة نجد مقابل ذلك صوت الدال » وهذا 
بالتغير نفسه حدث فى الأسرة الهندية 
الآوربية © . 

و - تحول اجيم إلى ياء حدث 
هذا التغير داخخل العربية ولهجاتها وحدث 
التغير نفسه فى الأسرة الهندية الأوربية وهو 
من التحولات المميزة للغة الانجليزية داخل 
اللغات الجرمانية فى أقدم المراحل (8) وفى 
الإتجليزية الحديثة (0) . 10ع1إمع10ءع. 

زر - تحول الثاء إلى فاء حدث ذلك 
داخخل اللغة العربية » وفى أمثلة قديمة وفى 
لهجات حديثة فى البحرين » وحدث 
التغير نفسه فى الأسرة الهندية الأوربية » 


(0) انظر : 


() انظر تفصيل ذلك فى : 


8484 


ففى اليونانية تجد الثاء (5]) تقابل (4) فى 
الآنينية0) 

5 - العربية الفصحى احتفظت بين 
اللغات الساية باتك الونعدات المتسوتية 
الموروثة عن اللغات السامية الأولى » والتى 
تغير قدر منها فى اللغات السامية المفردة . 
وتقتصر التغيرات بين اللغة السامية الأولى 
واللغة العربية على مايأتى : 

[احب لاه اليكوسدس السسافية 
إل الغاء فى 'العربية..: 

ب - تغير نظام أصوات الصفير » 
فاختفت الشين الشجرية فى العربية . 

أفاعافن الوعددات الصوتية فى 
العوية تعره إدى لعن الناضية 
الأولى » أى إلى ما قبل أول هجرة سامية 
إلى أرض العراق نحو سنة 
ومعنى هذا أنها تشكل وحدات فى النظام 
الصوتى للعربينة منذ أكثر من حمسة 


وأربعين قرنا . 


0 ق.م 


محمود فهمى حجازى ش 


الخبير بالمجمع 


3181386 آ ,81002011160 , بآ 


8 . 2 , 1979 000082.] ,عع قناعصة] ,8100111610 . بآ 


7 بآ 


من التراث اللغوى المفقود 


( مع كتابين ممقودين للفراء ) 


للأستاذ الدكتور أحمد علم الدين الجندى 


(01) 


ألف الفراء (ت ٠١7‏ ه ) كتبا 
كثيرة وأغلبها مفقود ”© ومن هذه الكتب 
المفقودة : 

أولا : كعاب ( لغات القرآن ) 
الفهرست لابن النديم 09 . وقد أشار إليه 
أبوحيان فى تفسيره ( البحر المحيط ”/ 
141 ) وورد ذكره فى حاشية الشيخ عبادة 
على شذور الذهب ١58/١‏ 

ثانبيا ا كسعسات اللغنات ) 
وهومفقود كسابقه) » وقد عزه له 
ابن النديم ( الفهرست ٠١5‏ ) والسيوطى 
فى بغيته )411١(‏ ومزهره 95/1١(‏ ) . 

وقد ألف كثير من العلماء فى الفن 
الأول » منهم هشام بن محمد بن 
السساب الكلبى 7١4‏ ه وأبو زيد 
الأنصارى 5١6‏ ها ء وابن دريد ١7لا‏ ه 
والقطيعى 005 ه ء والبيهقى 004 ها ء. 
وغيرهم. كما ألف فى الفن الثانى 
يونس بن حبيب البصرى ١‏ هاء وأبو 
عمرو الشيبانى ٠١5‏ ه ء وأبو عبيدة 


٠ه‏ وأبو زيد الأنتصارى 6١١؟ه‏ . 
والأصمعى 5١١ه‏ ء وابن دريد وغيرهم. 
وجميعها مفقردة إذا استئئينا كتاب 
اللغات لأبى عمرو الشيبانى" ١‏ ١ه‏ 
والمعروف بكتاب ( الجيم ). 

ولقد جمعت هذه الكتب الفقودة فى 
قذي القرن جيك درت كب السرية 
على اخمتلاف نحلها جردا وبحثا حمتى 
وضعت يدى على الادة التى أرجح أن هذه 
الكتب الضائعة قد اشتملت عليها لهؤلاء 
الأعلام . 

فرصدت الروايات والسماعات والنقول 
الخارجية المبشوثة فى كتب علوم القرآن 
والشعر والنحو والعربية والطبقات والأمثال 
والتى كان مصدرها هؤلاء العلماء الذين 
ألفوا هذه الكتب . وأعرض الآنْ هيكلا 
لكتابيع الفراء فى ( اللغات ) ( ولغات 
القرآن) » وهما مفقودان 

وقد وضعت على الجانب الأيسر رمز 
(غ)إش ار إلى أن النص 


- ١194 انظر قائمة مؤلفات الفراء » الموجود منها والمفقود فى كتتاب ( أبو زكريا الفراء ومذهيه فى النحو واللغة ص‎ )١( 


وما بعدها للدكتور أحمد مكى الانصارى : والمعجم العربى ؛ نشأته وتطوره الجزء الأول 0 الدكتور حسين نصار ) 


4م 


- على ما أرجح - من كتاب اللغات ) » 
ورمز ( ق) إشارة إلى أن النص من كتاب 
( لغات القرآن ) . 

١‏ -المستوى الصوتى ويشمل ( علم 
الأصوات العام وعلم الأصوات التنظيمى 
أو علم التشكيل الصوتى ) 

أولا : حركية الكلمة : 
١‏ - فاء الكلمة : 
الفراء ١‏ - يقال فيه غلظة 
كله "ويساك ولقة راق )دلق بين 
وتميم . إصلاح المنطق ١١١ /١‏ (غ) . 
؟ - وسمعت من بعض كلب : وجنة 
ووجنة »لبعض العرب بكسر اليم وفتح 
الواو . إصلاح المنطق ١١7/١‏ (غ). 
وحكى الفراء عن الكسائى وجنة 
وأجنة وومجنة عن أهل اليمامة . إصلاح 
المنطق ١١5/١‏ 
* - هو يأكل الحينة » والحينة لأهل 
الحجار” (م) , ْ 


> قال القراء فى قوله تعالى 


( وغمارق مصفوفة ) هى الوسائد واحدها 
0 


نمرقة . 

قال سمعت بعض كلب يقولون : 
نمرقة بالكسر. لسان العرب7١/‏ 79 (ق). 

حايسيوة يعم السب لخة أفل 
الحجاز » والوجد » ولغة غيرهم » الجهد 
و الوجد بالفتح. 

معانى القرآن للفراء ١‏ / 958410" (ق) 
؟" - عين الكلمة :- 

-١‏ ويقال: مخ رير ورار. وزعم 
الفراء قال:لغة القنانى رير بفتح 
الراء رواش( والنناق مقي ناردات الرير) 


إصلاح المنطق ١‏ / 89 (غ) . 


قال مانس القمانة :قال لقره 
فى نوادره(*؟ : الحلقة بكسر اللام لغة 
للحارث بن كعب فى الحلقة بالسكون 
وأورد شاهدا 42 : 

9" - حاكى الفراء عن بنلى 
أسد : هل رأيت عيئا فى معنى 
( أحد) يروى بسكون الياء وفتحها . 


)١(‏ وحكى أبو عبيدة رابن الأعرابى : غللة : إصلاح انعطق ١١//1١‏ وعزيت فى الإتماف 7148 بالفتح لغة لاهل المجاز . وفى الجر المحيط 


بالكسر لغة أسد وبالغضم لخة تميم : الببحر المحيط ١١9/8‏ . 


(؟) أى وججبة فى اليوم ٠‏ إصلاح المنطق ١١1/١‏ والمخصص 714/8 , 


زرف بمناسبة قول الله ( إلاجهدهم ) سورة براءة آية :ةا , 
(4) الحركة البسيطة تحولت إلى حركة مركبة في لغة القتانى . 
(0) يظهر أن كتب اللغات والنوادر كانت تسير فى فلك راحد . 


5 


كنز الحفاظ 59/9 (غ) . 

- قال الفراء : البخل © مثقلة 
لأسد ٠‏ والبخل خفيفة لتميم » والبخل 
لأهل الحجاز » ويخففون أيضا فتصير 
لغتهم ولغة تميم واحدة » وبعض بكر بن 


وآكل يقولوة: + البخل . الببحر #/ + 
ومختصر الشواذ لابن خالويه : 
5 (ق). 


ه - أهل الحجاز يقولون : أعطها 
صدقتها بضم الدال » 

رقع تعنول : مدقتيا يسكرن 
الدال : معانى القرآن للفراء094/7 (ق). 
* - المماثلة فى الخركات : 

١‏ - حكم هاء التنبيه الفتح عند أكثر 
العرب » ويجوز ضمها وهى لغة عربية 
حكاها الكسائى والقراء .قال الفراء : هى 
لعشحينى الف 1 إننراق لفان +2312 قرا 
بها ابن عامر فى (أيْهُ المؤمنون)90© ياأيه 
الساحر - بضم الهاء . إرشاد المريد على 


)١(‏ في القرآن 


إبراز المعانى ٠٠١‏ (ق) . 

؟ - سيبويه29 والفراء : ناس من بكر 
بن قل كسروة الكناف من السو مكم 
وأحلامكم . وهى لغة رديئة جدا » حكاها 
سيبويه والفراء » الهمع ) . 

* - ذكر الفراء فى ( كتاب لغات 
القرآن ) له : أن الصلب وهو الظهر على 
وزن قفل - هو لغة أهل الحجاز . ويقول, 
فيه تميم وأسد الصلب : بفتح الصاد واللام 
قال : وأنشدنى بعضهم : ( وصلب9) 
مثل العنان المؤّدم ) . 

اراسي حك سه 

( إذا أقوم السك فيل ) المير 
المحيط "/ 57 1(ق) . 

:- فى قوله تعالى « المحمد لله »2 أما 
لعل البدو فمنهم من ينول : الحمد فله:+ 
ومنهم من يقول الحمد لله » ومنهم من 
يقول الحمد للّه فيرفع الدال واللام*© معانى 
القرآن للفراء ”/١‏ (ق6) . 


١ :‏ ويأمرون الناس باليخل » : سورة النساء آية :/71 


(؟) وفى البحر المحيط 5/ /١ ٠ 46٠‏ "97 عزاها لغة لبنى مالك (ر هط شقيق بن سلمة). ويئو مالك من بنى أسد 
(1) اشترك الفراء مع سيبويه فى حكاية اللهجة عن العرب . 

(4) والبيت فى اللسان ( صلب ) للعجاج يصف امرأة وهو : 

ريا العظام فخمة المخدم .٠.‏ فى صلب فثل العنان المؤدم ..... ويقال للظهر : 

صلب » وصلّب » وصالب »اللسان مادة ( صلب ) 

ولعل نص الفراء الذى ذكر أنه فى كتابه ( لغات القرآن ) كان ع قوله تعالى :من أصلابكم» سورة النساء آي 


*٠'؟‏ , أو قوله 2 من بين الصلب » سورة الطارق آية /ا 


(6) علل الفسراء صوتيا لكل قراءة ل إلا أنه أهمل العزو 03 فالحمد لله 0 بكسر الدال ال قن 


غطفان » الإتحاف ١717‏ هامش » نزهة الألبا 54" . 
النشر ٠ 58/١‏ 


والحمد لله - يفتح اللام اتباعا لتنصب الدال وهى لغة بعض قيس 
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5 - فى قوله تعالى 
«:ماأنتا مص رخعكم وما 
نكم بمصرخى إنى .....» سورة 


إبراهِيم آية ؟ . حكى الفراء كسر الياء » 
لغة بنى يربوع (© النشر 598/7 ». إتحاف 
؟لا؟ (ق). : 

وفى التصريح ؟/ ٠١‏ أن هذه اللغة 
حكاها الفراء وقطرب . وفى معانى القرآن 
للفراء ؟/ 6 «قال الفراء ولعلها من وهم 
القراء طبقة يحيى فإنه قل من سلم منهم 
من الوهم . انظر البحر المحيط 5١9/6‏ » 
والنهر الماد 2182/0 . 

ثانيا : ظاهرة التقريب 

: الإمالة والفتح‎ -١ 

أهل الحجاز يفتحون ما كان مثل شاء 
. وخاف وجاء وكاد وما كان من ذوات الياء 
والواو . قال : وعامة أهل نهد من تميم 
وأسد وقيس ع إلى الكسر من ذوات 
الياء فى هذه الأشياء » ويفتحون فى ذوات 
الواو مثل : قال وجال . شرح المفصل 
4 والأاشمونى 5١١/5‏ (غ) . 


- الإدغام والإظهار : 

١‏ - وسمعت بعض بنى أسد يقولون: 
قد اتّغْر8) . وهذه اللغة كثيرة فيهم خاصة 
وغيرهم قد اتَّغّر . معانى القرآن للفراء 
50/١‏ (غ) . | 

؟- وسمعت بعض بنى عقيل يقول: 
عليك بأبوال الظباء فاصعظها فإنها شفاء 
للطّحّل©. معانى القرآن : 715/1١‏ (غ) 


٠“‏ - فى ( مدكر ) ومدكر فى الاضل 
مذتكر - فصيرت الذال وتاء الافتعال دالا 
مشددة . قال : وبعض بنى أسد يقول : 
( مذكر) لسان العرب 1/5/0 (ق) . 

ثالثا : الهم والتسهيل 

١‏ - روى الأزهرى بإسناده عن 
الفراء قال : سمعت أعنرابيا من بنى سليم 
بهد 


( فإنها حيّل الشيطان يُحتئل ) . 
قال : وغيره من بنى سليم يقول ( يحتال ) 
بلاهمز . اللسان : ١94-194‏ (غ) . 


)١(‏ وعقب ابو عمرو بن العلاء على هذه القسراءة بأنها «جائزة وحسئة» ولا التفات إلى إنكار النساة لها . الدر اللقسيط 414/6 ووصفها الزجاج 
بأنها ٠‏ عند ججميع التحويين رديئة مرذولة . النزانة 7/ 84 7إبراز المعانى .» كما أنلكرها أبو حاتم ( البحر المحصيط 5/ ٠‏ ) ورماها 
الزمخشرى بالضعف ( الخزانة 768/7) وزاد فى إضعافها وتوهيئها بأن الشاهد الشعرى عليها لرجل مجهول . والحق أن الشاهد للأغلب 
العججلى ورآه أبو ثسامة فى أول ديوائه ( حاشيسة زين الدين على التصريح ؟/ 0 ) وقال القاسم بن معن عن هذه القراءة ( إنسها صواب ) 


النشر 748/7 وكان القاسم :بن معن ثقة بصيركقو إبراز المعانى ص 754 


(؟) وصيغة ( اتغر ) أسهل » لأن اللسان قد يسهل عليه الاصطدام بالحنك والالتقاء به التقاء محكما ينحبس مسعه التفس 5 وهر ما يكون مم 
الأصوات الشديدة - من أن ثقف حركته عند مسافة قصيرة من الحنك » ليسكون بينهما مجرى يتسرب منه الهواء »كما يحدث في الاصرات 


الرخوة . 


(:؟) مرضص ٠‏ ( اصعطها ) افتعل من الصعوط وهو لغة فى السقوط وهى : مايستنشق فى الأنف . 


١ 


؟- سمعت امرأة من طبئ تقول )١(‏ . 
رثأت زوجى بأبيات معانى القرآن للفراء 
١‏ ونقل اللسان عن الفراء أنه قال 
سمعت امسرأة من غنى تقول : رثأت 
زوجى بأبيات . اللسان /١‏ ٠غ).‏ 

* - ونسا الله فى أجللك : أى زاد الله 
فيه » ولم يهمزها أهل الحجاز ولا 
الحسن معانى القرآن للفراء 057/5 (غ) 
ومثلها : وقد ترك همز ( التناوش : سورة 
سبأ آية 01) أهل الحجاز وغيرهم جعلوها 
من نشته نوشا وهو التناول ... وقد يجوز 
' همزها. معانى القرآن للفراء 850/5 
(ق). 

رابعا : مدارج اللهعجات فى إبدال 

الحروف 

امد لق أله (١:‏ ون الع 
فى الدفتر ) إبدال أبى الطيب ٠١4/١‏ (غ) 

- كز امد زقولون"؟ المسجوز 
وغيرهم بالفاء . إبدال أبى الطيب١/85١‏ 
معانى القرآن للفراء 4١/١‏ (غ) . 

* - كل ياء مشدودة للنسبة وغيرها 
فإن بعض العرب يبدلها جيما . وزغم 


الفراء أنها لغة طيىء . إبدال أبى الطيب 
281/١‏ (غ) . 

وقال الفراء أيضا : وهم يقلبون الياء 
الخفيفة أيضا إلى الجيم . وذلك فى بنى 
دبير من بنى أسد خاصة . الإبدال لأبى 
الطيب 56١ /١‏ (غ) . 

1 يتان مكراه مك ردك + 
حكاها الفراء عن امرأة من بنى أسد . 
الإبدال لأبى الطيب 753/١‏ (غ) . 

- أهل الحجاز أكثر شىء قولا : 
الفيعال من ذوات الثلاثة فيقولون 
للصراغ : الصيّاغ”"'معانى القرآن للفراء 
1١‏ (ق). 

1 عون عرو #االقة امل الحجاز . 
معانى القرآن للفراء : 7/ ١/1١(ق).‏ 

- وقيس تقول : طين لاتب . 
معانى القرآن للفراء ”/ 785 فى قوله 
تعالى «طين لازب » الصافات اية 
)31١‏ 

خامسا : الوقف 

١‏ - حكى عن بعض العرب أنهم 

يسكئون حركة الهاء9» إذا كانت يعد 


)١(‏ وبعضهم يغْلط العرب فى مثل هذا » ويرى الغراء أنه من همز التوهم وهو همزهم مالاهمز فيه إذا ضارع 
المهموز : المزهر ؟1/ 545.701 

(؟) فى اللحديث عن قول الله ( القيوم : آل عمران آية :؟ ) وقرأها عمربن الخطاب واين مسعود ( القيام ) . 

("1) بمئاسبة قوله تعالى «مرضيا» سورة مريم إلآية : 66 : 

(5) ولقد سمعها الكسائى من أعراب عقيل وكلاب : يقولون ٠:‏ لربه لكنود » بالجزم وغير أُعرابٌ عقيل وكلاب 
؟يوجد فى كلامهم انختلاس ولاسكون . البحر المحيط 144/7 . وقال أبو اسحق عن الإسكان إنه غلط بين .وقال 
أبو حاتم إنه غلط : الاتحاف': وانظر البحر الديط ١/7‏ » واللسان 751/7 . كما رآه بعضهم ضرورة . 

الخزانة ١١/7‏ كما نقل ابن جنى فى الحتسب والمتصائص ٠‏ وابن السراج فى الأصول أن الظاهرة لغة لأزد السراة 
. الخزانة 501/17 والمحتسب 4٠١7/١‏ وانظر شاهدا من الشعر على هذه اللغة فى الجمهرة ١18/7‏ 00 


متحصرك 
(ق) . 
- جمع التصحيح والمحمول عليه 
كالهندات والبنات والأخوات . الأفصح 
الوقف عليه بالتاء . ويجوز الوقوف 
عليها بالهاء (8) . 

وحكاه الفراء لغة لقوم من طيىء 
يقولون فى مسلمات - مسلماه . عبث 
الوليد 51 » وفى الهمع ٠١9/7‏ حيث 
أضاف قطربا إلى الفراء فى حكاية 
اللهجة عن العرب . 

* - والعرب تقف على كل هاء 
مؤنث بالهاء الإطيئا فإنهم يقفون عليها 
بالتاء مثل كذة: أفك 7 ارايت 
لسان العسرب لاه شرح 
السيرافى ١١/١‏ (غ) . 

؟ - المستوى الصرفى 
أولا : التصحيح والإعلال . 

المشهور فى لسان العرب تسكين 
العين إذا كانت غير صحيحة فى مثل : 
بيضات ». عورات . وقال الفراء : 
العرب على تخفيف ذلك إلا هذيلا 
مدل -مناكان من ذوات الواو والياء © . 
التمتسير الشميط 4245 © اللسياة 


0”/5” شرح المفصل 7١/5‏ (ق) . 


. وفى المصباح 4910//6 عزاها لجمير‎ )١( 


. البحبر المحيط 


ثانيا : الممدود والمقصور . 

عندما ذكر ابن هشام أن ( هؤلاء 

بالمدلغة الحجازيين) شذور الذهب : 
١/١‏ 

وبها جاء القرآن . وبالقصر لغة تميم 
- علق صاحب الحاشية بقوله : فى لغة 
تميم وقيل وأسد وربيعة » ذكر ذلك 
الفراء فى كتابه ( لغات القرآن ) ولم 
يخصه بتميم . ( حاشية عبادة على 
الشذور ١58/١‏ ء كما ساق صاحب 
التتصريح ١١18/١‏ هذا النص السابق 
وغنداة إلى الفزاء:فى 'قتايه: ( لنات 


القرآن ) (ق) . 


ثالنا : الأفعال . 

» المهموز ) أبو زيد والفراء‎ ( - ١ 
رويا : اسل زيدا » لغة عبد القسيس‎ 
حكاها أبو زيد والفراء يريدون : اسأل‎ 
فعلوا حرعة الفسهزة إلى ,السين: وامنقطر‎ 
الهمزة . ليس فى كلام العرب ان‎ 


(ق) . 
؟ - ( تداخحل ) لغة الحجاز : 
دام يدوم . وتميم : دمت يدوم ( بكسر 
الدال ) فى الماضى . فيجتمعون فى 
المضارع (ق) . 


(؟) قال أبو حيان فى البحر المحيط 019/7 : ولم يقرأ أحد ممن علمناه بلغتهم4والصحيح أن الأعمش قرأ « ثدّث عورات 
لكم » سورة النور آبة : 08 وقد عزاها ابن خخالويه إلى تميم محص الخواد لذبن لوي من 1٠‏ 


(9) وبلهجة عبد القيس قرأت فرقة من القراء 
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٠ ١75/7 البحر المحيط‎ . 


وقرأ أبو عبد الرحمن السلمى 
ويحيى بن وثاب والأعمش : دمت 
بكسر الدال وهى لغة تميم فى ( مادمت 
عليه قائما ١)‏ س ”" آية 6 ٠‏ مختصر 

شواذ القرآن: ابن خالويه :١؟‏ 

* - ( باب نصر وضرب من 
الصحيح ) فى قوله تعالى : ١‏ وإذا قيل 
انشزوا فانشزوا» سورة المجادلة آية : ١١‏ 
قال الفراء + تراهنا التسامن بكسن 
الشين » وأهل الحجاز يرفعونها . قال 
وهمالغتان , لسان العرب ١86/9‏ 
(ق). 

- (الأجوف ) ضثٌّت العامة 
الصاد فى قول الله ( فصرهن إليك س" 
آية: 7١‏ ) وكان أصحاب عبد الله 
يكسرونها 2 » وهما لغتان . فأما الفم 
فكثير » وأما الكسر ففى هذيل وسليم 
قال : وأنشد الكسائى : 

( وفرع يصير اليد وحف كأنه ) 
اللسان ١58/5‏ ومعانى القرآن” للفراء 
4/١‏ (تق) . 

ه - ( لغتان فى الصحيح من غير 

باب نصر وضرب ) : عجزت عن 


)١(‏ وقال أبو إسحق : دمت تدام مثل : نمت تنام وهى لغة 


الشىء بفتح اليم ( ماتلحن فيه العامة 
للكسائى ص 74 ) هامش والكسر لغة 
حكاها الفراء قال ابن القطاع (إنه لغة 
لبعض قيس) : ما تلحن فيه العامة 
4 هامش(غ) . 

5 - ( المينى للمجهول ) فى نحو 
قيل وبيع ثلاث لغات : 

١‏ - إخلاص الكسر وهو لغة 
قريش ومن جاورهم من بنى كنانة . 
البحر المحيط ”٠١ /١‏ 

؟ - وإبخلاصض الضم وهو لغة 
هذيل » وبنى دبير وبنى فقعس”» 

( أسرار اللغة : ثتيمور ص ١1١‏ 
والروض الأنئف 175/7 ». الأشسمونى 
21 وقد حكى الفراء إنخلاص 
الضم إلى بنى أسد »؛ وأورد شاهدا 
( وقول لاأهل له ولامال )4 اللسان 
14 (ق) . 

رابعا : المشتقات 

١‏ - إذا جاءك فعل مما لم يسسمع 
مصسدره فاجعله فُعلا للحجاز وفعولا 
لنجد شرح الشافية 157/١‏ (خ) . 

؟ - فى قوله تعالى « من ماء 
دافق» مدفوق . قال : وأهل الحجاز 


٠ البحر الحيط ؟/‎ ٠ 


زفق والمعنى : قطعهن : من صرت أصرى أى قطعت فقدمت ياؤها . الأضداد ا 


فرق من فصحاء بنى أمك:.:. 


(4) ولغة قيس وعقسيل ومن جاورهم . الإشمام فى ذلك . اتحاف ١19‏ كما حكى إخلاص الضم عن ضبة . التصريح 
1 - 23545 وقد قرىء بهذه اللغات فى ١‏ قيل » سىء » غيض ٠»‏ ححيل » الببحر المحيط 87/ ١01‏ 
)0( قياس أهل تجد أن يقولوا فى مصدر مالم يسمع مصصدره من فعل المفتوح العبن : فعول » متعديا كان أو لازما . 


وقياس الحجاز بين فيه : قعل » متعديا كان أولا 1 
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أفعل لهذا من غيرهم أن يفعلوا المفعول 
فاعلا إذا كان فى مذهب نعت: كقول 
العرب : هذا سر كساتم وهم 
نا فوت ثم قال : وأعان على ذلك 
أنها وافقت ( رؤس الآيات التى هى 
معهن . اللسان "817/١١‏ (ق) . 

#ات ايقدولوة © تعر سكن :قيال 
عنها ‏ اللدر اف عي للك اه قمعي 
البحر المحيط /ا/ 5١9‏ (ق) . 

: - أهل الحجاز يقولون : 
مرفقا بفتح الميم وكسر الفاء 
فيماارتفقت به ويكسرون مرفق 
الإنسان ( البحر 5//آ 20٠١‏ . (ق) 

ه - ذكسر لى أن بعض العرب 
يسمون مأوى الإبل مأوى بكسر الواو - 
فال : وهل نادر لم يجىء فى ذوات 
الواو والياء مفعل بكسر العين الإحرفين 
مأتى العين ومأوى الابل وهما نادران 
واللهة العالية ' فنينا فاوض بح 'اللفناة 
٠ 5‏ شرح الشافية /١‏ 87١(خ)‏ . 

“ - الظواهر العامة فى لهجات 

القبائل 


أولا : فعل وأفعل : 

-١‏ العرب تقول .. أعصفت 
الريح 3 وعصفت ٠‏ وبالألف لغة لبنى 
أسد » وأنشدنى بعض دبير9)(حتى إذا 
أعضقة ريح مزعزعة ) معانى الفراء : 
١/50ة‏ (ق) . 


؟ - أهل الحجاز يقولون : اماأنتم 
عليه بفاتنين»») وأهل نجد : ابمفتنين» 


اللسان ١657/١1‏ معانى القراء 45/7" 
(ق) . 
"ا - ينع الشثمر وأينع : أحمر . 
وفى البحر ١184/5‏ بيفتح الياء فى لغة 
الحجاز وبضمها لغة لبعض نجد »وقرىء 
بها فى الأنعام آية 4 ١‏ ويئعه » ممختصر 
شواذ القرآن ابن خخالويه 79 (ق) . 
ثانيا : الت كير والتأنيث : 
3ك اليد تك هد إل أننن سد 
يؤنثونه0» المذكر والمؤنث للفراء ص ”١‏ 
(ق) . 
؟ - الأصابع إناتث كلهن إلا الوبهام 
فإن بنى أسد أو بعضهم يقولون : هذا 


75/١1 اللسان‎ » ٠١ 5/١5 وأهمل أبو زيد عزوها . المخصص‎ )١( 
١5 (؟) لعل هذا فى قوله تعالى ( ويهىء لككم من أمركم مرفقا ) الكهف آية‎ 
7/4/١ ودبير : بطن من بطون أسد بن خزيمة من العدنانية معيجم كحالة‎ )( 


(5) الصافات آية ١57‏ 


(0) فى التذكير والتأنيث للسجستانى ص١٠‏ خط تيمور رقم 715 والمخصص 17/17 ( بعفى أسد ) 


1 


إيهام . المذكر والمؤنث للفراء : -01١6‏ 
5 والبحر 85/١‏ 9)(ق) .2 

* - الذراع أنثى . وقد 0 الذراع 
بعض عكل . المذكر والمؤنث للفراء 
6 » عبث الوليد ١4‏ (غ) . 

فح والقدر > أ ويلكدرها تعض 
قيس . المذكر والمؤنث للفراء 14 (غ). 

ه - الرباح كلها إناث . وشاهد من 
بنى أسد على التذكير . ويقول الفراء : 
أنشدنيه عدة من بئى أسد . المذكر 
والمؤنث للفراء لاا (غ) . 

5 - ( رأيت بعض بنى تيم وسقط 
ابن له فى البير - والله ما أخمطأ الركى 
- فوحلده بطرح الهاء فإذا فعلوا ذلك 
ذهبوا به إلى التذكير كأنه اسم للجمع”» 
وق موحد .0 الذكن” والمؤنك: للمراء ؛ 
“٠‏ » والمخصص : ٠١/١1‏ (غ) . 

٠*7‏ - ذكرت كتب اللغة أنه يقال 
للرجل ( زوج ) ولامرأته أيضا ( زوج ) 
وذلك فى لغة الحجاز » ولغة تميم وكثير 
من قيس وأهل نجد يقولون ( هى 
زوجته ) البحر ٠١4/١‏ . المخصص 
1/1١7‏ . وأبى الأصمعى لهجة تّيم 
وقال ( زوج لاغير ) لسان ١١1/7‏ . 


ش )١(‏ يتصل ب (يجعلون أصابعهم ) البقرة ٠‏ 


ويقول ابن منظور وكانت من 
الأصمعى فى هذا شدة وعسر . اللسان : 
1# . 
. أما الفراء فقد وصف لهجة نجد فى 
الظاهرة السابقة (زوجة ) بأنها ( أكثر) 
ولهجة الحجاز بأنها ( أفصح ) المذكر 
والمؤنث للفراء : "5 . وفى كل ذلك 
يستشهد الفغراء ويحتج بالقرآن والشعر : 
(ق) . 
ثالثا : القلب : 
١‏ - تميم تقول :صاقعة فى صاعقة 
آلم تر أن المجرمين أصابهم .٠.‏ 
صواقع لايل هن فوق الصواقع” (ق) . 
؟ - لغة أهل الحجاز عميق ٠»‏ وبلو 
ميم يقولون : معيق”*“اللسان ١47/1١7‏ 
البحر 519//5" (ق) . 
*" - من العرب من يتم ( حاش ) 
وفى لغة الحجاز ( حاش لك ) ويعضص 
الغرتت عش يقد كانه ارام .حش 
لزيد » وهى فى أهل الحجاز . البحر 
ه/ 0" (ق) . 


(؟) والغراء يشير إلى أن من أسباب اجتماع التذكير والتأنيث فى الكلمة : الجمع والإفراد : مثل ركيّة وركى. 
() وفى القرآن : من الصواعق : البقرة » وقرأ الحسن : الصواقع ٠‏ وهى لغة تميم وبعض ربيعة . الإتحاف 1٠١‏ 
هاف 


مس . ."0 
(4) فى قوله تعالى « من كل فج عميق » الحج . ويقال : معيق . 


/باة 


#4 -سمعت بعض قضاعة يقول : اجتحى 
مالهء واللغة الفاشية اجتاح ماله. 
وثاهد لها.مسد ع نانى 
الفراء7/ 4 1١(غ) ٠‏ 
رابعا : التشديد والتخفيف . 

روى الفراء وأبو عبيد : يقال : 
اجلس ههنا أى قريبا - قال : وههنًا 
لني هله تيع لم لمان 

0 (غ) . 

خامسا: مطل الحركات والحروف 
وانتقاصها فى لهجات القبائل . 

١‏ - أجاز الكوفيون حذف الياء 
المفتوح ماقبلها مثل اخشين ياهند فتقول 
على لهجتهم : اخشن ياهند بحذف 
آلياة. . وحكن القنراء آنها لقة لطبي + 
الأشمونى 7١7/7‏ ». الهمع 94/7 2 
الخزانة 4/ 08١‏ (غ) . 

؟ - وقد تسقط العرب الواو وهى 
واو جماعة . اكتفى بالضمة قيلها فقالوا 
فى :"شريو قل فجوب :رمن فى 


هوازن وعليا قيس7)معانى الفراء 


1/١‏ (غ). ظ 

#حورقيان الس متش ا 

وهم طيىء . معانى القرآن للقراء 
01/7 (غ) . 


. وأورد شواهد ثلاثة على هذه اللهجة‎ )١( 
. ولعل السبب فى وجود صيغة ( مدخور ) اختلاف موقع انّبر‎ )1( 


5 - المستوى النحوى 
أولا : الإعراب والبئاء . 

١‏ - وحكى الفراء عن كثير من 
أهإنجد أنهم يجرون الخبر يعد 
( ما ) بالباء وإذا أسقطوا الباء رقغوا. 
الخزانة 7/ *1(ق) . | 
وفى ابن عقيل 755/١‏ أن سيبويه 
والفراء ( رحمهما الله تعالى نقلا زيادة 
الباء بعد( ما) عن بنى تميم - فلا 
التفات إلى من منع ذلك . 
؟- عزا الفراء فتح لام كى: إل تي 9 ؛ 
معانى القرآن للفراء /١‏ 146 (خغ) . 
* - حكى الفراء أن فتح لام الأمر لغة 
معزوة إلى قبيلة سليم . وقد نقل ذلك 
ابن مالك . البحر المحيط 1١/7”‏ » 
والنهر الماد ”/ ١‏ 22 1 
؛ - بعض العرب يجرى ( كلا وكلتا ) 
مع الظاهر مجراهما مع المضمر فى 
الإعراب بالحرفين وحكى ( رأيت كلى 
أخويك ) وعزاهما الفراء إلى كنانة . 
ارتشاف الضرب 74/١‏ مصور بالدار 
رقم 5١65‏ » الهمع 5١/١‏ (خ) . 


0 - عزا الفراء فتح نون المثنى مع الياء 


(1)ورعم يونس أن ناسا من العرب يفتحون اللام التى فى مكان (كى) وزعبم خلف الأحمر أنها لنة لبنى العئبر . سزانة 775/4 . وفى -حاشية 
الأميز 145 : أن عكلا وبلعنبر يفتحون لام الحر بشرط أن تدخل على فعل منصوب بأن مضمرة 
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ننه ”لفن اسي ةي شاف +البرية 
2/١‏ 00)) 

5 - بعض العرب يجرى ( بنين 
وباب سنين ) وإن لم يكن علما. مجرى 
غسلين فى لزوم الياء والحركات على 
النون منونة غالبا على لغة بنى عامر ١‏ 
وغير منونة على لغة بنى تميم حكاه 
عنهم الفراء9» . التصريح ١/لال‏ ء 
الهمع 5/١‏ (غ) . 

طبر ب لعل » لقة عقيانة 
حكاها أبو زيد والأخفش والفراء©» . 
الهمع "/”" لسان 507/١1‏ (غ) . 

4م - كما روى عن الفراء على 
المستوى النحوى مايتصل بالاستثئاء عند 
القبائل . معانى القرآن للفراء .58/١‏ 

4 - بعض بئى أسد وقضاعة”» 
ينصبون ( غيرا ) إذا كانت فى معنى 
( إلا ) تم الكلام قبلها أو لم يتم . 

يقولون : 

ماجاءنى غيرك » وماأتانى أحد 

غيرّك (غ) . 


.9/8/١ وقال الكسائى هى لغْة لبنى زياد بن فقعس . التصريح‎ )١( 


- 


التصريح 711/١‏ . اللسان 
5 معانى القراآن للفراء 
ون 
٠‏ - فى نقل عن الفراء نصب 
الجزئين ب ( ليت ) وهى لغة تّيم . 
| حرا لوك :(اللذون )0 


معانى القرآن للفراء ؟/ 4لا (غ) . 

١‏ - وقال الفراء فى ( لغات 
القرآن ) وربما قالوا : 
وهؤلاء ذوو تعرف ( التصريح )1١78/١‏ 

(ق) . 

٠‏ - وقال الفراء فى ( لغات 
فى المسجد الجامع ويقول ( بالفضل ذو 
فضككم الله بهُ » والكرامة ذات 
أكرمكم الله بَهُ ) التصريح ١8/١‏ . 

فبنى (ذات ) - على الضم ونقل 
حركة الهاء الأخيرة إلى ما قباها وحذف 
الألف فسكنت الهاء (5) (ق) . 


(؟) وإعراب هذا النوع : إعراب الجمع لخة الحجاز وعلياء قيس . الهمع 47/١‏ 


(6) وسمم أبو زيد من عقيل ( لعل زيد قائم ٠‏ 


(4) وقد 


ضاف الجوهرى إلى هاتين القبّلتين بتى شهل . المصباح 1/ 7١4‏ 


(5) عزيت هذء الصيخة لبنى عقيل . النوائر لابى زيد ٠١84‏ وعزاها الاشمونى 159/١‏ لهذيل أو عقيل . ثم يقول : وأو : للشك ( التصريح 

) وابن عقيل : ١16/١‏ يعزوها لهذيل فقط » وابن الشيجرى فى الآمالى يعزوها كذلك لهذيل » وذكر ابن مالك أنها لغة طبئْ : 

1١57/١ الارتشاف‎ 

)١(‏ أثيرث أمثلة لهذه الظاهرة فى كتب علوم القرآن ( البحر 78/7 ) وكتب الأادب والامثال ( الأمثال للميدانى 58/١‏ ) وكتب اللغة ( توادر أبى 
ريد 5١‏ » الكامل 8/1 ؛ آمال الشجرى 05/7* » المزهر 555/١‏ . 188/7 ) ومؤلفات الشعر ( شرح الحماسة 081/7 ) والمعاجم 
العربية ( المخصشص 4 /؟١٠‏ اللان : 48/7١‏ ) ومصادر النحو العربى ( شرح السيرافى على سيبويه 41/4 . الإنصاف 78/١‏ . ابن 
يعيش ؛ ”144/7 . الشذور 55/١‏ التصريح 01١‏ ) كما أثير لها أمثلة فى كتب التاريخ القديمة ( الإكليل 5١8/4‏ للهمدانى ) ونلخص 
الاتجاهات التى فى هذه المصادر : ذو » استعملت بمعنى الذى عند طبىه وعند غيرهم تكون بمعنى صاحب » ويظهر أن ذر - الطائية كانت 
مضمطربة عند قبائل علىء » فبعض طيء وهم أكثرهم تكون عندهم بلفظ واحد للمذكر وللونث مفرها ومشئئ وجمعا ء كما أنها تكون للعاقل وضيره 

. والفريق الآخمر من علىء كان يعربها بالواو رفعا وبالالف نصبا وباليآء جرا - ومعنى هذا أنها كانت مثل (ذى) بمعنى صاحب كما أن بعض طىء قد 
اتجه ناحية مخالفة لامفى فهو يثنيها ويجمعها . كما وجدنا بعض طىء يجعل مكان الذى - ذو - ومكان التى - ذات ويرفعون التاء على كل 
حال . ٠‏ وإذا كان المعروف فى طىء أنها لاتشتى ولاجممع كلمة ( ذات ) وأنها تبقى مبئية على الضم ٠‏ فقد حكى عن بعضهم تثايتها وجمعها 

وقال ابو حيان ( حكى لى شيئختا الأمام بهاء الدين الحلبى أن بعضهم حكى إعرابها إعراب ذوات- بمعنى صواحب ثم عقب على ذلك بقوله : وهو 
نقل غريب ( الارتشاف 1 مصور ) وقد ورد صدى لبعض هذه الظواهر فى كل اللغات العربية الجنوبية » وكذلك فى اللهجات العربية 
القديمة كالشمودية والصفوية واللحيانية 
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ه - التراكيب الأثرية فى لهجات القبائل 

قال القراء وسمعت بعض بنى سليم 
يقول فى كلامه : كما أنتَنى ومكانكنى 
- يريد + انتظونئ فى مكانك20 . ان 
القرآن للفراء 77/١‏ (غ) . 
5 - المستوى الدلالى 

-١‏ ت أعرابيا يقول:بع لى 
كز يدرجي د وريد ةاعر لن قرا:.. وقيل 
لجرير من أشعر الناس ؟ 

قال الذى يقول : 

ويأتيك بالأخبار”)من لم تبع له .. 


بتاتا ولم تضرب له وقت موعد 
أراد من لم تشتر له»والبتات : 
الزاد ( الأضداد لابن الأنبارى 5١‏ ) 
وفى معانى الفراء 05/١‏ أن هذه اللغة 
فى تميم وربيعة . وكان الفراء يفسر قوله 
تعالى ١‏ بئسما اشعروا به أنفسهم» البقرة 


آية 090 (قى) . 


١‏ - يعزو إلى بنى أسد كقوله: 
«الأضداد لابن الأنبارى .)١55‏ 


ولعله كان يتحدث فى تفسير قول الله 
« إنه كان حوبا كبيرا» النساء آية ؟. 
وفى مكان آخر يقول ورأيت بنى أسد 
يقولون .... معانى القرآن للغراء 
**/١‏ (ق) 

“* - قال الفراء والكسائى فى 
(هيت) #هى لغة وقعت لأهل الحجاز 
فتكلموا بها . النشر 596/7 (ق) . 
قال الفراء » ويقال إنهالغة لأهل 
حوران *# . سقطت إلى أهل مكة 
فتكلموا بها . لسان ( هيت ) . 
5- الهدون فى لغة قشريئن : الهوان: 
وبعض بنى تميم يجعل الهون مصدرا 
للشىء الهين . معانى الفراء729/ 5 ٠١‏ 


. .(1) والمعروف فى العربية أن العرب تأمر بالظروف وحروف الجر ه مثل : عليك » ودونك » وإليك ٠‏ يقولون ؛ إليك إليك*يريدون ؛ تأخمر . 


(1) فى معانى القرآن للفراء 05/1١‏ أنشده بعض ربيعة . 


(") وقال قطرب : شريت بمعنى بعتءلغة لغاضرة . الأضداد لابن الاتبارى 1 

(؛) وفى اللسان 7١85/١‏ : الحوب لاهل الحجاز » والحوب لتميم ومعتاهما : الإثم . : 

(0) وقال أبو زيد الانصارى هى بالعبرائية. وأصله ( مُيْمَالج ) أى تعال . الإتقان ١41/١‏ لسان ( هيت ) . وعن ابن عسباس بالقبطية . وقال 
الحسن : بالسريانية وقال عكرمة هى بالحورانية . الإتقان ١41/١‏ وفى المتوكلى للسيوطى ١١‏ بالثبطية ؛ ومعثاها : هلم لك . وقرى» ( عشت 
اك ) ومعناها :.تهيات لك وانظر تعليق أباعمرو على هذه القراءة : مجاز القرآن لابى عبيدة ١6/١‏ .وقرأ على رضى الله عنه : 

ها أنالك . شواذ القرآن لابن خالويه ص 717 .وقرئ هيْنْتَ لك -. فعل صريح مبتى للمقعول : البحر ١44/0‏ 


(1) بمناسبة قوله تعالى «أيمسكه على هون؟ النحل آية 4ه 


يراد بالحورانية أر النبطية - اللغة الآرامية عند اللغويين المسلمين كما أشار إلى ذلك تولدكه فى 201/10 177/86 


٠ 


- المنهج الذى سار عليه الفراء من خلال 
الروايات والنقول والنصوص الخارجية ألنى نقلث عنه 


كثيرا إلى قبائل أسد وبطونها » فقد 
قمت بإحصائية عن اللهجات فى معانى 
القرآن له » وشملت الكتاب كله وكانت 


أزد عمان بكر مكة 
١ ١ ١‏ 
كلب أسد تميم 
١ ١‏ 1 
ربيعة هوازن بعض قيس 
١ 9‏ 5 
قريش م هذيل سليم 
0 1 ناا 
الحجاز عكل عقيل 
"١‏ 7 7 
العالية قضاعة عمان 
١ 3 0‏ 
طيىء فزارة كلاب 
١ ١ 0‏ 


عامر حوران نجل 
١ 18‏ ك 
النخع كندة بنو إنسان 
١ ١ ١‏ 
الأنصار / الحارث بن كعب كنانة 
١ ١‏ 7 
حشر موت اليمن تهامة 
١ : ١‏ 
عير عليا قيس 
إن ١‏ 


وتشير الإحصائية إلى أن قبيلة أسد لم 
يتقدم عليها فى الكشرة إلا لهجة الحجاز ‏ 
وحدها » مما يحسم الخلاف بين المؤرخين 
حين اختلفوا فى نسب الفراء هل هو مولى ' 
لبنى أسد أم مولى بنى منقر؟ فهو إذن, 
أسدى وقد رجح هذا الدكتور / أحمد 
مكى الأنصارى فى كتايه ( أيو زكريا, 
الفراء ) ص 55 » ولا غرو إذا فتن بقبيلته 
ولغتها (وإفأ يدافم عن أحسابهم أنا أو 
مثلى) . 


١.5١ 


؟ - والحديث عن معانى القرآن 
للفراء » يدعونا إلى الحديث عن كتاب 
آخصر صنوه وهو كستاب ( المجاز ) لأبى 
عبيدة » وحسبنا أن نذكر إحصائية 
للهجات القبائل فى كتاب ( المجاز ) حتى 
نقف على مدى اهتمام الفراء بتسجيل 
لهجات القبائل وروايتها عن العرب . 
وكان ميدان هذا الإحصائية كما سبق فى 
معانى القرآن للفراء وهى :- 


ميم /) أكلونى البراغيث ]0 نجد 
١ ١ ١‏ 


الحجاز/ العالية/]) كنانة | بعض المكيين 
١ ١ ١ ١‏ 


وهذا الخلاف بين الرجلين فى رواية 
اللهجات يوضح إلى حد كبير الخلاف بين 
المدرستين البصرية وهى التي ينتمى إليها 
أبو عبيدة ٠»‏ والكوفية وهى التى ينتمى إليها 
الفراء . كما أننى أرجح أن كتابى الفراء 
كانا أعظم قدرا » وأوفى نصيبا من كتابى 
الأصمعى فى ( اللغفات ) و( لغات 
القرآن ) ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى 
الاختلاف بين المدرستين التى ينتمى إليها 
كل منهما . فالأصمعى البصرى كما يروى 
أبو حاتم لم يقل ( ديار ولا ديور ٠‏ لأن 
ديارا فى القرآن : الجمهرة 587/8 ) 
ويقول ابن دريد ( ورغا اللبن وأرغعى 
وسرى وأسرى » ولم يتكلم فيه 


يل 


الأصمعى ؛ لأنه من القرآن ) . 
الجمهرة 7/ 575 
ولم يتكلم فيه الأصمعى الجمهرة 7/7 43737) 

لآن فى القرآن ( فيس حتكم ) ولعله كان 
يفاف أفديول فى القرآن - كما كان 
الأصمعى ينكر لهجات عربية مثل : تيم 
( المصباح ٠١8/9‏ ) ونجد ( اللسان 
207 ) كما أنه لم يتكلم فى اعصفت 
الريح» و «أعصفت: ., لأن فى القرآن 
( ريح عاصف ) . الجمهرة ”/ 596 . 
لكن الفراء اللنحرر عزاها إلى بنى دبير » 
وهم بطن من أسد » وأورد شاهدا لها . 
معانى القرآن للفراء : 55١ /١‏ . كما كان 
الفراء يحتج للهجات العربية بالقراءات 
القرآنية توجيها وتنظيرا ( انظر نصوص 
الكتابين ) . 

* - إن كتابى الفراء كانا 
معيئين استقيا منهمااللغويون 
والمممتسسرون (البحبر #/757 هع 
*/ ”153 ). اللسان ("/ 64)75865( التصريح 
١/لالا‏ )ء (الهمع  . ) 57/١‏ 

: - بعض الظواهر الصوتية كان 
سيبويه يراها ضرورة ويراها الفراء لغة عن 
العرب ( عيث الوليد 7١6‏ ) وكثيرا 
ماكانت اللهجة تشتجر مع الغلط أيضا ء 
ولكن الفراء. يحكيها لهجة عربية: المزهر - 
58: البحر 444/7 . وهذا 
يوضح اعتذاده للهجات القبائل وتقديره 
لكل ماسمع من العرب . 


. وسحته وأسححته . 


5 - أنه كان يؤكد لهجات القبائل 
بالسماع والسند وتسلسله ليحيطها يسياج 
من التوثيق » حماية لها من الوضع 
والتدليس - وهذا يؤكد تآأثره بمنهج 
المحدثين وبالئزعة السلفية ( انظر معانى 
القرآن للفراء 5١ / ١‏ »+ 5ه, 2,9١‏ 
١5 2 1‏ 2 "دا ل "لا 2 
21١٠١ . ”3>1)4‏ 255 155 كما 
كان يوثق اللهجة بالرؤية وهى ملاحظة 
همباشرة . معائى القرآن للفراء 76/١‏ . 

5 - كما كان دقيقا فى عزوه اللهجات 
فيستعمل ( الكثرة ) كقوله ( وهى كثيرة فى 
أسد وتميم وعامر . معانى القرآن 
للفراء ”47/7 )( وكثير من أهصل 
نجد : الخزانة . ؟/1777١)‏ ويستعمل 
كلمة ( بعض ) : كقوله ( سمعت بعض 
بنى عقيل ) . معانى القرآن للفراء 
١0)أو‏ كلمة( خاصة) كقوله 
( وذلك فى بنئى دبير من بنى أسد خاصة ) 
الإبدال لأبى الطيب /١‏ 550 . 

ا - ويسم لهجة الأنصار بأنها من 


( المرفوض)( معانى القرآنن للفراء ؟/ ٠ )١68‏ 


اوقنلن لصت( البالة اليا 


)١(‏ وهى اسم قيلة عربية ٠.‏ نهاية الأرب للقلقشندى :م4 


(أكثر) المذكر والمؤنث للفراء ص75 : 
ويصف لهجة تميمية بأنها لا تصلح فى 
الكتاب ٠‏ أى فى القراءة (معانى القرآن 
للفراء : ؟/55١)٠‏ 

8 - كثرة الاستعمال وأثرها فى حذف 
جزء من الكلمة فى لهجة بنى فزارة : 
معانى القرآن للفراء ؟ /4 . ٠‏ 

4 - كثرة الشواهد التى يحتج بها 
توثيق اللهجة . اللسان ١518/5‏ معانى 
القرآن للفراء 150/١‏ ؛ »4١‏ المذكر ‏ 
والمؤنث للفراء ص 75٠١‏ . 

٠‏ - ومن أولياته أنه سمع نصا 
لهجيا من قبيلة بنى إنسان") ٠‏ معانى . 
القرآن للفراء : ٠١/7‏ . 

٠ كما كان الفراء أمينا ثقة لايتورع‎ - ١ 
أن يقول ( لاأعرف ) فقد عقب على قراءة‎ 
ذ صذلنة) بالفياة فى (فللنا) الستسة‎ 
ولست أعرفها إلا أن تكون‎ : 
لغة لم نسمعها ! معانى القرآن للفراء‎ 
| . 

١‏ - ويظهر أن لغات القرآن - للفراء 
لم تكن مقصورة على لهجات القبائل 
العربية وحدها بل شملت لغات أخرى غير 
العربية يؤكد هذا قوله فى سورة المؤمنين 


آية ٠١‏ بقوله 


آية ١١‏ ( الفردوس ) قال الكليى : هو 
البستان : الفردوس22 ( معانى القرآن 
) وتعليق الفراء يوضح لنا مذهبه 
فى المعرب . 

٠‏ - وكان الفراء فى حالات تادرة 
يشترك فى حكاية اللهجة مع غيره كقطرب 
( الهمع 0/5 ) وأبى زيد ( ليس فى 
كلام العرب 7١‏ ) وأبى عبيد ( اللسان : 
2) والأخفش ( الهمع 77/1١‏ ) 
والكنياتن 7 الر 84 4 

وبعد : فإن بعث كتب ( لغات 
القبائل ) و ( لغات القرآن ) المفقودة : 

أولا : ف ان اانه الجانب 
اللشرق والترانن :+ لانها تيجير اتن 
توثيقها للهجات القبائل . 

وثانيا : تحمل فى يطونها بذورا للعربية 


فى تاريخها الطويل » فهى حقل غنى 
ومعلمة زاهرة فى الدراسات.الصوتية 
والتحوية والدلالية. . 

وأخيرا : فإن استخلاص ماسبق من 
غضون حقل العربية الشستيت على قدر 
استطاعتى بعد أن بوؤبته ونشقته وعلقت 
عليه - يعتبر عملا خطيرا ؛ لأنه بعث إلى 


الحياة مرة أخرى - تراثا قد اختفى » ونورا 


كاد يخبو . 
احمد علم الدين الجندى 
الخبير بالمجمع 
«للبحث بقية 


)١(‏ وفى المتوكلى : فيما ورد فى القرآن باللغة الحسبشية والفارسية والهندية والتركية والزنجسية والنبطية والقبطية والسريائية والعبرائية والرومية 
والبربرية ( دمشق 144 ها. للسيوطى ) وردت : القردوس مرتين الأولى ذعب إلى أنها رومية ص 48 والثانية إلى أنها : الككرم بالتبطية 


صن ١١‏ . وأصلها ( قرداسا » . 


١.م‎ 


التحقق من تحقيق ١‏ كتاب العين ) 


للأستاذ الدكتور شربل داغر 


حظ تحقيق « كتاب العين » » 
به الباحثان العراقيان » الدكتور 
بدى المخزومى والدكتور إبراهيم 
» بما يستحقه من عناية المتابعين 
النقاد والعلماء » على الرغم من 
' الحدث الكبير فى تاريخ اللغة 


تملك العربية اليوم معجمها 


وصلنا فعلاً كتاب الخليل 
؛ فى نسخته الجديدة المطبوعة ؟ 
ع تنهى عملية ال لتحقيق هذه 
ذى شارك فيه العلماء القدامى 
» حول نسبة هذا الأثر الفريد ؟ 
الغ إذا قلنا : إن ١‏ كتاب العين » 
الة سجالية فى تاريخ التأليف 
| تأليفه .حتى أيامئا هذه » وهو 


سجال يعود إلى ظروف تأليفه .من 
جهة 03 وإلى أسبقيته الحاسمة والمتميزة 
فى التأليف المعجمى العربى من جهة 
لامر لقعي امد ا سيان 
أو حججه » فالشواهد القديمة والتآليف 
الحديثة فى هذا الشأن عديدة 22 2 
وسنكتفى بتبيين أسباب الخللاف وبواعثه » 
وهى على ما تبينا » تعود إلى ظروف 
تأليفه فى المقام الأول . 

: كتاب العين » - المشكلة‎ ١ - ١ 


قد يكون مفيداً ذكر الرواية التى ساقها 
العين ؛ » وهى التالية : « قرأت بخط أبى 
الفتح بن النحوى صاحب بنى الفرات 0 
وكان صدوقاً منقرا بحاثاً - قال أبو بكر بن 
دريد: وقع بالبصرة «كتاب العين» سنة ثمان 
وأربعين ومئتين قدم به وراق من خراسان» 
وكان فى ثمانية وأرب بعين جزءاً فباعه 


بخمسين ديناراً 3 وكنا تسمع بهذا الكتاب 


كن العودة إلئ كتاب « الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث »؟ للأستاذ محمد حسين آل ياسين 


خاذ فكرة وأسعة ومفيدة عن هذا السجال 2 


لاما - 1486 . 


أنه بخراسان فى خزائن الطاهرية حتى قدم 
به هذاالوراق )١١(*‏ . يتضح من هذه 
الرواية أن الكتاب لم يظهر فى البصرة 


إلا فى العام 54؟ ه . ٠‏ أى بعد مرور 


نحو سبعسين سنةة على وفاة الخليل:.. 


( فى ١176‏ ه) دون أن يعنى هذا أن أهل 
البصرة لم ١‏ يسمعوا به » سابقاً . 

أثار هذا ٠‏ الظهور »؛ المتأخخر الجدال 
حوله » وحول نسبته للخليل . ذلك أن 
تهمذا المع راورة واحذدا ء هو الليث ء 
تلميذ الخليل » فكيف حدث أن تلاميذ 
الخليل الآخرين » مثل النضر بن شميل 
ومؤرج ونصر بن على وأبى الحسسن 
والأخفش وأمثالهم » لم ينقلوه عن الخليل 
أو لم يتحدثوا يه ؟ إلا أن هذا الخالاف 
يتصل » على قيمته التاريخية . بمعرفة 
ما إذا كان الخليل هو واضع الكتاب 
برمته» أم أنه ٠‏ رسم » خطته وحسب » 
ووضعه الليث من بعده » أم أن الخليل 
وضع رسم الكتاب و « حشا » قسما من 
متنه ثم أكمله الليث ؟ 

هنالك إذن » مشكلة نسبة الكتاب» 
ومشكلة أخرى لا تقل ققيمة عنها » وهى 


. 54 ابن النديم : « الفهرست » ص‎ -)١0( 


مشكلة النسخ والمخطوطات التى وصلتتنا 
من كنات التعميق 9ب جوالستن اثارت 
مصاعب جمة عند المحققين الكثر الذين 
أقدموا تباعاً على تحقيق هذا الأثر الفريد . 
تناوب غير محقق على تحقيقه » من دون 
أن يفلح منهم أحد غير المحققين 
العراقيين » الدكتورين مهمدى المخزومى 
وإبراهيم السامرائى » فى إخراج الكتاب 
كاملاً » ووصوله إلينا . وحكاية تحفيق 
هذا المؤلف لا تقل تشويقاً وصعوية 
عن نسبة الكتاب نفسها . 

ففى سنة ١914‏ أقدم الاب أنستاس 
مارى الكرملى على طبع فصلة من ١‏ كتاب 
العين » فى مطبعة « دار الأيتام » يبغداد ‏ 
ثم توقف الطبع بسبب قيام الحرب العالمية 
الأولى . ثم تصدى فى سسنة ١9517‏ 
الدكتور عبد الله درويش للمهمة نفسها ء 
فأصدر الجزء الأول منه فى « مطبعة 
العانى ».ببغداد » ثم توقف عن إكممال 
الطبع بعد أن تنبه ليعض المآخدذ الواردة فى 
تحقيقه . بعد ذلك سعى الشسيخ محمد 
حسن آل ياسين إلى تحقيق الكتاب فنشر 
مقدمته فى سنة /ا/191 » فى العددين 


التاسع والعاشر من مجلة « البلاغ » » ثم 
توقف عن إكمال ذلك بعد تكليف وزارة 
الإعلام العراقية للدكتورين مهدى المخزومى 
وإبراهيم السامرائى بتحقيق الكتاب (© 
فما مشكلة الطبعة المحققة ؟ 

كابد غير محقق مشاكل تحقيق هذا 
المعجم بسبب تأخر المخطوطات الزمنى من 
جهة » واشتمالها على أغلاط وزيادات 
عدد من اللساخ » من جهة ثانية . 
فمخطوطات الكتاب » التى عمل عليها 
المحققان » تعود فى أقدمها إلى سنة 
14 هاء أى أنها مخطوطات متأخرة . 
كما لاحظ الدكتور الفرطوسى فى دراسته 
« محاولة -جديدة فى دراسة كتاب العين » 
فى سئة ١941/‏ ع وجود مخطوطات أخرى 
من « كتاب العين » أشار إليها الباحثون 
فيما مضى ». مثل بروكلمان والدكتور 
صلاح الدين المنجد » دون أن تصلنا 
على ما يبدو ء دون أن يشير إليها 
الملحققان . 


وكانت كلما صدرت محاولة لتحقيق 
هذا الكتاب يتناوب عليها الدارسون بالنقد 
مبسينين أخطاءها وعثراتها » حتى أن 
الدكتور درويش توقف عن تحقيقه 
التعك يه كنا لكلف لقوق + بسب 
هذه المصاعب . ماذا بإمكاتنا أن نضيف 
على هذا النقاش حول المشكلتين ؟ هل 
نقوى على زيادة حجج ( أى على دحض 
بعضها أو تصحيح بعضها الآخر ) فى هذا 
السجال » الذى أقاض فيه القدماء ولا 
يخلو منه أى كتاب عربى حديث عن النحو 
أو المعاجم ؟ 


بتكي أن كين الموال بن«رداية ذلك 
أن هذه الحجج - فيما عدا القليل منها - 
تقوم على الظن والتخمين » ليس إلا : 
فهذا « يربأ ؛ بالخليل أن يقول هذا القول » 
وذاك يجد أن ١‏ التخليط » ( على ما يعتقد 
وجوده فى المعجم ) لا يمكن أن « ينسب » 
للخليل » إلى غير ذلك من ١‏ التجاذبات » 


١ (‏ )- استقينا هذه المعلومات من دراسة الدكتور صلاح مهدى الفرطوسى ١‏ محاولة جديدة فى دراسة كتاب العين » 
المنشورة فى « مجلة المجمع العلمى العراقى » ؛ صص 7851 - 519 . 

ونجدها أيضأ فى كتاب آل ياسين المذكور أعلاه وكان الشيخ محمد حسين آل ياسين قد تنبه عند نشره لمقدمة.اكتاب 
العين» لهذه المشكلة » فشدد فى علوان دراسته على أنه نشر المقدمة « فى أرجح نصوصها »؟ , مجلة ١‏ البلاغ » بغداد » 


العددان التاسع والعاشر فى /ا191 . 


التى أصابت ولا تزال تصيبٍ « كتاب 
العين » . فما حقيقة الاختلافات هذه ؟ 

وجدنا » بعد مراجعة الأجزاء الثمانية 
من « كتاب العيين » المحقق » والسجال 
النقدى الدائر حوله قديماً وحديثاً » 
أن أصناف الاحتلافات ثلاثة : 

١‏ - تبين الروايات المختلفة التى تقع 
فى أساس ما وصلنا من ١‏ كتاب العين » . 

١‏ - تبين حال المادة اللغوية فى 
« كتاب العين » . 

' - تبين نسبة الكتاب إلى الخليل » 
أو الليث » أو لهما » أو مع غيرهما . 

بدا لنا ضرورياً ٠»‏ قبل الشروع بمراجعة 
الكتاب محققاً. أن نعود إلى النسخ 
والوواناض الت عيبرل لديا السشفاة 
العراقيان » ومقارنتها بما هو معلوم 
أو متوفر من نسخم وروايات أخرى . 
؟ - مراجعة الروايات : 

عاد المحققان العراقيان إلى ميخطوطات 
متأآخرة » هى التالية : 

- نسخة السيد حسن الصدر » ويعود 
تاريخ كتابتهاإلى سنة ٠١64‏ هاء 


. 18/١ )فى كتاب العين » » ص‎ ١( 


١١4 


وجعلها المحققان « الأصل » , « لأنها 
أقسدم النسخ الشلاث وأقلهن خطاً 
أو تصحيفاً ) . 

- نسخة طهران وهى موجودة فى 
مكتبة مجلس النواب » ويعود تاريخ 
نسيخها إلى سنة /81 ٠١‏ ها . 

- نسخة مكتبة المشحف فى بغداد » 
ويعود نسخها إلى سنة 116٠0‏ ها . 

النسخ « متأخرة» ؛ كما أسلفنا 
القول . كما أن نساخها لا يوردون 
مصادرها التى نقلوا عنها » فيما عدا إشارة . 
أوردها ناسخ النسخة الثالثة » محمد بن 
الشيخ الطاهر المعروف بالسماوى فى 
النجف ٠»‏ ويقول فيها: إنه نقل عن «نسخة 
كثيرة التحريف والتصحيف قاسيت فيها 
عرق القربة » » دون أن يعين تاريخها 
إلا أننا نجد فى النص المحقق ما يفيد عن 
رواية المخطوط : ١‏ قال أبو معاذ عبد الله 
ابو اعنائل ٠"‏ تقر اليك كن الملفدن يق 
نصر بن سيار عن الخليل بجميع ما فى 
هذا الكتاب» (2 .“إلا أن الباحث محمد 
حسين آل ياسين توقف وتبين خمس طرق 
أخرى وصلت بها رواية « العين » عن 
الليث » وهى الطرق التالية : 


-١‏ طريق شمريبين حمالويه 
(-1660١ه‏ الذى رواه عن محارب» عن 
الليث ) » 

؟ - طريق ابن دستوريه (- 780 ها 
الذى أخذه عن حفيد الليث» عن الليث) » 

* - طسريق أحمد بسن فارس 
(- 460لاه ء الذى أخحعمذه عن على بن 
إبراهيم القطان » عن أبى العباس أحمد بن 
إبراهيم المعدانى » عن أبيه إبراهيم بن 
إسحاق » ,عن بندار بن لزة الأصفهانى 
ومعروف بن حسان » عن الليث ) . 

4 - طريق أبى على الغسانى ( الذى 
أخذه عن الحافظ أبى عمرو بن عبد البر » 
عن عبد الوارث بن سفيان » عن القاضى 
منذر بن سعيد » عن أبى العباس أأحمد بن 
محمد بن ولاد النحوى » عن أبيه » عن 
أبى الحسن على بن مهدى » عن أبى معاذ 
عبد الجبار بن يزيد » عن الليث ) . 

5 - طريق ابسن خير الأشبيلى 
( - هلاه ه ء الذى أخذه عن أبى الحسن 


يونس بن محمد بن مغيث ٠»‏ عن القاضى 


الحذاء عن أبى القاسم عبد الؤارث بن 
سفيان بن جبرون » عن القاضى منذر بن 
سعيد البلوطى ؛ عن أبى العباس أحمد بن 
محمد بن الوليد المعروف يولاد التميمى 
النحوى » عن أبيه محمد بن الوليد » عن 
أبى الحسن على ابن مهدى » عن أبى معاذ 
عبد الحبار بن يزيد » عن الليث ) . 

وصلتناء إذن » من هذه الروايات )١(‏ 
الطريق الأولى » طريق أبى معاذ عبد الله 
ابن عائذ التى عمل عليها المحققان 
العراقيان.. ولكن + آلا ند + والحالة هذه 
فى المظان مواد عائدة إلى الروايات 
الأخرى ؟ 

وردت فى عدد من المعاجم العربيسة 
القدعة نُقُوَلَ عدة عن « كتاب العين » » 
كما فى ١‏ ااسيكت » للأزهرى أو فى 
االسان العرب» لابن منظور وفى غيرها » 
وقام المحققان بمقارنة هذه النقول مع 
النسخ التى اعتمدوا عليها » ما عزز الثقة 

هذا ما قمنا به بدورنا » مع معجم 


أبى عمر أحمد بن محمد بن يحيى بن لم يتناوله المحققان بالمراجعة» وهو ١‏ مقاييس 


, 74 7. أقاض الباحث فى تبيين سند الرواية فى كتابه الموسوم ب الدراسات اللغوية عتد العرب » , ص‎ )١( 


كما رسم ١‏ شجرة » تبين طرق هذه الرواية . 


اللغة » لابن فارس (- 90" ه ) . 

ووجدنا أن هذه العودة نافعة ٠»‏ لأن ابن 
فارس يصرح فى بداية مععجمه بتعويله على 
نسخة من « كستاب العين » وصلته عن 
طريقين آخرين » من الطرق الستة المعزوفة 
ل ١‏ العين » ء» وهما طريقا بندار بن لزة 
ومعروف بن حسان : فأعلاها ( أى 
المعاجم العربية ) وأشرفها كتاب أبى 
عبد الرحمن الخليل بن أحمد » المسمى 
« كتاب العين » أخبرنابه على بن 
إيراهيم القطان » فيما قرأت عليه » 
أخبرنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم 
المعدانى » عن أبيه إبراهيم بن إسحاق عبن 
بندار بن لزة الأصفهانى » ومعروف بن 
حسان عن الليث » عن الخليل 201 . 

أق أذ متقارنة مان و متاسين اللعّة» 
الخو اعسات العين » بالمادة الواردة 
فى طبعة ١‏ العين »© المحققة تمكئنا من زيادة 
الوثوق بهذه الطبعة » وتخفف بالتالى من 
الهوة الزمنية الواقعة بين النسخ ١‏ المتأخرة ) 
التى اعتمد عليها المحققان العراقيان ؛ 


الهجرى الرابع على الأقل . فما كانت 
الخطة المعتمدة ؟ 

عدنا إلى المداخل اللفظية فى معجم 
ابن فارس » مكتفين بمراجعة نقول 
« العين » الواردة فى جزء وحسب من 
أجزائه الستة » هو الجزء الأول ٠»‏ وقارناها 
بما يقابلها فى المعجم الخليلى المحقق . فما 
كاترت. خطييلة' المقارنة:؟ 

يمكننا القول » فى صورة إجمالية » 
إن حصيلة المقارنة أتت إيجابية . فغالب 
ما ينقله ابن فارس عن الخليل موجود فى 
« كتاب العين » فى طبعته المحققة . 
ولتبيان ذلك سنقدم بعض الأمثلة : 

- ينقل ابن فارس عن الخليل التعريف 
التالى : ١‏ الأالل والأللان : وجها السكين 
ووجها كل عريض ») (ص ١9‏ ) »ء ونقرأ 
فى ١‏ العين »؛ التعريف نفسه : « الألل 
واللألان : وجها السكين » ووجها كل 
شىء عريض ١8(1/؟7”5‏ ) . 

- نقرأ فى المدخل اللفظى ١‏ أَ5ٌ) . 
الدلالات التالية المأخوذة من ١كتاب‏ العين» . 
حسبما يوردها معجم ابن فارس : ١‏ قال 


واداة 


الخليل : كل شىء يضم إليه ما سواه مما 


» معجم مقاييس اللغة » لابن فارس » تحقيق : عبد السلام محمد بن هارون ستة مجلدات » طبعة دار الجيل‎ «) ١( 
. ء إلا أن تاريخ طبعته الأرلى يعود إلى ستة 1157 ه‎ 1491١ ٠ ييررت‎ 


١١ 


يليه فتة العرية تمن .ذلك الكىء أما. 
رفن ذلك أم الزاس :وهو السستتاء* 
(ص52) ء وهو ما نقع عليه فى كتاب 
كليل إغنتم اد كل شر يهم النبنه 
سائر ماايلية م :ذلك القىء أقا ...فقن 
ذلك : أم الرأس وهو : الدماغ » 
(0/"؟:؟) . 

يمكننا أن نعدد الأمثلة » وهى ترد فى 
ما يزيد على ١٠١6‏ مدخلا لفظياً فى الجزء 
الأول من « مقاييس اللغة » » لكن ابن 
فارس الأبدووة قن عقن الالختيسان الادة 
المنقولة حسبما نجدها فى طبعة ١‏ العين » 
المحققة . إلا بعد أن يجرى عليها فى 
بعض الأحيان شيئاً من التعديل الصياغى » 
كما نتبين ذلك فى هذه الأمثلة : 

- يفيد ابن فارس فى المدخل اللفظى 
«أ3» : ١‏ قال الخليل : الآ حمل الإنسان 
الإنسان على الأمر يرفق واحتيال » 
(ص17١)‏ » وهو ما نقع عليه فى ١‏ العين » 
على هذه الصورة : « الأ : أن تحمله 
على أمر برفق واحتيال حتى يفعله كأنه 
يزين له )(لا/ 7598 ). 

- يفيد ابن فارس أيضاً : « قال 
الخليل : الأ غليان القدر » (ص7١-5١)‏ 


وهو ما نجده فى « كتاب العين» فى القول 
التالى : ١‏ وأرّت القدر أزيزاً » وائزت 
اتزازاً ؛ (8م/ 18" ). 

يمكئنا أن نعدد الأمثلة » إذن » إلا 
أنها لا تفيدنا الشىء الكثير » سوى أن 
الاختلافات طفيفة للغاية مما لا يحسب له 
أى حساب فى طرق التأليف القديمة » 
حيث كان النساخ لا يتأخرون أحياناً عن 
استعادة النقول فى صورة صياغية مخالفة 
بعض الشىء . إلى هذا » فإن ١‏ مقاييس 
اللغة » لاا يستعيد وحسب المتن التعريفى 
لعدد من الألفاظ ٠‏ بل الشواهد الشعرية 
المتصلة بها فى ١‏ كتاب العين ؟ . 

كما وجدنا فى الجزء الأول مسن 
( مقايبس اللغة » معطيات أخرى تؤكدا 
التشابه ( حتى لا نقول التطابق التام ) بين 
روايته عن « كتاب العسين ؛ والرواية 
الأخرى المدرجة فى طيعة ١‏ كتاب العين ». 
يؤكد ابن فارس فى غير مدخل لفظى 
من المجلد الأول أن هذا اللفظ أو ذاك 
«مهمل ؛» فى ١‏ كتاب العسين © ٠‏ وهو ما 
نجده مهملاً فعلاً فى الطبعة المحققة : 

- يفيد « مقاييس اللغة » » على 
سبيل المثال » فى المدخل اللفظى ١‏ أبث »: 


١١١ 


« وهداالباب مهمل عند الخليل » 
(ص”7). وهو مالا نجد له أثراً فى طبعة 
« كتاب العين ») . 

- يؤكد ابن فارس : « أماالخليل 
فذكر فى بنائه (تور) ما ليس من أصله. 
وهو استواأرت الوحش » (ص/اه”7) 2 
وهو ما نجده فعلاً فى طبعة ١‏ العين »© : 
« استوأر (. . .) الوحش» (8/ .)١175‏ 

- مشال آخر ٠:‏ « وذكر الخليل كلمة 
غيرها أصح منها . قال: التوع كسرلكك لبآ 
أن مسمنا بكسرة غينة تزقهية بها ة 
(ص؟ة0؟5) وهو ما نجده فى « طبعة 
العسين): « التوع : كتببرك 0 وهنا 
بكسرة خبز ترفعه بها ) (775/5) . 

إلى هذا يقع ابن فارس على تعريفات 
يوردها على أنها للخليل » كما ترد فى 
مخطوطته عن ١‏ كتاب العين » . ولكن 
« وفى الكتاب المنسوب إلى 
الخليل : يقال تركت الخحبل شديداً » أى 
جعلته شديداً . وما أحسب هذا من كلام 
الخليل ؛ (ص 85” ) ! بلى » هو من 
كلام الخليل » حسبما يرد فى الطبعة 


قوله هذا : 


١١ ؟‎ 


المحققة : « تقول : تركت الحبل شديداً» 
أى : جعلته » ( صه / 385 ) . 


إذا كان العدد الأغلب من نقول ابن 
فارس عن نسخة « العين » التى كانت 
بحوزته . نجده فى الطبعة المحققة من 
معجم الخليل » فإننا نقع على عدد يسير 
منها لا نجد له أثرأ فى الطبعة المحققة . 
وهو ععدد يسير فعلاً إذ لايتجاوز ستة 
مداخل لفظية من أصل ٠١0‏ مدخلا ( ما 
يوازى 5,8 بالمئة من مجموع النقول ) 

فابن فارس ينسب إلى الخليل أقوالا 
لا نجدهاء. أى هى ساتقطة . من الرواية 
التى تستند إليها الطبعة المحققة » وهى 
المداخل اللفظية التالية : « أك » (ص8١)»‏ 
و«أرط»؛ (ص١8)‏ » و١‏ أرث » (ص97”9) , 
و«أنتا»( ص8١‏ ).وه بدح) 
(ص5١5- .)15١6‏ و0 ج+ل ح؛) 
(صه ١‏ 5) . إلى هذه المداخل اللفظية , 
نتبين أيضاً سقسوط بعض الاشتقاقات 
أو الدلالات فى ثمانية مداخل لفظية » 
هى التالية : ١‏ أبر؛ و (أتن» . و١أم)‏ 
و١أبو4اءو«أمست4ةاء)و«أيى‏ )2 
و«أنف) و "بعو) : 

- سقط من مادة ١‏ أم » القول التالى: 
« قال الخليل : الأم الواحسد والجسمع 


أمهات. وربما'قالوا أم وأمّات . © (1؟)؛ 
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والقول التالى : « قال الخليل : أم التنائف 
أشدها وأبعدها » (ص 78 ) . 


- سقط من مادة « أبر» فى « كتاب: 


العين » القول التالى الوارد فى « مقاييس 
اللغة » فى ما أنخذه من الخليل حسب 
قوله: ١‏ قال الخليل: المآبر النمائم » 
واحدها متبر . ! قال التابغة » ديوانه 


. 


فن 87 14 
ومن دس أعداء إليك المآبرا 
ويقال إنه لذو معبر » إذا كان نماماً . 
قال : 
ومن يك ذا مثبر باللسا 
ن يسح به القول أو يبرح » 
(ص ه70 ). 
- سقط من مادة « أبو » القول 
التالى: « قال الخليل الدب متعزوت 2( 
والجمع آباء وأبدة . قال : 
أحاشى نزار الشام إن نزارها 


بو آبائى ومنى عميدها 
8 
قال : وتقول : تأبيت أياً ... ١‏ 


(ص44) ؛ ثم يستعيد معجم «١‏ مقاييس 


اللغة » ما نجده فى « كتاب العين » 
0/ةاة) . 

- سقط فى مادة ١‏ أمت » القول 
التالى : ١‏ قال الله تعالى ١‏ لا ترى فيها 
عوجا ولا أمتآ »؛ . قال الخليل : العوج 
والأمت بمعنى واحد » (ص /ا7١)‏ 0 
ما نجده ناقصآً فى « كتاب العين » (ص 
١11١ 4‏ )» حيث ترد الآية القرآنية 
دون الجملة التالية ١‏ العوج والأمت بمعنى 
واحد » » غير أن معناها وارد فى « كتاب 
العين » : 
ماءٌ فلا تملؤه فينثشى » وذلك الثنى هو 
الأمت » وإذا ملئْ وتمددٌ فلا أمت فيه » 
11١/00‏ 1) . 

- سقط من المدخل اللفظى ١‏ أنف »6 
القول التالى : ١‏ قال الخليل : أنف اللحية 
طرفهاء وأنف كل شىء أوله» (ص50١)»‏ 
ولا يرد فى مادة ١‏ كتاب العين 4 
(//720/8-111) . إذ سقط منه الجسزء 


«والأمت : أن تصب فى السقّاء 


الأول من التعريف وحسب » أى : ١‏ أنف 
اللحية طرفها » . 

- سقط من مادة «أيى» القول التالى : 
«قال الخليل : خرج القوم بآينهم أى 
بجماعتهم » (ص ١18‏ ) الذى لا نجده فى 
«كتاب العين » . 


١١ 


- سقط من المدخل اللفظى ١‏ يبعو» 
القول التالى : ١‏ قال الخليل : هو ( أى 
التق )"لماز 6 كدان« اتشعيف مهد ” أ 
كدت ن ؤقان اش 4 اليس القمر 16 يقال 
بحؤته ميو د أ انيت فته فجرت اله 
صحا القلب بعد الإلف وارتّد شأوه 


٠.‏ زليه بير ع 
وردتثت عليه ما بعته تماضر 


(ص 5١5١‏ ) » مالا نجده فى «كتاب 
العين » ( ؟ / 556 ) . 

كيف جرى الأمر ؟ أهى هفوات 
الناسخين المعروفة ؟ ربما » ولاسيما أن 
العدد محدود بالمقارنة مع عدد عمليات 
الأخذ الواردة فى مواد 7١0‏ مدخلا 
لفظياً. ولعلنا نجد هفوات الناسخين فى 
هذا الأمر أيضا : وهو أننا نقع على مواد 
«أول» فى « مقاييس اللغة » فى مدخلين 
لفظيين فى « كتاب العين » : « إيل » 


(8/48ه"” )و«أول58/8()2"). 


الفروقات محدودة فى نهاية المطاف » 


بين الرواية عن ١‏ كتاب العين » التى أخذها 


عن طبريق بندر بن لزة ومعروف 


دل 


ابن حسان » وبين رواية أبى معاذ عبد الله 
التى تعود إليها الطبعة المحققة من « كتاب 
العين » . كما يمكنئنا أن نريد على هذه 
المقارنة سنداً قوياً » هو فى أساس ما قام 
به المحققان العراقيان » وأدى إلى عودتهما 
المستديمة عند تحقيق الكتاب إلى نقول 

المعاجم الأخرى عن ١‏ العين » . فلا يخلو 
مدخل لفظى فى الطبعة المحققة من 
إحاللات ومقابللات مع مواد « تهذيب 
اللغة » أو «لسان العرب »© أو غسيرهما » 
وهى معاجم أخذت رواية ١١‏ لعين » عن 


طرق أخرى . 


نخلص من هذه المقارنة إلى الاستنتاج 
التالى : فى الحد الأدنى تكون الرواية 
(أو النسخة ) واحدة بين ما وصل إلى ابن 
فارس ونسخ المحققين المتأخرة » مايسد 
ثغرة فى هذه الفترة الزمئية الطويلة » 
وفى الحد الأعلى قد تكونان روايتين 
(أو نسختين) مختلفتين بما يسد الفترة 
الزمنية من جهة وما يعزز وثوقنا فى النص 
نفسه . إن مجموع هذه التحققات أدت بنا 
إلى الاقتناع التالى : إن الطبعة المحققة 
توافق » على الرغم من بعض السقطات 


المحدودة والتعديلاات الصياغية الطفيفة 6 
عدداً واسعاً من الروايات القديمة » 
والتى تعود فى الأكيد منها » إلى ما قبل 


سنة ١14‏ ها . 


يبقئ أن تضبك متالححظة غلى الطبعة 
المحققة » وهى التالية : إن عودة المحققين 
العراقيين إلى بعض المعاجم ساعدتهما فى 
تحقيق طبعتهما وفى عزو الأبيات الشعرية 
إلى أصحابها ء ولكن دون أن يعودا 
فى صورة تامة إلى « مقاييس اللغة» . 
ولو فعلا ذلك لوجدا من المعطيات ما عرز 
طبعتهما المحققة » وما مكنهما أيضاً من 
نسبة بعض الأبيات الشعرية إلى مؤلفيها . 
فالمحققان يوردان بعض الشواهد الشعرية 
درنهوية قائليها.ء التى لم يقعوا 
عليها فى النسخ التى اعتمدا عليها » ولا 
فى المعاجم الأخرى التى عادا إليها ؛ فيما 
وقعنا على عدد من الأبيات المنسوبة فى 
«مقاييس اللغة » والواردة فى طبعة «العين» 
دون عزو . وهي الأبيات التالية : 

- فى المدخل اللفظى «١‏ ألك » 
(ص ؟؟١1١)‏ 2 فى معرض الأخذ من كتاب 
الخليل » يرد الشاهد الشعرى التالى للنابغة 
وهو دون عزو فى طبعة « العين » : 


ألكنى يا عبين إليك قولة 
ستحمله الرواةً إليك عنى 
( من قصيدة له فى ديوانه »ء ص 8 
من خمسة دواوين العرب ) . 
- وفى المدخل اللفظى : أنى » 
(ص ©1١5١‏ يرد الأمر تفسه » . لابل 
يرد البيت فى صورة غير تامة » وهو 
ا(مقاييس اللغة » » وهو البيت التالى : 
قف بالديار وكوف زائر 
مسو ع أ 
وتأن إنك غير صاغر 
ع 3 
ويروى وتأى ‏ ( ويمكن العودة إلى 
بعض أبيات هذه القصيدة فى ١‏ الأغانى 2. 
مد لللع*الء .)١١51‏ 
- وفى المدخل اللفظى « أنث» 
(ص8/ 554 ) يورد المحققان العراقيان 
بيتا ء بل يكملانه تبعسا لوروده فى 
«التهذيب» وفى السان العرب»» ويعزواته 
لذى الرمة . إلا أن محقق « مقاييس 
اللغة » يذهب مذهباً آخر (ص ١55‏ )2 
جزء منه وحسب بيت ذى الرمة » ويبورد 


البيت الصحيح : 


١16 
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وكا ذا اسار ضكر ده 
ضربناه تحت الأَنينِ على الكرد 
( البيت فى ١‏ ديوان الفرزدق »© » 
000000 
- هذا ما نقع عليه أيضاً فى مادة 
(أم» فى ١‏ كتاب العين » » (5560/8) 2 
إذ يوردان بيتاً لأبى ذؤيب من دون عزوه » 
فى حين توصل إلى ذلك 
اللغة 4( ص ١55‏ ) »2 وهو فى ديوان 
أبى ذؤيب » والبيت هو التالى : 


محقق ١‏ مقاييس 


فلما اجتلاها بالإيام ('2 تحيزت 


تبات عليها ذلّها واكتثابها 
- حجج الشك فى «كتاب العين» : 
عالجنا فيما سبق الروايات القديمة 
ل ١‏ كتاب العين »© بالمقارنة مع الطبعة 
المحقفقة » وتبينا التوافق بينها . 
عملنا للتحقق من التطابق ( ولو مع بعض 
التعديلات الصياغية أو السقطات القليلة ) 


بين المختطلوطات «١‏ المتأخحرة » التى 
اعتمدعليها المحققان والنبذات الواردة 


أى أننا 


. الإيام ( بكسر الهمزة ) : الدخحان‎ )١( 


١15 


عن ١‏ العين ) ( وعن روايات أخرى ) 
فى مصادر قديمة إلا أن عملنا - على 
ضرورته - لا يجيب » ولا يتعرض 
لأساس المشكلة » وهو التالى : قام غير 
عالم من علماء العربية » بعد اطلاعهم 
على الروايات التى أشرنا إليها ٠‏ بنقد 
عدد من المواد المدرجة فيها » نافين نسبتها 
إلى الخليل . فما هذه الملاحظات ؟ 

يمكئنا أن نتحدث عن ثلاثة أنواع من 
الملاحظات : 

١‏ - ورود نقول فى « العين '» عن 
رجال بعضهم من تلاميذ الخليل » أو من 
الأغرات الاين ها عرفيوا كن البطيرة نيل 
فى خخراسان . 

#حارورة تمسجدانات ل ليق 
لا تناسب عقلية وأحكام مدرسة البصرة » 
بل أهل الكوفة. 

«١ - *‏ تخليط » الشراح والنساخ 
فى مواد « العين » . 

إذا كان بعض هؤلاء العلماء تحدث 
عن « تخليط » فى الكتاب » فإننا 
لا نستطيع معرفة هذا التخليط فى صورة . 


حصرية » بل تقديرية و-حسبا . وتناولوا 


فى ملاحظاتهم هذه على الأرجح الإشارة 
إلى الزيادات التى يضيفها الشراح والنساخ 
على متن نسخهم » والتى لا تلبث أن تزاد 
على المثن الأصلى مع تقادم الوقت . وهى 
حالات معروفة فى عدد من الكتب العربية 
القديمة »١(‏ . ويسوق الدكتور عبد الحميد 
الشلقانى » فى معرض دراسته لمعجم 
الخليل » تفسيراً مقئعاً لهذه الظاهرة » وهو 
أن عدداً من الوراقين كانوا يجنحون إلى 
هذه الزيادات « رغبةٌ فى إضافة ما يرونه 
مفيداً إلى صلب الكتاب » ومعجم كالعين 
كان يقبل الإضافة إلى مادة من مواده دون 
أن يؤثر ذلك فيما قبل هذه المادة أو بغدهاء 
فإذا أعيد نسخ الكتاب ضمت هذه الشروح 
والتعليقات عليه » 27 . التفسير مقنع » 
ولكن هل أصابت « كتاب العين » هذه 
الزيادات ؟ 

الإجابة ممكنة إذا توصلنا إلى الرد على 
السؤالين الأولين » أى معرفة ما إذا كانت 


هناك زيادات تعود فعلاً لرجال غير 
متوقعين فى « كتاب العين »© أو لآراء 
مناقضة لا قاله الخليل » أو لاحقة على 
عصره . 

وكان أبو بكر اللزبيدى ( -4/ا ه ) 
هو الذى دفع إلى النقاش هاتين 
المسألتين ؟ » مستئكراً وجود نقول فى 
«كتاب العين» عن الأصمعى -11ه) 
وأبى عبيد ( - 7١5‏ ه ) » وابن الأعرابى 
55١1- (‏ ه ) وغيرهم » من أنخذوا العلم 
عن الخليل أو كانوا شباباً عند وفاته . كما 
استغرب عدد من الباحثين المحدثين - يعد 
عمل .الأب الكرملى على الجزء الأول من 
٠‏ كتاب العين » » أو بعد نشر الدكتور 
درويش للجزء الأول أيضاً ‏ ورود نقول 
عن سيبويه » وهو تلميذ الخليل » أو عن 
أبى سعيد والضرير وابن أحمد وعرام 
وزائدة ومبتكر وحماس ١‏ تمن لا يعرف لهم 
ذكر فى البصرة » » بحسب عبارة الدكتور 


١(‏ ) مثل كتاب ١‏ النوادر » لأبى زيد الأنصارى الذى يتضمن زيادات تربو.على النصف من مادته » وتعود لرجال 


منه » على ما ورد خبره فى ١‏ تهذيب اللغة ؛.» ص 0/١‏ . 


.0191/١ رواية اللغة » » دار المعارف القاهرة‎ ١ فى‎ ) ١( 


(“ ) وردت الأخبار عن هذه الملاحظات فى مقدمة « مختصر العين » » وفى المزهر ؛ ص 17/١‏ - ”41 . 


الشلقانى » إذا كان بعض المحدثين ( مثل 
الكرملى والشلقانى وغصيرهما » استغرب 
وجود هذه النقول فإن غيرهم ( مثل 
الباحث معي ال جامد وغين )ارد عن 
ويمكننا القول بأن هذه 
الشكوك أفادت الكتاب » إذ بادر غير عالم 


هذه الانتقادات . 


قديم وغير باحث مسحدث إلى إجراء مزيد 
"اعسات تجنرن تن السام 
لا تتوقف على الأخبار » سواء أكانت 
أكيدة أم مختلقة ». بل على مقابلة 
النصوص بالنصوص . 

لن نستعيد حجج القدماء والمحدثين » 
فهى معروفة © . فإننا تفتقر ء مع 
القدماء » إلى نصوصهم البينة والتفصيلية 
فى هذا الخلاف . أما ملاحظات 


المحدثين فهى تتصل بعمل الكرملى 


ودرويش » أى بجزء وحسب من ١‏ كتاب 
العين » . لا فى مجموعه كما انتهى الينا 
فى الطبعة المحققة الكاملة . وقد بدا لنا 
مفيداً » بل ضرورياً والحالة هذه » ان نعود 
إلى مجموع ١‏ كتاب العين » لتبين الأصول 
اللغوية التى عاد إليها » أو النقول التى 
قنك نينا أو التعتبلكت اللفوية التن 
أوردها » لكى نتحقق فى صورة وافية 
من حقيقة الشكوك اللغوية التى أصابت 
« كتاب العين »© . 

لن نكتفى بتبين الأصول أو التعليلات 
اللغوية » بل سنتعدى ذلك لنتناول أيضا 
المادة الخبرية الواردة فى « كتاب العين » 
عن أمور وميادين تخص علم التنجيم 
أو أيام العرب وغيرها ما يدل عن ١‏ الزمنية 
المعرفية » لإنتاج المعجم . فما الزمنية 


المغرفية هذه:؟ 


0) نكتفى فى هذه الملاحظة بإيراد عدد من الكتابات الحديثة عن ١‏ الشكوك » فى « كتاب العين » : مقالان للأب 
أنستاس مارى الكرملى فى الجزء الثانى من المجلد الرابع من مجلة ١‏ لغة العرب » » وقى العدد السابع والثلاثين مسن 
«مجلة الثقافة» أربع مقالات للباحث يوسف العش بعنوان ١‏ أولية تدوين المعاجم وتاريخ كتاب العين المروى عن الخليل 
بن أحمد ».فى « مجلة المجمع العلمى العربى » فى سئة ١94١‏ ؛ نشر الدكتور عبد الله درويش ٠»‏ قبل إصداره الجزء الأول 
من المعجم . كتابا بعنوان المعاجم العربية مع اعتناء خاص بمعجم العين للخليل بن أحمد ؛ عن مطبعة الرسالة فى سئة 
5 !؛ وتضمن كتاب الدكتور حسين نصار « المعسجم العربى نشأته وتطوره » معالجات واسعة عن ١‏ كتاب العين » فى 
سنئة 1167 ؛ طبعة دار الكتاب العربى » كما نشر دراسة بعئوان ١‏ دراسة فى كتاب العين للخليل بن أحمد »© فى مجلة 
كلية الأداب بجامعة بغداد » العدد العاشر فى سنة ١951/‏ ؛ « رواية اللغة » للدكتور عبد الحميد الشلقانى »عه ص -1١١١‏ 
7 ؛ ١‏ الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث » لمحمد .حسين آل ياسين صا 770 - 704 وغيرها . 

ونحن لم تقم على دراسة خاصة بالطبعة المحققة الكاملة من ١‏ كتاب العين » غير التى وضعها الدكتور صلاح مهدى 
الفرطوسى بعنوان « محاولة جديدة فى دراسة كتاب العين ؛ » مجلة المجمع العلمى العراقى جزء أول » مجلد 88 
ص 17547 -0594؟., 


١١4 


يحفل ١‏ كتاب العين ١‏ بمادة غزيرة تعين 

١‏ - المصادر اللغوية التى استقى منها 
الخليل ( أو غيره ) مادة الكتاب . 

؟ - المصادر الأدبية والدينية والعلمية 
والإخبارية التى نهل منها . 

إلى غير ذلك من المصادر التى تصل 
المعجم بزمن ما . والتى تحده فى نهاية 
المطاف . 

هى تحده بقدر ما تحدده » أى تعين 
الأفق المعرفى ل ١‏ كتاب العين » . فنحن 
نقوى ». عند مطالعة هذه النبذات ذات 
الحمولات ١‏ الإبلاغية »؛ من عزوها 
(أو عدم عزوها ) إلى عصر الخليل » فى 
صورة قد لا تكون قاطعة فى كل 
الأحوال . إلا أنها لا تخلو - حتى مع 
النبذات الصعبة - من احتمالات الترجيح 


- أصول ١‏ العين » اللغوية 

يشتمل «١‏ كتاب العين ») على مادة 
لغوية غنية » يمكن اعتبارها العملية 
« الأولى » و« الأوسع » فى جمع اللغة 
العربية منذ القرن الثانى الهجرى » فبعد أن 
اقتصر الأمر »ء مع أبى عنمرو بن العلاء 
وقبله » على جمع ألفاظ « نادرة » أو غير 
معروفة » أو على جمع ألفاظ فى مرضوع 
بعينه » قام مشروع ١‏ كتاب العين » على 
جمع ألفاظ العرب » فلا « يخرج عنها 
شىء » إلا أن عملية الجمع هذه لم تكتف 
بالجمع الدلالى » بل تعدته إلى رصد 
أحوال العربية تبعا ل ١‏ لغاتها » أى لالسنة 
القبائل فى الجزيرة العسربية . يحفل المعجم 
بمادة واسعة عن «١‏ اللغات »6 قلما 
وقعنا عليها فى أى معجم 2١(‏ , لا بل فى 
التآليف اللغوية فى هذا العهد . بدا لنا 


١ (‏ ) نبذات من ١‏ لغات » القبائل فى ١‏ كتاب العين » : 
« غير أن العامة قد لهجوا بالخطأ : يقولون : فلان أدى للأمانة » وهذا فى النحو غير جائز » (148/4) ؛ ١‏ الفاثور 
عند العامة الطَّست ان » وأهل الشام يتخذون خوانا من رخام يسموثها الفاثور وفى بعض كلام أهل الشام » والجزيرة : 
على الفاثور الواحد يعنى على البسساط الواحد والفواثير : الجواسيس ٠‏ الواحد فاثور فى كلام أرمينية ؛ (511/4) ؛ در؟ 
فعيل لغة لسقلى مضر : نعيم وبئيس يكسرون الفاء فى فعيل إذا كان الحرف الثانى منه من حروف الحلق التّة » وبلغتهم 
كسر الضئين ورئيس ودهين » وأما من كسرٌ كشير » وأشباه ذلك من غير حروف الحلق فإنهم ناس من أهل اليمن » وأهل . 
الشحر يكسرون كل فعيل وهو قبيح إلا فى اروف الستة » وفيها أيفساً يكسرون صدرٌ كل فعلٍ يجىء » على يناء عمل نحو 
قولاك : شهد وسعد » (7109/7) : 9 الجتبخ » تعنى : فى لغة مضر : الضخم ؛ » وفى لغة أهل السواد ؟ الخابية 
الصغيرة» » وفى لغة أهل اليمن ١‏ القملة الضخمة » (18/5) . 
- ربيعة ١‏ الكشكشة : لغة لرببعة » يقولون عند كاف التأنيث : عليكش ؛ إليكش » بكش يزيادة شين ' 
(05/ 1194) ؛ ١‏ ربيعة تغلط فتقول : الدذكر للذكر » (91//0*) ؛ 91/1 وغيرها . - 


لحيل 


> | -عبادية حيرية : 4١/8‏ 644 

- تغلب : القشمة »© فى لغتهم (0//ا5) ؛ 

- بنى الحارث : 58/9 ؛ 

- طىء : ١‏ ولغة طىء هذه رجِلّةَ وهذا رجل ؟ )1١١/5(‏ ؛ ( 159/1 ) ؛ ( 14/5*)! 

- يم : « العرّجلة . .. بلغة تميم الحرجلة » (1/ 0737٠‏ ؛ ١‏ لغة تميم : شهيد بكسر الشين » يكسرون فعيلاً فى كل 
شىء كان ثانية أحد حروف الحلق وكذلك : سُفلى شمر » (98/0) ؛ ‏ فأما تميم فإنهم يجعلون ألف كل أن وأن 
منصوبة من المشقل والمخفف © (798/4) ؛ « نكل تميمية ؛ ونَّكَلّ حجازية » (71/1/0) ؛ ١‏ الكلمة : لغة حجازية , 
والكلمة ؛ تميمية )(08/6") ؛ 2 أهل الحتجاز يُسمون فساطيط عمالهم : الأجواف ؛ (184/7) ؛ ١‏ الأصاتم جماعة 
الأصّطمة بلغة تبم » جمعوها بالتاء على هذه اللغة لأنهم كرهوا التفخيم « أصاطم » فردوا الطاء إلى التاء » (/9 40١1‏ 
, الدوية: مفازة ملساء بلغة تميم » وداوية لأهل الحجاز بلغتهم ؛ (97/8) ؟ ١‏ الأيد: القرة» وبلغة تمِيم الآد ا م/اة) ؛ 
الود : الوتد بلغة تميم » فإذا صمّروها ردوا التاء فقالوا وتيد » (8/ )٠١١‏ ؛ ١‏ الربدّة تميمية » والثملة حجازية » وهما 
صوفة الهناء » 1487/48 5/49 0 ١97/5‏ #4لدة؟. ١95/6‏ وغيرها. 

- تهامة : « ... وفيت بعهدك » ولغة أهل تهامة : أوفيت »2 (509/8) ؛ 1 

- هذيل : « الُمْمّل : القدح الضخم بلغة هذيل » ٠٠ /١(‏ «الكرهاء : أعلى الثقرة بلغة هذيل» (7177/7) 
اسحابة خلوج : متفرقة بلغة هذيل» )١5١1/4(‏ ؛ " الخموش : البعوض ١14/46‏ ) ؛ « القتر سهام صبغار هذلية » 
(ه/ ١١١‏ ) ؛ ١‏ تقول هذيل : غْنَجِ على شنج أى رجل على جمل ' (1/ 0717 ؛الجرد : ثوب خلق » لغة هذيل » 
(5//اا) ؛ ١‏ الفريج : البارد هذلية » (5/ )1١١‏ ؛ « وكلام نسيف أى : فى » هذلية » (/0/ )1717١‏ وهذيل تقول : لده 
عن كذا أى حبسه (4/8) «ريّدُ السيف : فرئده هذلية » (4/ .) ؛ ١‏ تقول هذيل : ادْريْتْ الصّيدَ أى ختلته » (31/8) ؛ 
« الذبر ٠‏ بلغة هذيل خفية يذبرها برا » (181/4) ؛ ١‏ والربابة : خرقة تُجعل فيها القداح . هذلية» (554/8؟) ! 
اكتاب منمل ؛ مكتوب ء هذّلية » (8/ )79١‏ ؛ (2)47/1 (١1/؟1)‏ . (181/1) ؛ (03/1) رغيرهار ٠‏ 

- المديئة : ١‏ الزاووق : الزئبق لأهل المدينة )1941/0(٠‏ ؛ ١‏ الفقيه يُمتى أى يبين الْمُسهم ؛ ويقال : الُفتيا فيه كذا ء 
رأهل المدينة يقولون :االفتّرى » (4//ا17) ؛ (6/ 21١7‏ (4//الا) . 071/50 ؛ 

8 الجزيرة ١‏ 1 وغيرها 0 8 6م 

أهل الغور : الزرجون بلغة أهل الطائف وأهل الغور : قُضبان الكرم »© (7/1" وفى 5١7/5‏ ) ؛ « الثفاء : الخردل » 
بلغة أهل الغرر » (547/4؟) ؛ 8/4 وغيرها . 

- الحجار : ١‏ نكل تميمية » ونَكّل حجازية ؛(ه/ إلا") ؛ ١‏ الكلمّة : لخة حجازية » والكلّمة : تميمية » (1/8/8”) ؛ 
« المشمش : فاكهة 6 وأهل الحجاز يسمون الإجاص مشمشأً » (1/ 00 ؛ «أهليٍ الحجاز يثبتون الياء والواو فى نحو صيد 
وعور » وغيرهم يقول : صادٌ يُصاد وعارٌ يعار » (9/ )١44‏ ؛ الدوية : مفازة ملساء بلغة تميم » وداوية لأهل الجاز 


بلغتهم » (4/ 47) ؛ ‏ وناسً من أهل الحجاز يفتحون ما كان من نحو ١‏ دو » ويقولون : رجل دوئ وامرأة ذوى سواء » 
لانه تحويل » (8/ 47) ؛ « فأما أهل الحجاز فيكسرون الظاء على كسرة اللام التى أَلقِيت » فيقولون ظلنا وظلَتُم » والمصدر 
الظلول ... وتميم تقول : ظَلْتَْ » (144/4) ؛ ٠١/4‏ »2 160/4 وغيرها . 0 
٠‏ - سلى مضر : 140/4 » ١‏ لبخ : الضخم بلغة مضر » (78/4) ؛ ١‏ ولغة أهل الحجار قصل يفضل © (// 44) 
(م/ /0") . (5/ )4١‏ وغيرها . / 

- مكة : ١‏ البطة :. الدبة فى لغة مكة » )4:١8/1/(‏ وغيرها : 

- بى سعد : ١‏ يهلم : ... التأنيث والتذكيرٌ فيه سواء » إلا فى لغة بنى سعد فإنهم يحملونه على تصريف الفعل 
فيقولون : هلما وهلموا ونحو ذلك » (51/4) وغيرها . 5 ٠‏ 

- الكوفة : ١‏ الكبر : طبل له وجه بلغة أهل الكوفة » (11/0") ؛ « الدريئة : الأحمق بلغة ناس من أهل الكوفة » 
)١1١/48(‏ وغيرها . 1 

- اليمن : 178/١‏ ؛ ١‏ القّشْمر : القثاء بلغة أهل الجسوف من اليمن » (1/ 1417) ؛ ١‏ القع : الفُرقمَة وهى الأست 
بلخة يمانية » (1/ 001 ؛ « العتكبوت بلمّة أهل اليمن العنكوة والمّتكباه » (09/1) ؛ ( الفّقَحّة : الراحة بلغة اليمن » 
(م/ 00) ؛ و ١‏ القحبة : المرأة بلغة اليمن » (/ 07) ؟ «.الكحب : البروق بلغة اليمن » (8/ 10) ؛ ١‏ الجنبخ : القملة 
الضخمة بلغة اليمن » (378/5) . ١‏ الزقد كلمة يمانية 18/0(6) ؛ ١‏ بزقوا الأرض أى بذروها » وهى يمانية » (0/ 93) 
« القلوب ؛ الذئب ؛ يمانية » (171/0) » ١‏ القرية لفة يمانية » )١١1/0(‏ ؛ ١‏ المقول »؛ لغة اليمن (0/؟1١2)5‏ 


١ 


اللو ل لا ل ل ل ما خف لبوق فاك هك وداه به ريفخ 7 وكيوا بيها عه ف قاع تو فنا جه هد يوون لمر وشحم متها او ا نهاك اندوز 


- الكلوة : لغة فى الكلية لأهل اليسمن 5 ١! )4١5/5(‏ الجّرين : موضم البيدر بلفة اليمن © (4/5 )1١‏ ؛ ١‏ الشرناف » 
(07/5) ؛ «المضد : لغة فى اضّمَدء فى بابه » يمانية » من المقلوب » (9/ 14) . « لأن العرب فى يعض لفاتها 
رم ل يا 
الشّحرٌ وعمان يكسرون « فاء ؛ فعيل كله فيقولون : للكثير « كثير 66 (/170/9) ١‏ الزّب ... وذب الصبى : 
معروف » وهو ذَكَرَه بلغة أهل اليسمن » (/ 081 ؛ « منرم : السّن بلغة أهل اليمن لصي 0 : الشل بلغة 
أهل اليمن ؛ (0/8) ؛ « البسرت : الفاس بلضة اليمن » واليرت بلفتهم السكر ارود » (118/0) ٠ ٠‏ اقلم : مع 
الكراب فى الأرض بلغة اليمن '(111/8) ؛ وأهل اليمن يقولون “زائيت وواسيت وواقلت وتنهو ذلك 'ووامرت من 
أمرت ء وإئما يمجعلونها واو على تخفيف الهمزة ة فى يؤاكل ويؤامر و نحو ذلك )١581/8(‏ ؛ ١‏ اينم » بلغة اليمن : نظير 
البركة » (4/ 784) وغيرها . 

- الحميرية : العكسوم الحمار بالحميرية » (؟/ 08) ؛ الحجمَة ال ا 
(/9ه*”) ؛ ١‏ الشسّغاف : اللببن بالحميرية » (11/7/4) ؛ « اميت : السمين » )١557/8(‏ ؛ ١‏ القباية : المفازة بلغة 

حمير » (519/6) ؛ ١‏ الشثئرة : ' الإصبع بالحميرية » ( ١ 0 ١/1‏ الت بلغ حمر : اهز امضمون » (110/8) ؛ 
« وفى لغة حمير : ثب معناها اد ٠‏ والوثاب : الفراش بلتتهم 4/0 :« اليل : باح بلغة حمير؟ (5141/8) 
*/ 734 وغيرها , 

- عن الخفجيين : 7١5/١‏ ,2 

- عن العراق : « الششقلة : كلمة حميرية عبادية لهج .بها صيارفةٌ العراق فى تعيير الدينار » (0/ 0544 ؛ 
«البرتكان: كساء أسود بلغة العراق » (/45) ؛ « الإستاج والإستيسج من كلام أهل العراق » (44/5) ؛ « النشوط : 
كلمة عراقية » وهو سمك يمقر فى ماء وملح » (178/57)؛ « والداجن كلام عراقى ليس من كلام البادية » (5/ 01417 ؛ 
١‏ البرانى بلغة أهل العراق : الذيكة الصغار أول ما تدرك » الواحدة : بَرَنيََ » (م/ )99/١‏ ١/هه#‏ ؛ 34 روم 
وغيرها . 5 

- السواد : « الجنبخ : الخابية الصغيرة ة بلغة أهل السواد » (0718/4) ؛ « امسج : الكّسب: فى لغة أهل السواد » 
(0/ 414 ؛ « الشيلّم والشنالم ٠‏ بلغة أهلٍ السواد : الزوان ٠‏ يكون فى البر 6 (556/5) 7١07/59‏ وغيرها. 

- البصرة ة : « وأهل البصرة ة فى أسواقهم يُسمون الساقى الذى يطوف عليسهم بالماء ين ودر ان فيل 
البلح بلغة أهل البصرة » )١41/4(‏ ؟ ”44/7 ؛ "هه" ؛ 198/4 : 51١/0‏ 185/55 وغيرها. 

- أهل الشام ١‏ الاندر : البيدرٍ فى لغة أهلٍ الشام » (8/؟١)‏ وغيرها . 

- حمص : « وبعض أهل الشام يثقله ( القَرربوس ) وهو خطأ » (701/0) ؛ 71/8 وغيرها . 

- اللجوف ف : « شل السكين بلغة أهل الجُوف » (706/5) ؛ 7/6 ”٠‏ وغيرها . 

- عمان : « الفيس : آداة الفذان بلغة عمان © (4/ 071 ؟ « البتّخ : اجرف بلغة عمان » (511/4) ؛ « ابر : 
«الرخيص» ؟ ويشرح ملابسات الشراء فى أسواق عمان (6/4١؟) ١‏ الويج : خحشبة الفدان بلغة عمان 1 ) 
وغيرها , 

- لغة الأنباط : « قوم ينزلون سواد العراق ؟ (414/19) ؛ « قوله : لا دهل ؛ أى لا تخف بالنبطية » » وه القمل» : 
الجمل ١‏ (45/1) ؛ : العسطوس من رءوس التصارى « بالتبطية 20/0 ١١‏ الهجور : الشعدر النابت بالتبطية » 
حا ا ا 

- القبطية  :‏ البهار - - : ثلاث مئة رطل » (18/4) وغيرها . 

- معي :مي من كلاسهم 001/60 ٠‏ الزن » أن سام الاج فى الممل + فى كلهم 87/4 + 
«الفقوس : البطيخ ٠‏ بلشة مصر : الذى لم ينضج » (117/5) ؛ « القيطون : المخدع فى لغة البربر ومصر © )١١7/0(‏ 
وغيرها . 

- قصة عن اخشلاف معنى ١‏ راعنا 2 , بين المسلمين ( أي : أجعل علينا سمعك ) » وبين اليهود ( أى ٠‏ وهو عندهم 
شتم ) ص ١19/7‏ ؛ « هيا شراهيا » بالعبرانية : ياحى يا قيسوم » ٠ ١/5(‏ 4) ؛ « الهيول ‏ الهباء المنبث بالعبرانية » 
ويقال : بالرومية ؛ وهو الذى تراه من ضوء الشمس فى البيت ©» (44/4) ؛ ‏ المرجبّة امقلاع بالعبرانسية » (114/1) ؛ 
١اتشرين‏ : اسم شهر من شهور الخريف بالرومية » (588/1؟) ؛ التُطاسى والتْطيس : العالم بالطب ٠»‏ وهو بالروسية 
السطاس » وما أنطسه ؛(//5١١)‏ وغيرها. 


هن 


مفيداً التوقف أمام هذه المادة اللغوية المتصلة 
ب ١‏ لغات القبائل » لعرضها من جهة » 
ولتبسين صلتها بما عرف من جمع الخليل 
للغة فى البوادى العربية من جهة أخرى 
؛ -(1)١لغات‏ ؛ القبائل 

فى غير مادة فى المعجم نقع على 
تعريفات تبين لنا الاختلافات فى نطق هذا 
اللفظ أو ذاك » أو فى تعيين دلالته » بين 
قبلةجواخخرف فل القاقوي:# فك على 
سبيل المثال » غير دلالة بمجرد أن ننتقل من 
فلفة لقرية إلى لتر ف لون يشي «خيد 
العامة » ( عامة البصرة على الأرجح ) 
« الطست خان » 2 وعند أهل الشام 
0 خمواناً من رنخام ؛ وعندل أهل الجزيرة 
( البساط » وعند أهل أرمينية « الجاسوس » 


متباينة » للفظ واحد ! هذا ما نقع عليه 
فى ألفاظ أخرى مثل ١‏ الجتبخ )ع 
التى تعنى ١‏ الضخم » فى لغة مضر » 
و ١‏ الخابية الصغيرة » فى لغة أهل السوادء 
و١‏ القفلة الفيخية فى لع اهل البمن .: 
يمكئنا أن نعدد الأمثلة ».وهى تقدم لنا 
عينات واسعة مما جمعه الخليل ودرسه من 
لغات القبائل » لا سيما فى اللحجاز ونجد 
وتهامة»فالخليل يجمع الألفاظ ويوردها 


دون أن يعللها أحياناً . ذلك أنه ٠‏ سمعها» 
وحسب أو ١‏ بَلَعّْنَه ؛» وفق ما يصرح فى 


غير مادة لفظية . وتفيدنا هله المواد فى 
تبين عدد من خواص لغات القبائل » فى 
مبانيها وتراكيبها النحوية والصوتية 
والدلالية . فالخليل يميز بين لغة الأعراب 
فى البادية ولغة « العامة » أو « الأمصار »2 


م © العارسة ,امير إمرات فلس :+ » فارسية » )١97/54(‏ ؛ المهندس « مشتق من الهندزة » فارسى صيّرت الزاى 
سينا » (4/ ٠‏ ؛ ١‏ السكتيت : كلمة يقال : هى فارسية اشتقها رؤية من 2 سخت 4 ء 'فقال « ديوإنه » ص 5١‏ 4 . 
هل ينجينى حلف' سختيت .أو فضة أو ذهب كبريت © (194/4) ؟ 

؛ طرخان اسم رجل بلغة تحراسان » (15/4؟) ؛ اليارجان » كأنه فارسى » (174/5) ؛ « اتوم : كأنها فارسية ٠»‏ 
(140/5) ؛ «القيج اشتق من الفارسية » وهو رسول السلطان على رججله 05 رالتسرين من الرياححين ترجدمة 
الفارسية » (41/1؟) ؛ « التي : نجم من نجوم السحاب وليس بكوكب ولكنه بسياض خخفى يكوث جسلاه فى شبيه من الماء 
ودب دتيق أسود فيه التواء يكون فى البرج السابم من رأسه » وهو يتنقل كتنقل الكواكب الجوارى ؛ واسمه بالفارسية 
« هشت أبير #ا أن سات الجوم + رعز من التحوس,1/(6) وفيزها. 

- السريائية : ١‏ القنذع والقنذع , ٠‏ بالفتح والضم ١‏ التركواكبا السيا و 
السريانية مَتى » )١١7/8(‏ وغيرها . 

- الحبشية : «طه؛ فى الحبشية تعنى « يا رجل » (0711//9) . 

- إفريقية : ١‏ الزقوم » يعنى الزبد والتمر فى لغتهم (5/ 44) وغيرها . 


.... وهى بلغة 


١ 


السيتاون اشر كود عالق اليد 
اليعرلة علي عي وكفكفنة روينةه بن 
« الفصحاء »4 . كما يقارن بين ١‏ اللغات » 
ف«الشينات كلها قبل اللام » 
بخلاف ما هى عليه فى عدد من الألفاظ 
الحميرية»والنون تدخل فى بعض ألفاظ أهل 
حمص على أنها « غنة » وليست بأصيلة 
وبنو تميم « يجعلون بدل الهمزة العين © 


عامة : 


على حين تجعل ربيعة “مكان الكافالمكسورة 


شيناً 6 وغسيرها من التعيينات . 

يحفل ١‏ كتاب العين ؛ بمادة واسعة 
عن لغات القبائل والمواضع التالية : ربيعة» 
وتغلب »؛ وبئى الحارث » وتميم » 
وتهامة » وهذيل » والمدينة» والجزيرة » 
والحجاز » والغور » ومكة » ومضر » 
وبنى سعد » واليمن » وحمير») 
والكوفة ». اميت ؛ والعراق » 
والسواد . الشلام ؛ وحمص» 
والحوف » وعمان » ولغة الأنياط » واللغة 
القبطبة » ولغة مصر .ء والعبرانية 
والفارسية وغيرها ء دون أن يكون هذا 
التعداد نسقياً . 


« 


بدا لنا مفيداً أن نتناول « اللغات » 


العرنة عن ده .عن أن تمر لاهنا 
إلى تبين غير العربية منها » لا لطبيعة 
« اللغات ؛ العربية المتقارية وحسب 
( واختلافها البين عن غيرها ) بل لأن 
الخليل نفسه عمد فى غير موضع إلى تبين 
صلات التقارب مثل التخالف بين هذه 
اللغة أو تلك فى الخزيرة العربية . 

جد الخليل يكتفى فى بعض الأحسيان 
بإيراد ما جمعه وحسب دون معالجة 
أو تحليل » سواء أكان ما جمعه يتعلق 
لاله ال يتنه لطن +. نينتا بعلن 
سبيل المثال » أن لفظ ١‏ القشمة » يرد فى 
لغة تغلب » وأن ” العرجلة » تأتى فى لغة 
قيم 0 الشرجلة » وأن ٠‏ العصوب انين 
«الجائع» فى لغة هذيل » إلى غير ذلك من 
الأمثلة » ونسقع أحياناً على لطائف دلالية. 
فى هذا الشأن مثل هذه : ١‏ ثب » معناه 
« اقعد ؛ فى لغة حصير أى بخلاف 
وات عدن السرنة إطالية أن عله 
١ :‏ تقول هذيل : أكل حتى افير ٠‏ فى 
الناس وغيرهم » والاقترار الشبع » . 
وهو اتنا تعرقه العرينة اليه 
ولا يتأخر أحيانا عن سرد الحكاية التى 


١1 


أدت إلى نشأة هذه العبارة أو هذا اللفظ : 
و9 الندك: + غرق اللحاء من الشوضن.. 
أو من شىء تصبّه بكدّك ؛ بلغة عمان . 
وقالت «بنت جلَنْدى العمائية» حين ألبست 
السلحفاة حليها فغخاصت وأقبلت ترق 
من البحر وتصبه على الساحل وهى تنادى 
القوم : تزاف تزاف » لم يبق فى الببحر 


غير قداف » أى غير حفنة » . 


: إلا أنه يتوقف ء فى مواضع أخرى 5 
ليستبين صيغ لغة هذه القبيلة أو تلك » 
صارفاً لها الجهد الذى صرفه للعربية حين 
أعمل التقليب فيها ودرس أبنيتها 
واتسكالاك الك كيت قزهاء افون ايلاسيطة :: 
عاق سيل قاور انا انق اها دان تقد 
تكسر الفاء فى فعيل إذا كان احرف الثانى 
منه من حروف الحلق الستة » . بخلاف 
أهل اليمن الذين لا يتأخرون عن كسر الفاء 
فى فعيل حتى لو لم يكن الحرف الثانى من 
حروف الحلق . ونراه يعالج فى صورة 
تحليلية تراكيب الكلام واحتمالاتها فى غير 
لغة » متوقفا فى شكل خاص أمام أربع 
لغات - على ما بدا لنا من الثبت اللغوى 


١ع‎ 


الذى قمنا به - » وهى اللغات التالية : 
لغة تيم » ولخة هذيل » ولغة الحجازىولغة 
اليمن . ماذا يمكننا القول عن كل واحدة 
منها ؟ 
ترد فى النبذات التعريفية ألفاظ 
وفق دلالاتها الملخصوصة فى لغة تميم : 
مثل لفظ ١‏ الأجواف » الذى يعين فى 
لغتهم « فساطيط عمالهم » » أو ١‏ الدوية» 
التى تعين عندهم ١‏ مفازة ملساء)؛ 
و«الآد» ١‏ القوة » ؛ و « الربذّة » 2 صوفة 
الهناء » و ١‏ الود » ١‏ الوتد » » إلسى غير 
ذلك»كما يعمل على تبين يعض خواص 
التركيب فى لضتهم ٠‏ فيدعبه إلى كونهم 
يكرهون ١‏ التفخيم » فيردون «الطاء؛ 
إلى «التاء»ء ويلفظون ١‏ الأصاتم » بدل 
« الأصاطم © ويتوقف أمام نطقهم المختلف 
لألفاظ مشتركة بينهم وبين قبائل أخرى » 
فينطقون ١‏ كل » فى الوقت الذى تنطق 
الحجاز ١‏ نكل » » ويقولون ١‏ الكلمة » فى 
حين تنطوّ الحجاز ‏ الكلّمَة » إلى غير ذلك 
من الحخالات كما يتبين أحياناً بعض خواص 
التركيب فى لغتهم فيلا حظ أنهم ١‏ يكسرون 
فعيلاً فى كل شئ كان ثانيه أحد حروف 
الحلق ) . 


تكاد تنحصر ملاحظات الخليل فى لغة 
هذيل على الجانب الدلالى » إذ يسرد 
عدداً واسعآ من الألفاظ والدلالات الخاصة 
بهم : ٠‏ القُمعل : القدح الضخم» ؛ 
« الكرهاء : أعلى الثقرة » ؛ « الخموش : 
البعوص » ؛ «١‏ الفريج : البارد» ؛ 
واربد السيف فرنده» و « كتاب متمل : 
كرب ف وني هبون هذا فتاه يعن لنا 
بعضاً من المنتجات والمسميات » الخاصة 
بهم » مثل : « الفتر» ». وهى « سهام 
صغار » ؛ أو ١‏ الربابة » وهى « خحرقة 
تجعل فيها القداح » وغيرها .. 

لا يتوانى الخليل فى غير مسوضع عن 
الجمع وعن إبانة التسخالف بين لغة تميم 
ولغة اعجار : ف« الكلْمّة ؛ حجازية 
و« الكلمة » تميمة ؛ و١‏ الداوية » تعنى 
فى لغة الحجاز « مفازة ملساء ) وهصى 
١‏ الدّوية؟ عند تميم » وغسيرها كما يتوقف 
أمام بعض ممسمياتهم المخصوصية » مثل 
تسميتهم الاجاص ١‏ مشمشأ » » ويعالج 
بعضاً من تراكيبهم الخصوصية : يثبتون 
الياء والواو فى « صيد » و ١‏ عور » فيما 
يقول غيرهم :؛ «صّاد يصَادُ وعار يار » 
وغيرها . 


يتضمن المعجم مسرداً واسعاً عن لغة 
اليمن » لاسيما فى دلالاتها : ١‏ القشعر» 
تعنى «القغاء» و:«القتفعة» ١‏ الفرقعة ؟ 


و«القحبة» ١‏ المرأة » ؛ و« الكحب » 
«البروق» وغيرها . كما يتبين فيها بعض 
ظواهر ١‏ القلب » : فما ينطقوته ‏ المضد» 
هو عند غيرهم اضمد» ؛ أو ١‏ العتكوه 
والعنكباه » عندلهم هو عند غيرهم 
«العنكبوت» » إلى غير ذلك . 


غير أن الخليل لا يتأخر عن رصصد 
أحوال اللغات عند قبائل عدة » أو لغة 
الأمصار » لاسيما فى البصرة » أو يتوقف 
عند هندة يعيتها مكل عض وعميان 
وغيرها » وهو رصد نافع لأنه يرصد فى 
غالب الأحيان حال العربية فى زمن 
الفراهيدى . كما يعالج فى بعض الأحيان 
لغة العامة فى العراق . وإذا كانت 
ملاحظات الخليل لا تخلو فى هذه 
« اللغات » العربية من التفاتات نبيسهة 
ونافعة » فإن جمعه لألفاظ ومسميات من 
اللغات غير العربية » مثل الفارسية 
والعبرانية والافريقية وغيرها » لا يضيف 
جديداً فى غالب الأحيان . فهو يستعيد 
ماهو معروف عن بعض الألفاظ غير 
العربية فى القرآن » مثل ‏ الزقوم » 
الأفريقية » أو يورد عدداً من الألفاظ التى 
بانت شائعة فى الكلام السارى أو المعروفة 


١” 


على الأقل » كما هو عليه الحال مع أسماء 
الشهور الرومية المعروفة فى بلاد الشام . 


- (س) شواهد ١‏ العين ) 


يعود الخليل فى المعجم إلى القرآن 


الكريم مستشهداً بآياته » تامة أو غير 


تامة » ملمحاً أحياناً إلى القراءات 
المختلفة »2 لاسيما إلى قراءة أبن مسعود . 
أو يعود إلى عدد من التفاسير 3 لاسيما 
التى أخذها من الفقيه الحسن البصرى »© 
أو من فقيه البصرة 
أو من غيرهما كما يعود فى بعض الأحيان 
إلى الأحاديث النبوية » أو إلى عبارات 
شهيرة وردت على ألسنة الخلفاء الراشدين 


الآخر ابن سيرين » 


أو على لسان معاوية أو الحجاج بن يوسف 


وغيرهما . 

وهو يعود إلى هذه اللغة « المرجعية ) 
نا اده اوري بطرونها بعر لمان تار 
إلا أنه يستقى من الشعر غالبا هذه 
الشواهد, أو من الأمثال أحياناً . 
؛ -(ب)(١)‏ الشواهد الشعرية 


لا يكاد يخلو مدخل لفظى » أو دلالة 


اغا 


يرد كاملاً أو فى جزء منه » ومعزواً أو.من 
دون عزو . وقد قمنا بإحصاء الشواهد 
الشعرية فى الأجزاء الثمانية للمعجم » 
وأتت الإحصائيات حسب التقسيم التالى : 

يزيد عدد الشواهد على "١78‏ بيتاً 
شعرياً » وقد وجدناها تسوزع فى أربع 
فئات : 

- أبيات غيسر معسزوة: /" بيتا 
( ما يعادل 5,57 بالمئة ) » وتعود إلى 050 
شاعراً ( أى "18,4817 بالمثة ) . 


- أبيات جاهلية : ١١198‏ بيتاً 
( يرارف 7ج بلقن اوسا 
شاعراً ( أى لاه ,5 بالثة ) . 


- أبيات أموية : ١١157‏ بيتاً ( ما 
يعادل 5١,4١‏ بالمئة ). ل 84 شاعراً 
( أى "0,5٠‏ بالحكة ) . 


- أبيات عباسية : /١١ه‏ بيتأ( ما 
يوادف #ادولاة بالحتة 1ع ل ١١‏ قتاضرا 
(أى ٠١‏ ,غ بالكة ) . 


نخلص من بنود هذه القائمة 


الإحصائية للشعراء والأبيات الشعرية إلى 
أن عدد الشعراء يقرب من ثلاثمائة شاعر 


(؟76 تحديداً » أو ربما أقل من ذلك » 


طالما أن عدداً ممن لم تنسب إليهم أبياتهم 
قد ذكروا ) . 
ضعف تشيل الفترة العباسية من جهة » 
وقوة تمشيل الفترتين الجاهلية والأموية » 
وهو تدبير طبيعى لاعتبارين : يعود 
الاعتبار الأول إلى أن جامعى اللغة الأوائل 
قيدوا سجل ١‏ فصاحة زمئية » جعلوها فى 
الجاهلية أساساً وحتى فى عدد محدود من 
شعراء الفترة العباسية الأولى . 
الثانى فيعود إلى « زمنية » كتاب العين » 
حيث إن الخليل عاد إلى عدد محدود من 
معاصرية بالطبع . ولكن إذا كان عدد 
الشعراء العباسيين محدوداً بمقارثته 
بشعراء الفترتين الجاهلية والأموية . فإن 
هذه النسبة تزداد فى عدد الشواهد 


اللافت فى هذه القائمة هو 


أما الاعتبار 


: » نبذات من الأمثال الواردة فى «كتاب العين‎ - )١( 


الشعرية العباسية : فعدد الشعراء العباسيين 
لا يتعجاوز ١٠,؛‏ بالمئةعلى حين يبلغ عدد 
الشواهد الشعرية العياسية ١7, ١7"‏ بالمئة 
من مجموع الشواهد . 

سبعة شعراء يتصدرون هذه القائمة » 
من استشهد بشعرهم أكثر من .مئة مرة » 
وهم بالترتيب : رؤبة بن العجاج ( 580 
بيتآ) ء العجاج (770 ) » ذو الرمة 
(191؟) » الأعشى (5 23١‏ » لبيد بن ربيعة 
العامرى (19/7) ؛ مطيع بن ,اياس )1١551(‏ 
وامرؤ القيس )١١6(‏ . 


-(سب)5:الأمثال 


يبقى علينا أن نشير إلى إن «١‏ كتاب 
العين » يشتمل فى مواده على عدد كبير 
من الأمال )١(‏ و امكل مثل ١‏ شاهد» 


« الل : الحديث نفسه » وأكثر ما جاء فى القسرآن .. . ( بمعنى ) الخبر . . فصار خبره عن ذلك مثلاً » (118/8) ؛ 
٠‏ ما لفلان عاقطة ولا نافطة 8/56 )١‏ ؛ ١لا‏ تَعظينى »و تَعَظعَظى » )١١8/7(‏ ؛ يروى لنا فى مأدة « عصو » عصى » 
(ص 194/1) كيف ذهب أحد الآبيات الشعر ية مثلاً » وهى قصة عرقوب من أهل يثرب » « أكذب أهل زمانه موعداً » 
(97/9؟) ؛ « أبى الحقين العذرة » (7/ ١)‏ « يأكل” صر وتريضر” حَمْرَة؛ 040/00 1 9 يوم يوم المشض البو » 
6 40 « أعَنْ صبوح ترك » (111/8) ؛ ١‏ إذا طلم الذابح البحر النابح » (1/5 ) ؛ « جهيزة © يضرب , بها المكل 

فى المحمق (/ 30" ؛ ٠لا‏ تَهْرِف حتى تعرف » (40/4) ؛ « اذهب هنيعة رلا تك (1/ 44) ؛ « المسزى تبهى ول 

بين » (4//4) ؛ لم قوله قاموس البّحرَ » ؛ (أى قعره الأقصى - 88/0) ؛ ١‏ لْقَيِطَى خُلَيطَى » 201/0٠‏ ) ؛ (3وافق شن 
طَيقّة » (4/0 )٠‏ ؛ ‏ دُون هذا خخرط القناد » (111/0) ؛ « نزاف تزاف لم يي فى البحر غير قداف » (أى غسير حفنة 
(115/6) ؛ « حتى يؤوب لمر القارظ (6/ 1570) : ٠‏ ليس قطاً مثل قط (0/ 195) : « قد جاء غرثان فاريكوا له , 
(5/0) : « هى أكثر الأرض سمنة وعْسَلَة » ؛ (734/6) ؛ « أطرق كرا إن النعام بالقرى » (/ 6٠ ٠‏ ؛ «العير يضرط 
والمكواة فى الثار » (0/ )47١‏ +« جال الجريض دون القعريض » (45/1) ؛ ١‏ ناجر بتاجزٍ اع ؟؛ « إن العجرٌ 
والقوانى تزاوجا فأتتجا الققر» »(/ ؟9) ؛ « أنا جنينه الَْكَكُ » وعذَيُفُها الْرَجَبْ » وحجيرها - 


١ 


أو ١‏ دليل »2 لتأكيد دلالة ما » كما هو عليه 
البيت الشعرى فى هذه الحالة . ولا يتأخر 
الخليل أحيانا عن رواية الحكاية التى أدت 
إلى نشأة هذا المثل أو ذاك . وهى أمثلة ترد 
فى مواضع ومناسبات مختلفة » سواء فى 
العف ار التسفاعة ارتاكمن أن برها 
وهى جاهلية المنشأ غالبا . ومن المعلوم أن 
عدداً من العلماء سارع فى عصر «الفراهيدى» 
إلى جمع الأمثال » مثل يونس بن حبيب 
وأبو عبيدة وأبو فيد مؤرج السدوسى » من 
دون أن يصلنا أى واحد من كتبهم 5 

ه - أصول ١‏ كتاب العين © الثقافية 


يشتمل ١‏ كتاب العين » » إلى مواده 
المعجمية » على معلومات أخحرى تتصل 
بأسماء علم أو بعادات معروفة أو بوقائع 
إسلامية أو سابقة عليها » حتى أنه يبدو 
فى٠.بعض‏ المواضع أشبه بموسوعة ثقافية . 
وهو » بقدر ما يفيدنا » يعين حدوداً لقوله 


مثل معر فته 3 أى يعين حدوداً معرفية 


بالتالى . وهذا يمكئنا من التتعرف على 
الخلفية الثقافية فى المعجم من جهة » ومن 
الوثوق منها » من جهة أخرى ٠»‏ بوصفها 
قابلة للتعيين والمقارنة مع ما نعرفه من 
معط ]اك تعلو مات عيها كان مغر وها شد 
'عهد الخليل . هذا ما يمكن أن نتأكد منه 
فى المعلومات نفسها ١‏ أى التأكد منها » » 
وفى ١‏ الأفق المعرفى » الذى يحد أى 
قول بالتالى . 


لا يعنينا فى فرز هذه المواد أن نتبين 
تاريكطتينا بالضرووة ‏ ذلك أن هذا السعق 
يتعدى هرادنا » بل ابتغينا مئه تبين «تعيين؟ 
التعريفات . فنحن نجد على سبيل المثال 
فى هذا الكم التعريفى معلومات شديدة 
التعيين : مكسل تعيين ‏ الأهسواز ) 
أو الامساجد البصرة » أو « مظللات عمان » 
أو ما جرى بين أبى الدقيش والخليل 2 
أو ما قاله زياد بن أبيه حين قدم البصرة 
عاملاً عليها ؛ أو خبر هله الشسجرة : 


» ارب » (94/5) ؛ ١‏ جكت بأمر بجر وداهية تُكر © )1١18/5(‏ ؛ ١‏ اتَّشَّدَ فلان الليلَ جَمَلاً » (147/5) ؛ ١‏ ريل 
للشجى من الْخّلى 0 دما بها أصافر» (114/90) 1" صَدَقنَى سن بكره ؛ (194/9) «١‏ أصنم من سرقّة » 
(44/90؟) ؛ لا أفعل ذلك الكمَّرَ والقّمَسَّ » (558/9) » ٠‏ أشجم من أسامة ؛ (14/0؟) ؛ « هاجت زيراؤه » 
057/0 ؛ ١‏ اعيبتنى بأششر فكيف آرجوك بدردر » (7/8) ؛ « ما يدرى فلان قبيلاً من دبير » (8/ *") ؛ «الرائد 
الا يكذب أهله » (4/ 5) . « أسخى من لافظة » (171/8) وغيرها . 


١م‎ 


« الالبيج: حمل شجرة بالهند تريب أو اليهودية أو المسيحية » وعن معارفهم فى 
بالعسل على خلقة الخوج » مجرف الرأس2 النجوم والحساب . وعن الأيام الإسلامية 
يجلب إلى العراق وفى جوفه نواة كنواة 2 مع الرسول بكم والصحابة » عدا ما بلغ 
المتويع .وكيد اندو اللليينات التق تركب" ٠ ١‏ الخليل عن وا قصضن: © السالنين.: 

بالعسل من الاثّرج والأهليلجة ونحوها ». 0 و (1):الأسماء 


ذلك أن هذه المواد الممختلفة تحجلب لنا 5 
3 1 لواد كل مور يتضمن المعجم قائمة واسعة من أسماء 
عن الظروف المادية والزمنية المعايشة 8 

الأعلام الدالة على التسشتيديرن أو على 
المواضع الجغرافية . نتعرف على «هالة» » 
وهى أم حمزة بن عبد المطلب » أو على 
الأسماء التى بلغت الخليل عن أخبار 


لإنتاج « كتاب العين » وتساعدنا بالتالى 
على تبين ‏ تاريخيته » الزمنية والمعرفية 
فى آن واحد. 


يشعمل هذا الكم على أسماء أحياء 


الأولين » مثل أ ء ولد آدم أ 
وقبائل » وعلى أخبار عن الأيام الجاهلية لأولين مثل أنسما و دم أو جد 


إبراهيم عليهما السلام وغيرهما . وإذا 
كانت التعيينات الجغرافية قليلة بل مقتضبة 


وعن العادات والألعاب فيها » وعن عدد 
من الأقوام فى عباداتهم »ء سواء الوثنية 


: » كتاب العين‎ ١ قائمة من أسماء الأعلام الواردة فى‎ - )١( 

- أسماء مواضع : ١‏ الجزيرة بالبصرة : أرض نخل بين البصرة والأبلّة خخصّت بهذا الاسم » وجزيرة العرب محلّتها 
لأن البحرين بحر فارس الحبش ودجلة والفرات قد أحاطت بجزيرة العرب »: وهى أرضها ومعدنها » (6/؟07) ؛ 
« الأهوانر: مسيع كور بين البسصرة وفارس ؛ لكل واحدة متهن اسم » على حدة » وبجمعهن الاهواز » (97/5) ؟ 
«الكرخ : اسم سوق ببغداد » (165/4) ؛ ١‏ كاوان : جزيرة فى بحر البصرة » (471/5) ؛ ١‏ دمخ : اسم جبل » 
20/4 ؛ رد : اسم مديئة » (144/4) ؛ « خريية : موضع بالبصرة يسمى بصيرة الصغرى »© (557/4) ؛ 
« الغوطة : موضع بالشام » كثير الماء والشجر » و « الغوطة : مديئة بدمشق » (8/ 470)؟ « الغور: تهامة وما يلى 
اليمن» )15١/54(‏ . أبوقبيس : جبل مشرف على مكة (85/5) ؛ ١‏ القيروان : اسم مدينة )١57/6(‏ ؛ « وفى ثغور 
الشام موضم يقال له : قُبرس ؟ (167/0) 0 « الدّكص : اسم نهر بالهند » بلغتهم » (4550/6) ؛ « اليصرة : ... 
نزلها المسلمون أيام عمر بن الخطابء وكتبوا إليه : إنا نزِلنا أرضاً بصرةٌ فسْمَيت بصرة © (118/9) وغيرها . 

- أسماء أشخاص : ١‏ هالة : أم حمزة بن عبد المطلب »؛ (84/5) ؛ هى بزابى ؤهيان بن بيان من ولد آدم 
(7/4١٠)؛‏ شال : جد إبراهيم (4/ )1١7١‏ ؛ « ذو جدن : اسم رجل من مقاولة اليمن » (81/5) ؛ ‏ تدمر : اسم 
مديئة بئاها لحان بإذن سليمان بن داود » »وهو يستعيد فى هذا التعيين بيتاً للنابغة « ديوانه » ص ١7‏ » : 

وخيس الحن إنى قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمد » (0/ -5) وغيرها ٠‏ 


لحيل 


فى بعة الاحيان ( « القيروان : اسم وخميس الجن إنى قد أذنت لهم 
مدينة » ) » فإنها وافية ودقيقة فى :أمحيان يبنون «تدمر» بالصفاح والعمد 
أخصرى» حين يتعلق الأمر بالبصرة أو 
ل ه -(س )القبائل 

بالأهواز المجاورة لها . كما تبين لنا بعض 0 ١‏ 

التعسيينات عن الكيفيات الثى توصل بها يشتمل « كتاب العين » على لوحة 
إلى معلوماته فهو يفسر بناء مدينة تدم واسعة من أسماء القبائل العربية »١‏ ع 
( « مدينة بناها الشيطان بإذن سليمان مبيئا أفخاذها وأحياءها » إلا أنها لوحة 


ابن داود »© ) وذ فقالا قرأه فى شسسعر تسمية فى غالب الأحسيان » دون 
النابغة الذبيانى (ورد البيت فى ديواته »)2 معلومات عن مواضعها أو عن تواريخها 
: الخصوصية إلا فيما ندر . غيز أننا .نعلم 


١ . ©» نبذات عن القبائل العربية فى كتاب العين‎ )١( 

« فَحْذٌ الرجل : نَفَره من حَيّه الذين هم أقرب عشيرته إليه » وهى أفشاذ العرب يذكر » وإذا أفرد قيل: هذا فَحْذّ أ : 
هذا حى »© )١857/8(‏ ؛ « وأما القبيلة فمن قبائل العرب وسائر الناس » )١517//0(‏ ؛ 

- الأرد : ١‏ ماسخه ؛ -حى من الأرد (505/5) ؛ الخزرج والأوس : حيان من الأنصار (1//4ا3) ؛ 

- بئى أسد : فقعس : حى من بلى أسد (191/5) 

-تميم : و«عرين : حى من تميم » )١١1/1(‏ ؛ ١‏ الخبطات : حى من تيم » (7/ 10/4) 74 يربوع» قبسيلة من تميم 
(347/5) » بنو العنبر بن عمرو بن تميم (0/ )١87‏ ؟ البسراجم : أحياء )5١9/5(‏ ؛ صوفة (155/0) ؛ مازن 
اا . 

ل ويمنة :كو عررفة اننى و رين 76617 رقناش د ضقن توريب 4/07 8 لمكن :ا سرامن 
ربيعة؛ بنو ذُهَل بن شيبان » وينو ذُهَل بن ثعلبة © (19/4) ؛ هنب وبنو هنب حيان من ربيعة (08/4) ؛ قبيلة يشكر 
(ه/ 90 , 1 

« آثمار : حى من ربيعة هم اليوم فى اليمن ؟ (11/8؟) ؛ 

- بنى سعد : ١‏ بئو عطارد : حى من بئى سعد # (7"119//19) ؛ 

- فزارة : « بنو السابياء : قوم فى بنى فزارة » ويقال لهم : بنو العشراء » (7/ 17”) ؛ 

- قريش : وقريش كلهم ينسبون إلى فهر بن غالب بن النْضر بن كنانة (4/ 40) . بنو هبار : فبخذ من قريش من أسد 
ابن عبد العَرَّى (47//4) . ينو معيط « حى »2 من قريش (18/97) . 

- "بنو قريظة هم أحد حبّى اليهود من السبطين اللذين كانا بالمديئة » (0/ 179) . 

- عبد القيس : « القّسو : اسم لَرِمَ حي من العرب معروفين » يقال لهم : القّساة » وهم : عبد القيس ٠‏ وقيل لهم: 
بنر فسُوَةَ ١‏ (00.94/97) ؛ * العمور : حى من عبد القيس » )١7//5(‏ » عدوان حى من قيس )5١5/15(‏ ؛ ١‏ نخفاجة : 
حى من قيس ١‏ (1772/1) 4؛ 3 بنو قشير بن معب من قيس © و « بئو قشرمن عككل » (131/0) ؛ بنو غيظ : حى من قيس 
(4"9/4) ؛ ثقيف : نحى من قيس (188/0) ؛ لُكَيز : حى من عبد القيس (9171/0) ؤ شن (5/ )770١‏ ؛ 

- مضر : ١‏ هوازن »© قبيلة ضخمة من مغر (5/ 16) » مرينة (9/ 910/1)؛ 8 


١ 


أن أهل قريش ينسبون إلى فهر بن غالب بنو ذهل بن شييان » بنو ذهل بن ثعلبة » 
ابن النضر بن كنانة » وأنها تتوزع إلى 2 هنب »ء بنو هنب » يشكرى وغيرها ؛ كما 
أفخاذ وأحياء مثل: بنى هبارء وبنى معيط يفيدنا الملعجم أيضاً بوجود أحد أحسياء 
وغيرهما . بل يتيح لنا المعجم فى بعض هذه القبيلة * « أنمار » تحصديداً » فى 
الأحيان أن نتبين تكوين عدد من القبائل » اليمن» فى عهد الخليل . 


منها : 
- يبنو عبد الققيس : العمورء 


- أحياء وقبائل بنى تميم : عرين ٠‏ 2 عدوان» خفاجة »؛ بنو قشير بن معب ع 
الحبطات » يربوع » بنو العنبر » البراجم» 2 بنو قشر بن عكل » ينو غيظ » ثقيف ء 


صوفة » مازنكوغيرها . لُكيز » شنعوغيرها . 
- بنو ربيعة : بئنو حنيفة » رقاش » كمايذكر أيضا قيائل الأزد » 


د - هذيل : بئو لحيان : حى من هذيل (591/9) . 

- قبائل متفرقة وغير معيئة ؛ بنو شقير : قبيلة (17/0) خخشينة : حى من العرب (4/ )117١‏ ؛ « شعفر يطن من بنى 
تعلبة يقال لهم :. بنو السعلاة » (717/1) ؛ بنو عيش : قبيلة » وهم بنو عائشة (144/5) ؛ عتيب اسم قبيلة 
(5/ 0097 بنو ذريح : حى من العرب (7/ )٠٠١‏ ؛ هداد : حى من العرب (44/5؟) ؛ «هزان » قبيلة أيضا )1١5/5(‏ ؛ 
«هديل »اسم قبيلة (1"9/54) ؛ باهلة حى من العرب (5/ 00) ؟ جل وجصلان (18/5) ؛ بنو جشم قبيلة من هوازن 

)5٠ /9(‏ »ع سحى جديس فى اليمامة (417//5) ؛ جديلة : قبيلة (7/ 9/8) ؛ « النجدات »© قوم من الحرورية ينسبون إلى هدة 
الخرورى ع؛(5/ههم)؛ قبيلة من بنى الهون بن خزيمة 2 وهم من القسارة (/) »؛ سدوس (7/ )١146‏ ؛ بثو راسب 
)١65١ /0(‏ ؛ زبيئة (/ 1/5") ؛ إزد (8/17/") ؛ طلىء (7/ /873) ؛ 

وردت أخبار جمعه اللغة فى البوادى فى ١‏ إنباء الرواة ة ص 9//1ا0؟ - 7058 ء رفى « معجسم الأدياء ؟ . 
ص ١59/1١‏ 2 

- الثْبيث : حي من الأنصار (170/4) .! ا 

- اليمن : «سبا : اسم رجل يجمع عامةٌ قبائل اليمن زهو اسم بلدة ايضأ سكتتها ملكتهم بلقيس »© (218/0© ؛ 

١‏ عريئة: اسم حى من اليمن 2 ؛ 9 معافر : قبيلة من اليمن 6 )١14/1(‏ ؛ ٠‏ ينعم : حى من اليمن » (1/ 6115 ؛ 
«عقرس : حى من اليمن ؟ (؟/ 195) ؛ « جرهم » حى من اليمن (11/5١١)؟ ١‏ العوقة : حى من اليمن )١/2/5(»‏ ؟ 
حدان : حى من اليمن (/ )7٠١‏ ؛ الحرقة : حى من اليمن (5؟/ 40) ؛ * الهزر » قبيلة من اليمن (54/ )١‏ ؛ بهراء حى 
من اليمن (54/4) ؛ « قَرَن : حى مر اليمن منهم أويس القرنى (ه/ )١157‏ « الناقم : حى باليمن » (ه/41ا1ا) ؟+ 
القساملة : حى من اليمن (0/ 87١1)؛‏ السكاسك والسكاسكة : حى من اليمن (177/5) ؛ قيس كبة : حى من اليمن 
(88/0؟) ؛ شاكر : قبيلة من اليمن من همدان (5/ 197) ؛ جنادة (85/5) ؟ 7 جذام اسم حى من الينن هم من يئى 
أسد من شذيمة الفكلة » جرم (119/7) ء شبام (7/5/ا؟) صداء )١157/9(‏ » سد (7/ 0)185 بنو مسلية (/2)194/19 * 
أوس (97/ 199 ") ؛ بنانة (8/ 0737/5 ؛ 1 

- الشام : ه حدس » حى من اليم بالشام » (1131/7) ؛ « جَفْئَنة : قبيلة من اليمن ء» ملوك بالشام )١57/5(‏ 
وغيرها . 


١ 


وقرث 2 والناقم 3 والقساملة 3 
والمكاشكة»وقيس كية 4 وشساكر 2 


والأوس» والخزرج 3 وبنى أسد » وبئى 
سعد 2 وينى فزارة ٠‏ وبلى قريظة »وى 


هوازن » ومذ »وهذيل . وجنادة » وجذام » وجرم » وشبيام » 


وصداء » وسد .. وبنى مسيلمة ٠‏ وأوس» 
وبنانة وغيرها . كما يعين أححيانً صلات 
نسب هذه القبائل والأحياء بعضها ببعض» 
مثل صلة جذام ببنى أسد من خزيمة. 
ذريح » وهدادء وهزان » وهديل »ء أو يبين لنا اتتقالها . مثل وجود الحى 
وباهلة » وجل#*وجلان » وجديس »© اليمنى «حدس» فى الشام وغيرها . 


ه - (ج)الفلك 


أو يبورد أسماء ! حيساء و قبائل دوت 
أن ي: ينسبها مثل : بنى شقير » وخشينة » 
وشعفر »2 وبنى عيش 2 وعتيب »© وبنى 


وجديلة » وبنى راسب»وغيرها. 


والمعجم يتوقف طويلاً لتعداد قبائل 
اليمن التى ينسبها كلها إلى رجل » هو 
« سبأ» , وهو اسم حملته بالتالى إحدى 
البلدات ٠»‏ التى «سكتتها ملكتهم بلقيس». 
من هذه الأحياء والقبائل : عرينة » ومعافر 


إذا كنا شكوتا سن المعلومات الواردة 
الأحيان ( مالا يساعدنا فى بعض المواضع 
على تكوين صورة منسقة فى ميدان ما ) » 
فإننا لا نيجد أسباباً للشكوى فى 
وينعم » وعقرس 2 وجرهم ء والعوقة » معلومات « كتاب العين » عن 
وحدان . والحرقة » والهزر » وبهراء »0 الفلك بنجومه وكواكبه وبروجه 7©. 


: © كتاب العين‎ ١ نبذات عن الفلك فى‎ - )١( 

« المنجم يقول :الك سبعة أطواق. دون السماء » ركيت فيسها النجوم السبعة » فى كل طوقي نهم وبعضها أرفع من 
بعض تدور فيها بإذن الله ؛ (074/5 ؛ 8 البرج واحد من بروج الفلك وهو اثنا عشر برجا »* (6/ ١١15‏ ) ؛ ١‏ النجم : 
ا الا 1 سام تمه الم ره ال ا 

تجمع الكواكب كلها ... والمنجم الذى ينظرٌ فى النجوم » (1/ 154) ؛ 8 يقال للنجوم علاط النجم : المعلق به . 

وأعلاط النجوم معلقات كحبل القرق ليس له انتصاب 

قال : لأن النجوم أول ما تطلع مصعدة فإذا ولت للمغيب ذهب انتصابها . 

وأعلاط النجوم وأقرادها » التى لك لبا إستاء كقيل التزق سعلها حيار لان تلك [الاجتهارة: الراد لايم لها 
فكذلك هذه التجوم لا أسماء لها » والقرق لعبة لهم #خعليا حي لأنيع يلبون غلم للد باطنعارة 10 759 ٠-١1١)؛‏ 
لالدارة :دارة لعن »(7/4ه) ؛ ١‏ الثثين : نهم من تجوم السحاب وليس بكوكب ولكنه بياضُ خف يكون جسده فى 
شبيه من الماء ونه دقيق أسود فيه القواء يكون فى البرج السابع من رأسه وهو يتنقل كتنقلٍ الكواكب الخوارى 6 واسمه 
بالفارسية « هشت أبير » فى حساب النجوم » وهومن النحوس »© )٠١8/8(‏ وغيرها . 3 


إذرث 


تبين لنا : من المعستقدات الشعسبية » التى بعينها ؛ أو من «علم التنجيم» أو من 
تصل بين الظواهر الفلكية وبين وقوع «المنجم» حسبما يفيدنا الخليل فى غير موضع . 


| -النجوم ١:‏ الشُعرى العبور : نهم خلف الجوزاء » (1/ 7097 و 174/8 ) ؛ « وسعل يلع : نهم يجعلونه 
معرفةة (191/5) ؛ « العواء : نهم فى السماء (* ٠٠‏ » وهى من تجوم السنبلة من أنواء البرد فى الربيع » إذا طلعت 
وسقطت جاءت بالبرد »ويقال لها عواء البرد » ( /1١‏ و 711 ) ؛ ١‏ الرامج : نجم يقال له السّماك المروّم » 
(/777)؛ « الفكة : النجوم المستديرة » التى إلى جانب بئات نعش » وهى التى يسميها الصبيان : قصعة المساكين » 
(0/ 184 ؛ « الكَلْبْ من التجوم بحذاء الدَلُو من أسفل ء وعلى طريقته نجم أخمر يقال له : الرأعى ؛ (791/0) ؟ 
«كيوان : نجم يقال له : رّحل » (271/0) ؛ « الجدّى : نهم فى السماء » (171//5) ؛ ١‏ البرجيس : من أسماء النجوم ؛ 
)70١١/(‏ 0« النسران : نجمان فى السماء يقال لأحدهما الواقع وللأخر الطائر » معروقان » (141/9) ؛ ١‏ النُوه: من 
أنواء النجوم » وذلك إذا سقط خم بالغداة فغاب مع طلوع الفجر » وطلع فى حياله نجم فى تلك الساعة على زأس أربعة 
عشر منزلاً من منازل القمر سَمّى بذلك السقوطٌ والطلوع نوءا من أنواء المطر والخر »البرد » (431/8" ) وغيرها ٠‏ 7 

- منازل القمر : « سعد الذابح ؛ وسعد بلع » وسعد السعود ؛ وسعد الأخبية نجوم من منازل القمر وهى بروج 
الجدى والدلو 6 0051 ؛ ١‏ الفضسيق والضيقة: مول الشحر بإزن الثريا ما يلى الدبران » تزعم العرب أنه نحس » 
(0/ 187) » والنعائم : من منازل القمر » (117/5) ؛ ١‏ الأدحى : منزل فى السماء بين النعائشم وسعد الذابح ٠‏ يقال 
له : البلدة »(م/ .8 )١‏ ؛ ١‏ التُمر من منازل القمر »© (1//4- 5) ؟ ١‏ الإكليل » من منازل القمر » 19/8؟) ؛ « الهالة : 
دارة القمر » (89/5) « الصرفة: كوكب واحدخلف خراتى الأسد » إذا طَلَّم أمام الفجر فذاك أول الخريف » وإذا غاب 
مع طلوع الفجر فذاك أرل الربيم » وهو من منازل القمر 4 (/ا/ ١ . )١١١‏ البلدة : موضع لا غهوم فيه بين التعائم وسعد 
الذابح ليس فيه كواكب عظام تكون علمآ » وهى من منازل القَمر ؛ وهى من آخخر البروج ؛سميت يلدةٌ وهى من برج 
القوس شالية إلا من كواكب صغار » (47/8) » وغيرها . 

- الكواكب : ١‏ الذابح : كوكب يقال له : سَعْدُ الذابح من منازل القمر فإذا طلع الذابح اتجحر التابح » )5١5/5(‏ 
« اريخ من الكواكب بهرام ؛ (151/4) ؛ « العيوق : كوكب بحيال الثريا إذا طلع علم أن الثريا قد طلعت ا 
« عطارد : كوكب لا يفارق الشمس »2 وهو كوكب الكتاب (9979//7) » الكوكب « حضار» (5/ 2٠١7‏ «وإذا اجتمعن 
الكواكب الحشسْ مع الكواكب المضيثة من كواكب المنازل سسُميّتْ الوضّح (117/9) . «سهيل: اسم كوكب يرى بالعراق 
ولا يرى بخراسان ويقال : إن سهَيلاً كان عشارا على طريق اليمن ظلوما فمسحَه الله كوكبا (4/ 9) «الزهرة : اسم كوك 
١ )1/4(‏ السّها : كوكب صغير . يقال : هو الذى يسمى أسلم مع الكوكب الأوسط من بنات نعش (4/ 0/7 «الخنس: 
الكواكب الخمسة التى تجرى وتختس فى مجراها حتى يخفى ضوء الشمس ٠‏ وخنوسها : اختفاؤها بالتهار ؛ (111/4) ؛ 
« السّماكان : كوكبان ينزل أحدهما بالقمر من برج السنبلة » (18/0) ؛ ه الشرّطان : كوكبان ٠‏ يقال : إنهما قرنا 
الحمل ١‏ هو أول نهم نن الربيع »5 / 84؟) ؛ ١‏ الفارطان : كوكبان متبايئان أمام سرير بنات نعشٍ 19ة)؟ 
«الرّديف :كوكب قريب من النسر الواقع » (1/8) ؛ ١‏ الترأم من كواكب الجوزاء » (174/8) ؛ ١‏ النثرة : كوكب فى 
السماء كأنه لَطح حاب حيال كوكبين صغيرين تُسميه العرب ثشرة الأسد وهو من منازل الشمس والقمر » وهو قى علم 
النجوم من بروج السرطآن ) (515/4) وغيرها. 0 ْ ل 

م البروج ١‏ العقرب 9 يرج فى السماء 2 وطلوعها فى حد الشتاء »(//9؟) ؛ الحمل : برج من البروج الأثنى 
عشر » (10/9؟) ؛ ١‏ اللحوت : برج من الأثثى عشر : وهو آخخرها » (181/6) ؛ ‏ السمكة : برج فى السماء يقال 
لها الحوت » (209/0) ؛ ١‏ وكل برج من بروج السماء ثلاثون درجة » (78/7) ؛ « السرطان : برج فى السماء منه أنف 
الأسد » (90/١١؟)‏ ؛ هقعة (45/1) ؛ عوهق (91/1) ؛'رقم (151/1) ؛ + العذرة ؛ (48/5) ؛ « الذراع » (؟/48) 
الشهور : «الأرر : حساب من مجارى القمر » وهو فضول ما يُدخل بين الشهور والسنين » (748/9) وغيرها »0 


وفك 


فهو لا يتأخر عن تقديم صورة عما 
عليه الفضاء الخارجى : فالسماوات 
ااسبع ) » بين السماء السابيعة » وهى 
«سدرة المنتتهى » » و « السماء الدنيا » » 
وهى ١‏ الأرقع » و ١‏ الرقيع » يقع الفلك 
« دون » السماء ؛ ويتألف من « سبعة 
أطواق » . لكل طوق فيها ١‏ نجم ؛» جرى 
« تركيبه » بحيث يأتى بعضها ١‏ أرفع من 
بعض ».والنتجطوم ١‏ تدور » فى 
الأطواق ولكن ... 
هذا التعيين لا يفيدنا فى تبين أمور 
أخرى مثل التمييزات الدقيقة بين 
النجوم والكواكب وغيرها . 
المعجمء على سبيل المشال .بان الفلك 
يتألف من ١‏ أبراج » وأنها اثنا عشر 
برجأ منها : « العقرب » وطلوعه.فى 
حد الشتاء؛ و ١‏ الحوت “» و«الحمل) 
و ١‏ القوس ) و «الثور » و« السمكة » ٠»‏ 
و١‏ الحوزاء ؛ و ١‏ الدلو »و ١‏ السرطان » 
وغيرهاء كما يعين لنا المعجم عدد 


درجات 


« بإذن الله » . إلا أن 


ويفيدنا 


كل برج وهى 7١‏ . وهو يعدد 


بعضها » مثل النجوم التالية : التنين » 


١ع‎ 


والعواء » والشعرى العبور » وسعد بلع » 

والرامح » والجدى ». والفكة » والكلب » 

وكيوان » والبرجيس » والنسران وغيرها . 

كما يعين مواضعها فى بعض الأحيان » 

فيشير إلى أن « الشعرى العبور » نجم 
يقع «خلف الجوزاء )ء أن «الفكة» 
نجوم « مستديرة» وأن ١‏ العواء» من 
نمجوم ١السنتبلة‏ »؛ وغعير ذلك من 
التعيينات » كما يعدد لنا أسماء بعضص 
الكواكبء مثل: الذابح» والمريخ» 

والعيوق »وعطارد » وحضار » وسهيل » 

والزهرة » والسهاء والخنس”؛ والسماكان ١‏ 

والشرطان » والفارطان » والرديف » 

والتوأم والنثرة وغيرها . كما يعمل أحياناً 
على تعيين مواضعها : ف ١‏ العيوق »© يقع 
« بحيال الثريا » » وهو « إذا طلع علم أن 
الشريا قد طلعت »© ؛ كما« لاا يفارق )ا 
عطارد الشمس » وأن كواكب ١‏ الخنس » 
الخمسة تخفى ضوء الشمس أحيانا وغيرها 
كما يتوسع فى تبيان ١‏ منازل القمر » مثل: 

النعائم» والغفرء والإكليل » والصرفة » 

والبلدة وغيرها . 


استقى الخليل هنذه المعلومسات من 
المنجمين خاصة وأنئا نعرف عنه أنه كان 
ضالعاً فى علم التنجيم » على الرغم من 
تتكره الدينى له » على ما عرف عنه . 
إلا أن إيراد هذه المعلومات يبسين لا أنه 
استقاها فى بعض الأحوال من المعتقدات 
الشعبية خصوصا » فهو يربط . على 
سبيل المثال. بين نجهم ١‏ التنين » ومنزل 
القمر « الضيق » من جهة و١‏ النحوس » 
من جهة ثانية ؛ أو يجعل ١‏ عطارد » 
كوكب « الكتّاب » ؛ أو مثل الجمع بين 
نجهم ١‏ العواء » وسقوط البرد وغير ذلك . 


غير أن تعيين هذه النجوم والكواكب 


يفيده فى بعض الأحيان فى تعيين المواقيت 


: » كتاب العين‎ ١ نبذات عن التقويم الرومى فى‎ - )١( 


والتبدلات المناخية والفصول : فه العواء » 
يعد من أنواء البرد فى الربيع . وإذا طلع 
خصراتى الأسسد أمام الفجر « فذاك أول 
الخريف ٠»‏ وإذا غاب مع طلوع الفجر فذاك 
أول الربيع » و ١‏ السسرطان » هما ١‏ أول 
نجم فى السربيسع » كما يبين لنا أيضا 
« حساب » أو تقويم النجوم » أى الشهور 
والفصول ٠‏ سواء الرومية فى ١‏ حساب 
أهل الشام » 290 » أو العربية 29 . 


© -(د) قصص الأقوام 


معلومات واسعة متصلة بحياة أقوام 


عديدين من العرب » سواء فى وثنيتهم 


عام الكبيس فى حساب أهل الشام (717/04) 0 ١‏ سباط 3 أسم شهر بالرومية 0 وهو فصل بين الربيع والشتاء ») وفقيه 
الكبيس يُتيمن به إذا ولد فى تلك السئة » أو قدم فيه إنسان » (114/90) ؛ «تشرين : اسم شسهر من شهور الخريف 


بالرومية» (5/ 71465) ؛ «١‏ أيلول : أسم شهر من شهور الروم أول الخريف » (7"81//8) وغيرها . 


(1) - نبذات عن الشهور العربية فى.١‏ كتاب العين © : 


ذو القعدة (1/؟15) ؛ شعيان (١/576؟)‏ ؛ جمادى (1/ 4١‏ و 177/8 ) ؛ رجب رشعبان (5/ 11 و116/98): 
وشوال (5846/5؟) + اسم الثلاثاء فى الجاهلية (17/5١)؛‏ « رمضان :شهر الصوم ل ف نارف ؛ صفر والمحرم (/ 2)١١8‏ 
« النسيشة » من الأشهر الحرم (/707/1) ؛ «دبار » اسم ليلة الأربعاء فى الجاهلية (4/ 77) ؛ « البدر : القسمر ليلة البدر 
وهى أربع عشرة » (7”4/8) ؟ ليلة البدر هى أطول ليلة فى السئة (4/ ؟١١)‏ ؛ ١‏ القَلْثَة اأخري من الشهر الذى بعده 


الشهر الحرام (4/ )١717‏ وغيرها . 


١6 


أو فى إسلامهم أو المسيحيين واليهود » ه-(ه)-١:أخبار‏ الجاهلية 


وغيرهم من الأقوام ممن جمع الخليل ( أو بدا لنا ضرورياً البدء بعرض ما يسوقه 
وصَلتّه ) أخبارهم . الخليل من أتصبار عن عرب الجاهلية )١(‏ 


)١ (‏ - نبذات عن أخبار الجاهلية فى « كتاب العين »© : 

- فى المعتقدات : ١‏ النشع : جعل الكاهن 8/15 ؛ منازل الجن )١١5/0(‏ ؛ وضع العرب كعاب الأرانب فى 
أرجلهم خحشية الموت (57”) ؛ ١‏ العتيرة » ( الذبح للأصتام فى رجب ) - 10/15 ؛ عبادة الأصنام (5/ )١1531‏ ؛ ذبائح 
العرب فى رجب )١١7/7(‏ ؛ « التابعة : جنية تكون مع الإنسان تثب تتبعه حيثما ذهب »6 (18/15) ؛ « تزعم العرب أن الجن 
لا تدخل بيتا فيه الى » وهو نبات شبه الكرافس ب 4 ؛ مداواة داء الكلب (0/ هل/ا") ؛ علاقة الجاهليين بالهلال 
)١7/9(‏ وغيرها . 

- عن الشعراء : إبليس امرىء القيس (0/ 757) ؛ قول امرىء القيس عند مقتل والده (/ 61) ؛ ‏ كامل » فرس بنى 
امرىء القيس (90/4/0”*) ؛ ١‏ مسبخل ؛ اسم جنى الأعشى (5/ )١40‏ ؛ اسم ناقة ذى الرمة : ١‏ صيدح © )1١1/9(‏ ؛ 
عادات الخطابة فى النادى (4/ 117) ؛ ١‏ دار الندوة » بمكة (977/8) ؛ قصة ذى الرمة مع مية(65/8١)؛‏ السموءل 
بن عادياء «أوفي أهل زمانه ؛ (/ا/ /71؟) وغيرها . 

ا و ا ا ا ا ا ا 
وأهلكه الله (54/5) ؛ ذو يزن ملك اليمن (1/ 67817 قيدار جد العرب (177/0) ؛ « شمر » ملك اليمن (5717/5) 
حكاية موت ملك اليمن الحارث بن آكل المرار (4/ )71١‏ حكاية ابن جلا (141/5) ؛ ١‏ قباع بن ضبة أحمق أهل زمانه » 
١ )1871(‏ هبق القيسىه اويا بع نامرع بعري اصاحي العبخره ة الذى قتله موسى » 
(ك/رهما) ؛ قصة الضّحَاك بن عدئان الذى ١‏ يقال ملك الأرض » (08/7) ؛ « تبع : اسم ملك من ملوك اليمن ٠‏ وكان 
مؤمنا ؛ )/4/7٠١(‏ ؛ مزيقياء ء أحد ملوك اليمن (0/ 45) ؛ قصة الضب « قاضى الدواب والطير 14/8 و90/ ١4‏ )؛ 
ذكر ١‏ عكراش أرمى أهل زمانه » ( ؟/ 7-") ؛« باقل ؛ الأحمق (0/ )١7١‏ 2 عرقوب اليشربى ١‏ أكذب أهل زمانه 
موعداً» (1935/5) ؛ عامر بن الظرب « حكيم العرب »© من قيس ( 8 / 194 ) معلومات عن الأحابيش »© الذين انضموا 
إلى بنى الحارث فى حربهم مع قريش (48/7) ؛ أخبار عن حى « جرهم » اليمنى وعن نزولهم فى مكة وزواج إسماعيل 
فيهم وإلحادهم فى الخرم وإبادة الله لهم )١117/4(‏ ؛ ما حدث لحد النبى مع الثريد (7/ )4٠‏ قصة موت ملك اليمن أبى 
يكسوم الحبشى (14/14) ؛ قصة المثل « وافق شن طبقة » 201١ ٠4/8(‏ و59/١١5)‏ غ يعمر بن الملوح وتحكيمه بين خزاعة 
وقصى عند اقتتالهم فى أمر البيت )١717/4(‏ ؛ قصة مقتل أحد جلساء النعمان (/111//9) « وإساف : اسم صئم 
كان لقريش » ويقال : إن إسافا ونائلة كانا رجلاً وامرأة دخلا البيت فوجدا خخلوةٌ » فوثب إناك على يإئله فمسيخهما الله 
حجرين ؟ (/10/؟1١7)‏ ؛ قصة ١‏ سثمار ؛ بانى الأطام (9/ 47 7) وغيرها . 

- عن العادات : مواسم أسواق العرب فى الجاهلية وموسم الحج (9/ 8375) ؛ ١‏ وئيد؛ البئنات (91//8) ؛ ١‏ رفادة »© 
قريش (29/8) ؛ و * المرباع كانت العرب إذا غزت أذ رئيسهم ربع الغنيمة وقَسّم بينهم ما بقى » (178/1) ؛ 
«التلكيم» أوعادات الضيافة عند خولان بن عمرو بن قُضاعبة خفرة ؟ قصة رواج الاعراب فى الأحياء (9/ 514) ؛ 
زواج اسرأة لقيط بن عسدّى بعد موته )١417/9(‏ ؛ « العَّدّس : بشرة من جنس الطاعون قلما يُسلم منها » وبها مات 
أبو لهب ؛ )1١(‏ » حال ١‏ الصعاليك »© (9//5لا") ؛ الاستقسام (9/ )77١‏ طمر الماء فى بيض النعام فى الفلوات فى 
الشتاء (4/ )١١١‏ وغيرها . ص 


١م‎ 


وهى أخبار واسعة تتصل بمعتقداتهم » أو 
بقصصهم أو بعاداتهم » أو بالعابهم سواء 
للصغار أو الصبيان أو الرجال ٠‏ أو تتصل 
بأيامهم الشهيرة » أو بأخصبار شعرائهم 
وو 


فهو يبين لنا عدداً من التدابير السحرية 


الشتاء » وقسمة الغنائم وغيرها. 
أو يعرض ل«ايام » الجاهلية . أى 
وقائعهم فى الحروب القبلية مثل أيام 
حليمةء واس ؛ والوقيظ ء. 
وعكاظ وغيرها»أو يشرح لنا شيئاً من 


فنونهم فى القتال ء مثل « المناجزة » 


أو مسميات الرمى فى النضال» أو أقوالهم فى 
الغارات وغيرها . أو يوضح لنا جوانب 
من الألعاب التى مارسوها لاسيما عند 
صبيان الأعراب» مثشل ألعاب «البقيرى» 
و١المفايلة)‏ و«القلو؛و ١‏ الطث» 
و ١‏ المخراق » ؟ أو ألعاب الفرسان » مثل 
« قصب السباق» و «الطبطابة») 
و «الأخطار» وغيرهاءكما يتوقف أحياناً 
لسرد قصص الجاهلية » التى أصبحت 


التىتؤمنهم المكاره والمخاوف ٠»‏ كأن يضعوا 
كعاب الأرانب فى أرجلهم خشية الموت ؛ 
أو صلاتهم بالجن وطردها » كأن يضعوا 
فى البيوت نبات ١‏ الحزى » كما يعرض 
لعدد من عاداتهم فى عبادة الأصنام 
والذبائح وغيرها » ويبين لنا شيئاً من 
عاداتهم فى ١‏ وئيد » البنات و «الاستقسام» 
وزواج الأعراب » وعادات الضيافة » 
وطمر الماء فى بيض النعام فى الفلوات فى 


- عن أيام العرب : ١‏ يوم حليمة : وقعة كانت فى الجاهلية » )١57//41(‏ ؛ أقوال العرب فى الغارات (4/ الا) ؛ 
المناجزة » فى الحرب )97١/5(‏ ؛ ١‏ يوم بزّاخنة من أيام العرب معروف »6 (11/4١؟)‏ ؛ مسسيات الرمى فى النضال 
(187/4) ؛ عادات الحروب فى الجاهلية والفتح (5/ 1؟١)؛ ١‏ يوم الوقيظ » بين تيم وبكر (0 / )3٠١‏ ؛ عن حرب 
عكاظ (7/ 70) ؛ سبب اندلاع الحرب بين بكر وتغلب (// 5 )3٠١‏ وغيرها . 

- عن الالعاب : لعبة الصبيان ١‏ المقَثّهَ © أو المطئة )١١/60(6‏ ؛ لاعب البقيرى ١ )١108/5(‏ الجماح » لعسبة للصبيان 
(”/88) ؛ ١‏ السحارة » لبعة الصبيان (مرم ء الفشخش فى لعب الصبيان (5/ 119/7) ؛ لعية ١‏ المفايلة » عند فتيان 
الأعراب وصبيانهم (8/ 7"5) ؛ لعبة « مداد قيس ؛ للصبيان (17/8)؛ « مخسارجة لعبة لفتيان العسرب 0/4 1)؛ 
« المخراق » منديل لعبة للصبيان (4/ )16١‏ ؛ لعبة الجتابى » )١48/1(‏ لعبة ٠‏ القّلو » )51١/0(‏ ؛ لعبة لصبيان العرب 
(17/4) ؛ «الرّدر » من لعب الصبيان بالجور ( 877/9 ) ؛ لعبة ١‏ الطَّثْ » للصبيان ( 5١/90‏ ) ؛ لعية ١‏ الطبنة © 
أو الرحى للصبيان  )488/7(‏ الهبهاب : لعبة لصبيان العراق ؟ (707/6) ؛ « الزّوف » أو الخفة فى'الفروسية 
(88/90") ؛ ه الرخ : من أدوات الشطرنج » (11"8/4 و 9/ 751) ؛ « لعسبة الشطرنج » (5/ )١54‏ ؛ معلومات عن ١‏ 
قصب السباق »© )5١*/4(‏ ؛ « الطّبطابة » خشبة الفارس فى لعبة الكرة )4١17//1(‏ ؛ و ١‏ الإخطار » وهو الإحراز فى 
اللعب بالجوز (5/ 4١75)؛‏ الاحتيال عند صيادى الطيور (7/ )7٠١ ١‏ صيد البزاة )١118(‏ وغيرها . 
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« مضرب مثل » مثل : قباع بن ضبة 
«أحصمق أهل زمانه» » أو عكراش ١‏ أرمى 
أهل زمانه » أو عرقوب « أكذب أهل 
. أو يروى لنا أخبار ملوك 
اليمن مثل أبرهة حين ساق الفيل إلى 
«البنيت» فأهلكه الله ؛ أو ذى يزن ء 
أو شمر » أو الحارث بن آكل المرار 2 
أو تبع » أو ومزيقياء »؛ أو أبى يكسوم 


زمانه موعداً "2 


امرىء القيس ٠»‏ وإلى « صيدح ؛ ناقة ذى 
الرمة » وإلى ‏ مسحل » جنى الأعشى» 


وشيطان امرىء القفيس 3 وإلى ما جرى 


لذىالرمةمع:مية »ء وإلى 
حال ١‏ الصعاليك » أو إلى عادات 
جاهلية فى الخطابة أو فى ١‏ دار الندوة » 
بمكة وغيرها. 

ه -(د)؟ : الأخبار الإسلامية 


نقع فى مواد المعجم على معلومات 


الحبشى وغيرهم . أو يتوقف أمام أخبار 
إسلامية فى غير صعيد وميدان )١(‏ , 


شعراء الجاهلية : نتعرف إلى «كامل» فرس 


: © كتاب العين‎ ١ نبذات عن الأخبار الإسلامية فى‎ -)1١( 

- عن التعريمات: : ملع الجسارية من الصلاة فى بعض الأحوال /00344 ؛ نهى التبى عن الإدهان كل يوم 0/2 
النهى عن الْجِّمَة (5/ . )٠‏ نهى الرسول عن الانتشباذ فى الذباء وَالحدتّم والنقسير (4/ 487 - 8م ) ؛ نهى النبى عن أكل 
اللحوم الحمر الأهلية يوم نخيبر (4/ )4١‏ إبطال الرسول لمعتقدات جاهلية فى الموت (// )١1١‏ ؛ تحريم العلوج )٠١١/5(‏ 
النهى عن التلقى ( 5١7/0‏ ) النهى عن المضامين والملاقيح ( 51/7 ) ؛ استقياح اللعب فى النرد/(,8/ 5١‏ ) ؛ كراهية 
الصلاة مع الشملة الصماء (251/1 ) + تهديم الإسلام لخدن الجمارية ( 5532/4 ) ؛ عدم نه النبى ل 5 رقية العقرب ؟ 
)٠ 0/6(‏ ؛ نهى الرسول لبس مناجد من ذهب ( 84/١‏ ) ؛ قتل النبى للفارة فى الحرم (5/ 87) ٠‏ هبل صم قريش ٠‏ | 
وما جرى بين النبى وأبى سفيان يوم أحّد ( 4/ 04 ) ؛ رفض النبى القيام باتتسعير ( 714 ) ؛ ٠‏ الطيحَة : ما تناطحا 
فماتا ٠‏ كان أهل الجساهلية يأكلونها فنْهِىَ عنها 17/8 ) ؛ منع الرسول ‏ بيسع المضامين والملاقيح وحبل الحبلّة » 
(570/0) ؛ «خصزع »( ١١4/1١‏ ) وغيرها . 

- عن القصص : حكاية « عطية آدم 1 ( 7١94‏ ) ؛ بيت نخديجة فى الجنة ( 58/6 ) ؛ وصف جهنم ( ١/ل/اه)‏ ؛ 
رصف خلق السعارات من :دون عند( 557+ عن « تحكيم » الحرورية ( #/ 18 و 11/9 ) ؛ « الخحَفَظّة » وهم الذين 
يُحصونٌ أعسمال بنى آدم من الملائكة » ( 148/7 ) ؛ ١‏ اليزوم » اسم فرس جبريل'( 177/8 ) ؛ قصة عن « آمر 
الزمان »6 ١74/(‏ ) وغيرها. 

- من السبرة : تولع الرسول بالسواك ( 7١17/7‏ ) ؛ قصة غرس التبى لتمر : العجوة » فى المديئة ( ؟/ 187 )4 
أوصاف « بريد » الرسول » (79/8 ) يا لحرا د الل لاا النزول : قصة نزول سررة اعبس» ٠‏ 
( 145 ) ؛ نزول جبريل على النبى ( 713/9 ) ؛ تسم الرسول ( 77/7 ) ؛ ما كان الرسول يصطفيه من الغثيمة بعد 
الخمس قبل أن يقسم ( 15/19 ) ؛ « الدٌلدل ؛ بغلة الرسول ( 8/8 ) وغيرها . 

عن الوقائع الإسلافية : : تهديم زياد بن أبيه للمواخير المنصوبة فى البصرة حين قدم إليها عاملاً عليها ( 7١7/4‏ ) ؛ 
قتل الإمام على ل ه ذى ادي » بالنهروان » ( 8/ 0 ) ؛ تعذيب أصحاب النبى لردهم عن دينهم 1107/40 ) ؛ أحسب 
أهل زمانه فى عهد الحسن البصرى ( 794/8 )؛ الاستقراض على أعطياتهم فى زمن الحسجاج ( 114/8 ) «يقال 
للمشركين : عبدة الطاغوت والأوثان» وللمسلمين : عاد يعبدون الله ) ؛ « ركان عبيد الله بن الحسن 
قاضى البصرة مولعا بأن يقول: اسفعا بيده ع أى: خذا بيده فأقماء » (741)؛ ما حدث بين أبى دلامة وأبى ليلى» 


2 
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مثل المعطيات المتعلقة ب١‏ البريد » وتفيدنا 
أن للبريد سككاً وأن ٠‏ لكل سكة منها اثنا 
عشر ميلا » وأن ١‏ السفر الذى يجوز فيه 
فصر الصلاة أربعة برد » وهى ثمانية 
وأربعون ميلا بالأميال الهاشمية التى فى 
طريق مكة »© . أو تفيدنا عن ١‏ الجهاد ؛ فى 
الرباطات الذى يقوم به ١‏ المطوعة » وهم 
« القوم الذين يتطوعون بالجهاد يخرجون 
إلى الرباطات »» أو عن أوضاع الذميين» 
وهم « أهل العهد » أو عن عاداتهم مثل 
« التكفير » وهو ١‏ إيماء الذمى برأمسه» 
أو « الفلس » وهو ١‏ خساتم من رصاص 
يختم به عنق من يعطى الجزية » وغيرها . 
أو عن السفن الحربية فى البصرة » وهى 
«اخراقات » أى « سفن فيها مرامى نيران 
يُرْمّى بها العدو فى البحر بالبصرة » وهى 
أيضا بلغتهم : القلاثين والفحامين » . 
وعن عادات أهل البصرة وتسمياتهم ٠‏ مثل 
الساقى ١‏ الذى يطوف عليهم بلماء » فى 


الأسواق » وهو« البيّاب » وعن طلب 
الزواج من العربى فى ١‏ كابل » : ١‏ وإما 
الاستفحال على ما بلغنى من أهل كابل 
عن علوجها أنهم إذا وجدوا رجلاً من 
امري يي سو مرا دوين 
نسائهم رجاءً أن يُولدَ فيهم مثله». 
اا صبيان العرب الذين ١‏ إذا رأوا 
بحاي ناوا 


لبادى البدى لا تراعى » أى لا تفزعى 


: سمانى قالوا : سمانى 
و و 

والبدى لا ترى » ولا يزالون يقولون 

ذلك وهى لابدة » ويدورون بها حتى 


يأخذوها © وغيرها . 


كما يشتمل المعجم على قائمة واسعة 
من التحريمات التى نهى الإسلام عنها 2 


مثل : منع الجارية من الصلاة فى بعض 
الأحوال 2 والنهى عن الادهان فى كل 
يوم » وعن « المجتمّة»ء أو عن أكل' 
لحوم الحمسر » أو عن ١‏ التلقى » وغيرها 


الكثير . كما نقع على أخبار من السيرة 


- وهو على القضاء م ) ؛ قصة طلب رجال كابل إخلاء نسائهم بالعرب ( 754/7 ) ؛ و « مزاحم أو أبو مزاحم 
أول خاقسان وى الَرك وقائل العرب ١‏ فَقْتَلَ رَمّنَ أسّد بن عبد الله القسرى » ( 177/5 ) موضم فى البصرة حيث 
نبحت الكلاب على عائشة فو أفرم ؛ إشباع على بن طالب لرفم النون ( ١71/0‏ )؛؟خطب الحسن بن على بن 
أبى طالب أمام معاوية ( 14*06 ؟) ؛ ما قاله الاسام على مرة ( 770/8 ) ؛ ٠‏ أبو فراس ‏ كنية الفرزدق ( 549/9 © ) 
دراعى تسسية ؛ المهاجرين » (6/ 0781 ؛ ٠‏ اذهب » الشيطان الذى يمن القراء ( 41/4 ) ؛ ؛ الوهط ؛ وهى ضيعة 


همسر و د بن العاس فى الطائف ( 7/5/4 ) غزو عسمرو بن العاص لارض ة 


فى أرض الشام ( 7/ ١9465‏ ) وغيرها. 
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النبوية » مثقل تولع الرسول مرك 
بالسواك » أو غرسه لتمر « العجوة © فى 
المدينة » أو ما كان يصطفيه من الغنيمة بعد 
الخمس » أو قصة نزول إحدى سور القرآن 
عليه وغيرها. . كما نتعرف على عدد من 
الوقائع الإسلامية » سواء ما جرى فى 
عهد الرسول » أو فى عهد الخلفاء » مثل 
غزو عمرو بن العاص لأرض فى بلاد 
الشام » أو قتل الإمام على لذى الشدية 


: » كتاب العين‎ ١ تبذات عن أنخبار التصارى من‎ : ) ١( 


بالنهروان » أو تهديم زياد بن أبيه 
للمواخير فى البصرة حين حل فيها عاملاً 
أو اللاستقراض على الأعطيات فى عهد 
الفجام ويه : 

ه -(د)": أخبار النصارى 

إذا كان الخليل ينسب النصارى 27 إلى 
المسيح » مميزاًبينه وبين « المسيح 
الدجال » . فإنه يقهيم التفريق بين 
١‏ لساري ان الور ره واه 


- عن العبادات : ١‏ الشبر ؛ ( القربان - 508/1 ) ؛ « الشير : القربان » وهو شئ يُعطيه النصارى بعضهم بعضأ 


يتقربون به !ا 568/3 ) ؛ ١‏ والحلوان : 
التصارى » ( 118/07 ) وغيرها . 


- عن الأعياد : « الفصح : فطر التصارى » ( )١15١/7‏ ؛ « الهثرٌ م 
١ :‏ الرهبانية 0 مصدر الراهب ٠.‏ 


- عن ر-جال الدين : 


والترهب : 


: ما يُعطاء الكاهن ويجعل له على كهانتهة ( 746/8 ) ؛ 7 العتّليب : ما يتسخذه 


من 4 عي من أعياد التصارى ( */ كك 
الي ل مار سا والمتمسيع : الرُهبان » 


(غ://ع) ١‏ الوافه : القيم على بيت النصارى الذى فيه صليبهم 4( 95/5 ) ؛ «البيعة : كنيسة النصاري » 


(00/5؟ ) ؛ ١‏ العسطوس من رؤوس التصارى بالنبطية » ( 781/7 ) ؛ ١‏ الاسقف : 


00 ؟؛ «الحواريون 


نع كل ناصر حوارياً 0م 4م" 4 ؛+1 القنس راض فنكرووس التصارى 8 


: الذين يي ينصروئه » كانوا قصارين ٠‏ 


رأس من رؤوس اللصارى »ا 
سد لمي ام 01 لكر 


بيت للنصارى فيه صنم على خلقة مريم عليها السلام قيما يذكر » قال : 


مشىّ النصارى حول بيت الهيكل » ( 8/ /الا ) ؛ 


الشماس من رؤساء النصارى الذى يحلق وسط رأسه لازم الببعة » والجسميع : الشمامسة »6 ( 5/ ا 2)؟ 
« والأبيل : من رؤوس التصارى » وهو الأبيّلى »(8/8:") وغيرها. 
- ويقال اكاك انويع تعن 0 11/101 )هبن # لجن ار ليميج الجنال 1210177314 4 


« راحيل » ؛ 
- عن العادات : من عادات المسيحيين ف 
وجئن بأولاد النصارى إليكم 

أى : الختم فى أعناقهن ( ٠ /١‏ 
تصارى » ( 6/ 7١١‏ )؛ 7 النسطورية 


!اسم أم يوسف» ؟/م 00 وغيرها . 


فى المتضوع الدينتى ( 4/6/ ) ؛ قال الفرزردق : 


حبالى وفى أعناقهن المراصع 


01-8 ) ؛ 0 الركوسية 5 والصابثين » ويقال : هم 
: أمة من النصارى يخالفون بقيتهم بالرومية : 


نسطورس 778/97/(6 ) وغيرها . 


من النصارى يخالفون بقيتهم *) » 
و ١‏ الركوسية » ( وهم ١‏ قوم لهم دين بين 
النصارى والصائين » ويقال: هم 
نصارى ؛ ) إلا أن معلوماته عسن 
« النصارى » تبدو متصلة بأخبارهم سواء 
فى النبطية أو الرومية » لا بمسيحيى الجزيرة 
العربية . وهو يعدد لنا قسما من عباداتهم 
مثل ١‏ القربان » أو « الحلوان » أو عدداً من 
رموزهم مشل ١‏ الصليب» وخلافهء 
أو أعيادهم مثل «الفصح) وغيره . ويتوقف 
أمام رجال دينهمء مثل ١‏ الراهب » » 


واي 0 


اليهود لغة وأصلاً ( 75/4 ) ١‏ السبط 


وهو ١‏ المتعبد فى صومعة »> أو «الوافه » 
وهو ' القيم على نيت النصارى » 
و«القسى »و ١القسيس»‏ 


أو «الأسقف) 


و« الأبيل» و«الشماس » ملاحظاً 


أن الأخير منهم «يحلق وسط رأسهة 
و ١‏ يلزم البيعة » أى الكنيسة . كما يلاحظ 
أيضا أنه يوجد فى الكئيسة ١‏ صنم على 
خلقة مريم »© وغيرها 5 

: أخبار اليهود 

يقيم الخليل التمييز بين اليهود )١(‏ 


ه-(د)غة 


سبطأ ( /ا/97١؟‏ ) ؛ 

- العبادات : ١‏ الشمعلة 4 قراءة اليهود ( ؟/ 7١7‏ ) ؛ وضع أحد أحبار اليهود سبعين كتابً مسن صنوف العلم 
( 0/0" ) ” النذير » فى الكنائس ٠»‏ وقد يكون ولداً ( 18١/4‏ ) ؛ ١‏ الأسفار أجزاء التوراة » و-جزء منه سفر » والتوراة 
خخمسة أسفار أى كتب . سفر يخرج من بنى إسرائيل من مصر وسفر لسيرة الملوك ؛ وسفر الوصية وسفر مكرر ) 
ا ع مي ار ا د ل ا لي 
إسرائيل (7/ 4١5؟)‏ « صلاة اليهود أو التهنيم "ان ينهم اي الضلاة بأصواك خقية00/ ٠‏ )؛ وفى الحديث 
١‏ كأنكم اليهود خرجوا من فُهرِهم ' أى ؛ من موضع مدارسهم الع ب ل ا 
الْمحرر في بنى اسرائيل : النذيرة كانوا يجعلون الولد نذيرة لخدمة الكنيسة ما عاش لا يسعه تركه فى دينهم » (5/ 14؟)؛ 
مدينة لوط ١‏ سدوم © (0/ 714 ) وغيرها . 

- قصص : تعليم موسى التوراة لبنى إسرائيل ( ١19/8‏ و ١1١‏ ) ؛ قصة بغال سليمان بن داود ( 351١‏ ) ؟ قصة 
القوم ٠‏ حدس » البغالين فى عهد سليمان بن داود ( 121/8 ) ؛ عمالقة فى الشام فى عهد موسى ؛ (701/1) 
«الخّضر : نبى معمر » محجوب عن الأبصار » وهو نبى من بنى إسرائيل » وهو صاحسب موسى اللذى التسقى معه 
بمجمع البحرين ؟( 10/4 ) ؛ قارون المنافق ابن عم موسى ( 141/0 ) ؛ عن طائر « الحدأة » الذى يصيد 
الجسرذان لسليمان بن داود ( #/778 ) « المنسّأة ؛ عصا سليمان ( 035/7 ١)‏ الهامة : رأس كل شئ من 
الروحائيين» ( 19/5 ) ؛ صنع سفيئة نوح ( 11١/5‏ ) ؛ انتشار نسل فسروخ من ولد إبراهيم ( 7617/4 ) « آصف » 
كاتب سليمان ( لا/ 1١6‏ ) ؛ 50/4 ) وغيرها . 

من أدوية اليهود ( / 17/0 ) ؛ قلاع اليهود من قُريظة ( 175/19 ) ؛ ما قاله نيم فى يهود المدينة ٠‏ بنى قريظة 
وبئى النضير ( 9/ 5١9‏ )؟ عيد اليهود يوم السبت ( 578/10 ) وغيرها . 


١١ 


عامة وبين يهود قريظه أو المديئة فى الجزيرة 
إلا أن معلوماته تتوقف خاصة عند تاريخ 
اليهود 3 ل سيما الدينى منه 5 ف فيسبير لنا 
شيئاً عن عباداتهم » مثل ١‏ الشمعلة » 
أو «التنهيم »؛ أى القراءة فى كتبهم الدينية » 
وقد تكون « بأصوات خفية» .أو يشرح 
لما كتبهم الدينية » مثل التوراة » وهى 
عنده ١‏ خمسة أسفار : ١‏ سفر يخرج من 
الملوك » وسفر الوصية » وسفر مكرر ) » 


أو « الزبور ؛ وغيرها. كما يعرض 


للقتصص اليهبودى » مثل قصة بغال 
سليمنن ين داود » أو بناء سفينة 


وغيرها . 
ه - (د ) ه : أخبار متفرقة عن الأقوام 
كما يتبين لنا فى نبذات المعلومات هذه 


غير عربية أو غير مجاورة لهم » أو عن 


أخبارهم .)2١(‏ ونقع فى هذه النبذات 


على الأقوام التالية : ١الترك)»‏ 


١ (‏ ) : نبذات عن أخبار متفرقة عن الأقوام فى ١‏ كتاب العين » : 
« الجيل : كل صنف من الناس ٠‏ الثرك : جيل » والصين : جيل ء والعَرّب : جيل » (10/8/5) ؛ : جَيّلان : 


0 


كاه مض[ 


جيل من المشركين تخلف الدَيْلّم ؛ ( 178/5 ) ؛ « والبَغل : صنم كان لقوم إلياس » ( 16١/5‏ ) ؛ ١‏ الدعكّسة!: لعب 


أخبار عن ضرب هرقل 3 ملك الروم 3 ولأول مرة الدنائير 0 وعن إسحداثه البيعة ( ١111/4‏ )4 « المجوس : يدوزروت 


وقد أخذٌ بعضهم يد بعض كالرقص » ( 707/7 )؛ ٠‏ البِرهُمَن بالسمتية: عالمُهم وعابدهم ؛ ( أى فى الهند 4/ 170) ؛ 
« خاقان : اسم لكل ملك من ملوك الترك » ( 127/4 ) ؛ « دغاوة : جيل من السودان نلف الزنج فى جزيرة البحر » 
( 77/4 ) ؛ ١‏ القبط أهل مصر وبنكها ؛ ( ٠١9/0‏ ) ؛ نسل الترك والصين ( ١51/0‏ ) ؛ الكْردُ (6/ 075 يعود 
الكبريت الأحمر إلى بلاد « السبت ؛ فى وادى الثمل ( 0/ 47١‏ ) الرئج والزئج : جيل من السودان ا ف الى 
اسم : قوم من أهل الهند لهم دين على حدة » دهريون ‏ ( 7/4/9 ) ؛ ‏ الزط : جيل من السودان ٠‏ وهم جيل من 
أهل الهند » إليهم تنسب الشياب الزطية » (8141//9) «قوم ينزلون سواءٍ العراق؟ (/ 579) المئذ : جيل من الهند بمنزلة 
الكرد يغزون المسلمين فى البحر » ( 7٠١5/8‏ ) ؛ ” بُربّر : جيل من الناس'سئ الخلق » ويقال إنهم من ولد بر بن قيس 


بن عيلان » 710/8 ) ؛ ٠‏ الثوبة : ضرب من السودان » ( 1074/8 ) وغيرها : 


١> 


و«الصين؛ءءوهقومإلياس»ء. فيقال: ماللة). و«الجذرا هو 
و١‏ المجوس» و «الهند» عو « السودان». « أصله الذئ يضرت يتعضة فى ضيه 3 
5 ع . 2 5 
و ١‏ القبط » » و«الكرد»ء و«لزنج » وجملته البرجان. يقال : ماجذر 
وه أهل كابل » . كما يفيدنا عن وقوع مائة ؟ فيقال : عشرة » . كما يفيدنا 
حروب بين هذه الأقوام والمسلمين » أيضاً عن ه حساب الجمل » وهو 
خاصة فى عهد الفتح . أو عن « ماقطع على حروف أبى جاد » . 
عباداتهم . إلا أنها معلومات شديدة 5 - التحقق من ١‏ كتاب العين » 


الاقتضاب . قمنا فى الفقرات السابقة باستعراض عدد 
ه-(ه )!ص ان من الميادين والمعلومات التى يتضمنها المعجم 


فى مواده المختلفة ٠‏ بحيث بذا لنا المعجم فى 
50 | لات ف 
لجوجل الصتم على ضير ف عدد من مداخله اللفظية » وفى التعريفات 


الحساب )١(‏ » سواء أكان الحساب العادى لمقابلة لها » أشبه بموسوعة ثقافية منه 
ٍ م2 0 


بر انع بالفموت واكنداة ومحرييهة بمعجم مرادفات . وأفادنا هذا العرض فى 
أو احساب الجمل ». أما عمليات (الجداء» التعرف إلى جوانب من الخلفية الثقافية 


: 6» نبذات عن الحساب فى « كتاب العين‎ :)١( 

«هُوَّر : حروف وضعت لحساب الجسمل » الهاء : خصمسة ء والواو : سعة » والزاى : سبعة © ( 978/4 ) ؛ 
«الواحد : أول عدد من الحساب » (181/1 ) ؛ عن العدد ( 141/١‏ ) 7 ويقولون : عشرة دراهم وزن سبعة ١‏ لأنْهم 
جعلوا عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل » (740) ؛ « الككَسر من الحساب : ما لم يكن سهما تاماً ؛ وجمعه كسور » 
"١17/0(‏ ) ؛ ١‏ الككُتدّر : ضرب من حساب الروم » ( 418/0 ) ؛ « الجذر » (97/1) ؛ حساب البُرجان (118/1) ؛ 
«الجملّة : جماعةٌ كل شئ بكماله من الحساب وغيره » ( 188/5 ) ؛ ه حساب الجسمل : ما قُطِم على حسروف 
إبسى جاد » ( 146/3 )4 # القضاد مع الصباه معقوم ٠‏ لم تدخيلا صما فى كلمة من كلام العسرب إلاثى كلعة واحدة: 
وْضِمَتْ مشالا لبعض حساب الحمل » وهى : صعفض ؛ هكذا تأسيسها , وبيان ذلك أنها تُقَتّر فى الحساب على أثر 
الصاد ستون » والعين سبعون » والفاء ثمانون » والضاد تسعون ء فلما قَبْحّت فى اللفظ . حولت الضاد إلى الصاد 
فقيل: «صعفص» (// 5) ؛ « الجداء: مبلغ حساب الضرب ٠‏ ثلاثة فى اثنين » جداء ذلك: ستة © (119/5) وغيرها . 


١1 


بقدر ما أتاح لنا تبين ١‏ زمنيته المعرفية » . 
هل يمكننا القول » بعد هذا الاستعراض » 
ما إذا كانت هذه الأصول اللغوية والثقافية 
فيط ار :وسو اسل أبنان 
الشراح والنساخ على المادة الأصلية ؟ هل 
نجد فى هذه المادة معلومات لا ترقى إلى 
معارف الخليل فى عصره » بل إلى عصور 
لاحقة عليه ؟ 

لا نقوى على التوقف أمام هذه 
الخلؤباها: + اهن واسيعة تطاول :ما درن عاذ 
من المعارف والأخبار » من جهة ٠»‏ عدا أننا 
لا نستطيع دائماً » ولا نملك بالضرورة من 
المعلومات الموثقة عن معارف عصر الخليل 
ما يمكننا من إجراء المقارنات والمقابلات 
التى ندعو إليها . فنحن نشك فى زيادة 
عبارة هنا أو هناك فى المعجم أضافها 
النساخ ء مثل وقوعنا فى مواضع محدودة 
فى المعجم على عبارتى ١‏ أهل الكوفة » 
و« أهل البصرة » فى النحو ء ذلك أن 
قيام هاتين المدرستين وتعينهما على هذه 
الشاكلة حصل بعد موت الخليل » لا فى 
زمانه . 


نشك فى هذه الزيادات » كما نشك ٠‏ 


فى غيرها من سقطات المعجم فى طبعسته 
المحققة : فقد أفادتنا المصادر أن الخليل » 
على ما قال ابن سلام فى ١‏ طبقات فحول 
الشعراء » » ١‏ استخرج من العروض » 
واستنبط منه ومن علله ما لم يستخرج 
أحدء ولم يسبقه إلى مثله سابق من العلماء 
كلهم» 2١‏ وأفادتنا المصادر أيضاً أن 
«الأخفش» زاد بحراً شعرياً واحداً » هو 
«المتدارك » » على قائمة البحور الشعرية 
التى استخرجها الخليل . نتأكد من وجود 
هذه البحور فى المعجم ( ومن وجود غيرها 
فى أمور العروض والقافية وخلافها مما 
يتصل بالشعر ) إلا أننا لا نجد أثراً يذكر 
للبحور التالية : « الطصويل) فى 
مادة( طول )(/5:5:9 - 5:0١‏ ). 
و« الكامل “فى مادةة كمل» 
(708/6 --73909) . و «السريع»2 فى 
مادة لاسرع» (1/ 7 1719). و «اللثفيف») 
فى مادة ٠‏ خفا)» ,)1:5-1١1“/4(‏ 
و« الممصارع :فى مادة« ضرع) 
(9/ 559 - :507 )عاو المقتضب» فى 
مادة ٠‏ قضب » (07/0- 57 ) وغيرها . 

يمكننا أن نتتساءل » بالمقابل » عن 
غياب عدد من المعطيات عن الألحان 


000( محمد بن سلام الجمحى : طبقات فحول الشعراء » » تحقيق : محمود محمد شاكر » مطبعة المدئى » 


القاهرة » السفر الأول 6 ص ؟5 . 
١.‏ 


والأنغام فى المعجم المحقق ٠‏ بعد أن أفادتنا 
المصادر عن مساهمات الخليل » بل عن 
وضعه مؤلفاً فى هذا الميدان . 

أهى زيادات وهفوات النساخ ؟ يمكننا 
أن شير هذاالسؤال ء إلا أن هذه 
الملاحظات لا تتصل - على قيمتها - بمراد 
المعسجم الأساسى . وهو ضبط ألفاظ 
العربية » « بحيث لا يخرج منها شىء » » 
حسب عبارة الخليل نفسه فى تقديم 
عمج راك لمعيه جنا 15" 


لا يتوانى عن طرح هذا السؤال علماء 
ودارسون » قدامى ومحدثون » منذ 
وصول نسخة « كتاب العين »© إلى البصرة 
فى سئة 1744 ه ء؛ من دون أن تصل هذه 
التحقيقات - على قيمة بعضها - إلى حل 
ناجز . إلا أنه بدا لنا مفيداً » قبل السعى 
فى عملية الإجابة هذه » أن نتبين حدود 
المشكلة المطروحة » فلا تبدد الشكوك - 
وهى مصيبة وذات نفع فى بعض الأحيان- 
أو لا تأخحذ معها ... ١‏ كتاب العين ) 


برمنة . 


وزيادات وأتخطاء مطبعية فى طيعة (العين ( 


امحققة - على الرغم من عمل المحق ين 
المضنى والثمين فى التحقيق والتصحيح - 
من دون أن تَحْضسى هذه المعايب من قيمة 
الكتاب المحقق بفضل جهود هذين العالمين 
خاصة وأنهما أعادا إلينا هذا المعجم الفريد 
فى أسبقيته » فى غنى. مواده اللغوية وهى 


طريقته المبتكرة فى إحصاء العربية . ونحن 


لا نسوق هذا الكلام من ياب التجامل 
أو اللياقات الاجتماعية ٠»‏ يل لأننا وجدنا 
أن نقد « كتاب العين » » على الرغم من 
وجاهته وجديته أحياناً » بلبل أكثر مما 


أوضح واقع المشكلة وحدودها 5 


انشغل القدامى والمحدثون بملاحظة 
بعض ظواهر التخليط فى مواد المعجم 
أو الزيادات فيه » أكثر مما اشتغلوا على 
التحقق من مواده الأصيلة والنافعة إذا جاز 
القول . فلا تفتعح كتاباً فى النحو واللغة 
والمعاجم فى العربية ٠»‏ إلا وتلقى القسم 
الغالب من المادة المخصصة ل «١‏ كتاب 
العين » مقتصراً على التشكيك به . وهو 
تشكيك يطيح ب ١‏ إجمالى » الكتاب ٠‏ إذا 
صح القول . لا ببعض بنوده وفقسراته 
وحسب ». على غرار ما فعله ابن جنى ٠‏ 


١.6 


حين أنكر صدوره عن «الفراهيدى» . 
سارع الكثيرون إلى ملاحظة هذه النقيصة 
أو تلك . غافلين فى بعض., الأحيان عن 
الحقيقة التالية . وهى أن مسجمل المعاجم 
العربية اتخذت من كتاب «العين » فى 


نسخه لمتوافرة أساسا » أو صلباً تكونت. 


حوله موادها المعجمية فلا نفتح ورقة 
من «المخصص»» أو من ١تهذيب‏ اللغة» » 
أو من السان العرب» وغيرها إلا ونقع 
على نقول من ١‏ كتاب العين». ينكرونه 
وهو فى أساس تآليفهم ! 

ولم يتأخر المحققان العراقيان عن 
القول فى تقديمهسا للطبعة المحققة : 
(ولكننا حين نتتصفح ١‏ تهذيب اللغة) 
ونقابله بما فى « كتاب العين » نعجب من 
أمسر الرجل الذى حاول فى غير ذكاء أن 
يجمع بين تحامله على «الليث» وغضه من 
شأنه » ونهب ما فى كتابه » على حد 
زعمه » ليبنى كتابه عليه . لقد كان 
االعين» بكل ما فيه من ترجمات وبيانات 
وتفسيرات أساس كتابه الذى لم يزد عليه 
إلا روايات ونقولا من غير الخليل » ولم 
يضف شيئاً على ما فعله الخليل الذى 


.7١- 5١ فى مقدمة « كتاب العين ..ء ص‎ 2١10 


شال 


يسميه بالليث أو بابن المظفر إلا مفردات 
أهملها الخليل . أما ما كان يرد به على ” 
الليث » ويزعم أنه مص حف أو أنه غير 
معروف فأكثره مزاعم يبطلها مراجعة 
نصوص ١‏ العين » . وقد وضح لدينا 
فى كثير من الأحيان أن الأزهمرى كان 
لا يتوانى عن النيل من «العين» أو نسبة 
التتخليط إليه ولو باطلاً » 20 . 

أتكر هذا العالم أو ذاك ورود هذه 
العبارة أو تلك فى « كتاب العين »2 . إلا 
أن أحداً لم ينكر ١‏ عربية » هذا المؤلف . 
تناولت الاتتقادات إمكان نسبة بعض 
الاجتهادات النحوية أو:تلك فى المعجم 
للمدرسة الكوفية لا للخليل » من دون أن. 
يتوقف أحدهم للإشارة إلى أن هذه 
الاجتهادات لا تقع خارج العربية بل فى 
صلبها . وهى اجتهادات قد تشير شكوكاً 
حول نسبتها إلى الخليل ( على الرغم من 
كون الاجتهادات الكوفية لم تكن بيئة بعد 
فى عهده » بحيث تنسب ل١‏ أهل الكوفة » 
لا له ) + لا إلى علم الغربية غلى آية بخان 
كهنا إنكر هذا الدارسن: اوداك زوه تقول 
فى ٠‏ كتاب العين »عن أعراب لم 


يشافههم الخليل » من دون أن ينكر . . 
غوية هذه النقول:, 

نخرج من هذا القول إلى الاستنتاج 
القالى . وهو أن « كتاب العين ») 
موضوع » فى أصعب الاحتمالات » فى 
العقد الخامس من القرن الثالث الهجرى 
( متخذين من وصول نسخته إلى البصرة 
فى سئة 748 ه مؤشرا زمنيآ للتأليف ) » 


وأنه منسوب فى مادته اللغوية إلى جمع 
من العلماء العرب ٠‏ بالإضافة إلى الخليل 
والليث . 

هنذا هدو للش المعسريفق الأدنن 
ل« كتاب العين » » ولكن . ألا يسعنا 
الوصول إلى حد تعريفى أعلى ؛ بعد 
مطالعتنا الناجزة لأجزائه الثمائية المطبوعة ؟ 
فمثل هذا الحد يقصر مشكلة المعجم 
فى فترة زمئية لا تتعدى الثمانين عاماً 
( بين وفاة الخليل ووصول النسخة إلى 
النضدرة )الوق عيدد من الخلساء إلن 
جانب الخليل والليث . ولكن ألا نقوى 
على تعيين أدقّ للفترة الزمئية » ولشاركات 
العلماء فى صياغته ؟ هل يمكننا تعيين 
زمن تأليف ١‏ كتاب العين » ؟ 


5 - (أ) زمن التأليف 


إن طرح هذا السؤال قد يثير المشكلة 
تعقيداً : كيف لنا أن نعرف هذا الزمن إذا 
كنا ممختلفين حول ظروف تأليف الكتاب 
أساسا ؟ ! قد لا نقوى على الإجاية 
الأكيدة فى هذا الشأن ٠‏ إلا أننا وقعنا فى 
« كتاب العين » على مؤشر زمنى يستحسن 
التوقف عنده » وهو التالى : « باب الغين 
والكاف : وهو مهمل إلا الكافد وهى 
خحراسانية » ( ص55/5” ) . المؤشر 
لافت فى قيمتهء ذلك أنه لا يعين لنا 
ورود هذه العبارة وشيوعها فى «خراسان» 
وحسب ». بل يشير أيضا إلى أمر أهم » 
وهو أنه يعين لنا معرفة أهل خراسان 
بالورق . كما نقع فى مادة ١‏ ورق » على 
المعطيات اللغوية التالية : « الورق : دم 
واف ليان رف لصحن و الواهلة 
من كل هذا ورقة . 
الوراق » (ص 70١9/0‏ ) . وهذه المادة 
اللغوية لافتة هى الأخرى فى قيمتها ء. إذ 
تعين لنا وجود عبارة عربية لتسمية 


والوراقة : صنعة 


حوامل الكتابة » لاسيما المصاحف منها . 


ما يفيدنا فى تبين معرفة المسلمين » لا فى 


يقتنا 


خراسان وحدها بل فى المناطق العربية 
أيض ا ء بالورق . 
المعطيات ؟ 


فاخا كتيج فا عد 


إنها تعرض لنا معرفة قابلة للتسيين 
التاريخى » ذلك أنه ما أتيح للمسلمين 
التعرف إلى مادة «الكاغد» وصناعته فى 
بلدانهم قبل سنة ١14‏ ه » إثر الواقعة 
الحربية التى جرت بين العرب بقسيادة زياد 
ابن صالح وبين أمراء الترك وحلفائهم 
الصينيين على ضفاف نهر طراز » كما 
أفادت المراجع العربية والصينية . ففى هذه 
الواقعة وقع عدد من الأسرى الصينيين فى 
أيدى العرب » وجىء بهم إلى اسمرقند» 
حيث عملوا فى صناعة ١‏ الكواغيد » على 
ما أفادنا صاحب « المسالك والممالك ؛) » 
#ثم كثرت الصنعة واستمرت العادة » حتى 
صارت متجراً لأهل سمرقند » فعم خبرها 
والارتفاق بها جميع البلدان فى الآفاق » . 
ران صناعة الورق وخلافه لم تقتصر 
على سمرقند بل تعدتها » مع قيام العهد 
العباسى » إلى بغداد وغيرها » حيث أقام 


. 7588/# تى « الخصائص © ص‎ )١( 


ال 


فيها أحد البرامكة أول معمل لصنع الورق. 
إن ورود هذه المعلومات فى «كتاب العين» 
يقودنا إلى القول » إلى تقديم الفرضية 
التالية : جرى تأليف هذا المعجم حتى 
جزئيه الرابع والخامس على الأقل بعد 
سئة 14 للهجرة على الأرجح . 


5-(س ) نسبة الكتاب 


ولكن لنعد إلى الموضوع الأساسى » 
موضوع نسبة الكتاب إلى الخليل . فلقد 
شارلك :« فساو لدي ١‏ كعا اتسنا 
القول » شكوك تتصل فى نسبته : أهو 
للخليل وحده ؟ أم للخليل مع الليث 
بهدى من الخليل وتوجيهه ؟ أم لليث 


.وعحلده ) أو جمع من العلماء ؟ هل وجدنا 


فى الطبعة المحققة من المعطيات مسا 
يساعدنا فى مسعانا هذا ؟ 
تتعدد الروايات حول نسبة الكتاب : 
- فمنهم من نفى صلة ا خليل به تماماً 
مثل ابن سجنى ( -5”97 ه ) الذى قال : 
« وإن كان للخليل فيها عمل » فإنما هو أنه 
أومأ إلى عمل هذا الكتاب إيماء » ولم يله 


بتفسنه وله قرره :وله عور 21316 ؟ 


- ومنهم من قال إن الخليل وضع 
رسم الكتاب من دون حشوه بسبب الموت 
الذى عاجله . فأكمل الليث الكتاب » 
وقد ورد خبر هذا الزعم فى الرواية التالية: 
قال ثعلب 54١-02‏ ه ) ١:‏ إنما وقع 
الغلط فى كتاب العين لأن الخليل رسمه 
ولم يحشه » 220 ؛ 

- ومنهم من قال إن الخليل وضع 
قسما من الكتاب . ثم ما لبث الليث أن 
أكمله : قال الأزهرى (- .ل/ا” ه ) : 
« ولم أر خخحلافاً بين اللغويين فى أن 
التأسيس | لمجمل فى أول كتاب العين لأبى 
المظفر أكمل الكتاب »© 29 . ولهذه الرواية 
صيغة أخرى ٠»‏ بل « طريفة » ساقها ابن 
المعتز ( - 795 ه )ء وتفيد أن زوجة 
الليث غارت من جارية اشتراها » فأغاظته 
بإحراق نسخة العين الوحيدة التى كانت 
بحوزته » ١‏ فاستدرك النصف من حفظه ٠‏ 
وجمع على النصف الباقى علماء أهل 


د ونتهع اشام أفد شبيئة هنا 


 هال/ مراتب النحويين » » ص‎ ١ فى‎ 1١10) 
. 78/١ تهليب اللنةءء ص‎ ١ (؟5) في‎ 


(*) فى «المزهر » للسيوطى » صى 34/١‏ . 


(4:) فى «الجمهرة؟؛ ص 3/١‏ . 


الكتاب للخليل » مسثل ابن دريد 
(-751ه) : ١‏ وقد ألف أبو عبد الرحمن 
الخليل بن أحمد الفراهيدى رضوان الله 
عليه كتاب العين » فأتعب من تصدى 
لغايته » وعثّى من سما إلى نهايته » 
لتساك نا لذت مجع قر لبان 
متكلف . وكل من بعده له تبع » أقر 
بذلك أم جحد » (5) . فما يمكنئا أن 
نقول فى أمر هذه النسبة ؟ 

قلة من العلماء أحذت بمعوقفف 
ابن جنى » الذى قصر دور الخليل فى 
وضع ١‏ كتاب العين » على دور «إيماء » . 
ماذا يعنى الإيماء فى هذه الحالة ؟ أليس 
هو صيغة أكثر تخفيفاً ما هى عليه الصيغة 
الأخرى التى تقول بوجود فارق بين 
« رسم) المعجم ١‏ الذى خطه الخليل » 
و« حشوه » (الذى وضعه الليث ) ؟ 
ما تسبينه واقعا فى هذه الصيغ المختلفة 
هو أنها ليست سوى ١‏ تقديرات ظلنية » . 
بل . . . روائية أحياناً مع ابن المعتز . يعود 
السبب الأساسى لاختلاف العلماء فى أمر 
نسبته إلى وصول الكتاب ١‏ المتآخر » إلى 


١ 


البصرة » ما أثار الشكوك حوله » وما منع 
بالتالى من توفر « شهادات »© تؤكد أو 
تنفى ) أى تجلب ما يفيد من الأخبار 


والمعلومات عن وضع الكتاب . وأدى هذا 


الوصول المتأخخحر إلى إحداث البلبلة من . 


جهة:. والى فتح باب الاجتهادات من' 
جهة ثانية . ولكن ألا توجد ١‏ شهادات » 
مجايلة للخليل أو لليث نفسه تؤكد أو 
تنفى أو تصحح هذه الصيخ أو بعضها ؟ 
وصلت تنسخة « العين » إلى البصرة 
فى 558 ه . كما أسلفنا القول » أى بعد 
وفاة الخليل والليث . إلا أن هذا لا يعنى 
أن مجايلى الخليل أو عدداً من تلامذته لم 
يعرفوا هذا الكتاب. أفاد ابن النديم عن 
أبى بكر بن دريد أنه « كان سمع بهذا 
الكتاب » (١؟‏ قبل وصوله إلى البصرة » 
وأنه كان ترون « خراسان فى 
خزائن الطاهريين » . إلى هذا » ورد فى 
« الفهرست » أيضآ خبر مفاده أن النضر 
ابن شميل ( ٠١7-‏ ه ) وضع كتاباً 
موسوما ١‏ المدخل إلى كتاب العين » (© . 


إلا أن الأخبار متضارية حول النضر ٠‏ فهو 
أنكر فى حديث مروى عنه معرفته ب١كتاب ‏ 
العين » : سثل عنه فأنكره « فقيل له : 
لعله ألفه بعدك . فقال : أو خرجت من 
البصرة حتى دفنت الخليل » 29 . فكيف 
وضع مدخلا لكتاب أنكره ؟ نميل إلى 
القول ». بعد الأستاذ محمد حسين 
لزان بان "الس التعيين الززى افق 
النضر مختلق تماماً : « فكيف يسأل عن 
كتاب لاعلم لأحدبه حتى ذلك 
التاريخ؟2470. ولعل النضر عرف بوجوده 
حين أقام فى نحراسان . وفى مرو ء 
حص امات قيها واه :. 

تناولت الشكوك النسخة التى وصلت 


البصرة » من دون أن يقوى أحد من 
تلإميذ الخليل أو من مجمليه - فيما عدا 
النضر بن شميل على الأرجح - على 
التدخل فى هذا الجدال : وصلت النسخة 
فى /54 هه وتوفى سيبويه فى 1١8١‏ هء 


ومؤرجح فى هاما والأحفش فى ٠6‏ ها 


. 54 الفهرست» لابن النديم » ص‎ ١ فى‎ )1١( 

)2 م . ن .ع ص 288 ؛ وورد خبره أيضاً فى ١‏ معجم الأدباء » 1847/19 . 
0م فى « معجم الأدياء » . صن 91١/١9‏ . 

(14) فى كتابه « الدراسات اللغوية عند العرب » » ص 758 . 


١6 


آلا تجلب إلينا طبعة ٠‏ العين » المحققة شيئا 
من الإجابة على هذا السؤال ؟ 
5 -(ج ) أسانيد « كتاب العين » 


بدا لنا مفيدا التوقف أمام « الأسانيد » 
الى يجيوة إلبيا الخليل > والزاردة قن 
الطبعة المحققة » للتأكد منها ( خاصة وأن 
الشكوك طاولتها فى بعض الأحيان ) » 
وتبين قيمتها » وتعيين جهد الخليل بالتالى 
فى التاريخ اللغوى والمعجمى العربى . 
ماذا عن مراجعه اللغوية ؟ عمن أخذ ؟ 
لايتاخر الخليل فى غير موضع من محججمه 
عمن الإشارة إلى أنه هو الذى جمع وقيد 
هذا المعنى أو ذاك » أو يفيد » على سبيل 
لمثال » أن هذا المعنى يرد فى كلام «العامة؛ 
و ينفى أحيانآ ما لم ييلغه : «(...) 
لم أسمع منه فعلاً » 2 أو يورد أقوالاة 
مما كان يسمعه فى البصرة » أو ما جمعه 
سن بوادى الحجاز ونجد وتهامة 20 . 

إل هذا فيد الم ان اتير 
وضع من مان التعريفات أقوالا أو أسانيد 


: سماع الخليل عن الأعراب‎ : )١( 


لغوية لعدد من الخلفاء والصحابة مثل : 
عمر بن الخنطاب وعلى بن أبى طالب وزيد 
أبن ثابث والمجاع بن يتومشي وخساليد 
ابن صفوان وغيرهم 5 أو يعود إلى 
للغويين ومفسرين مجايلين أو سابقين له 
مثل أبى الدقيش والحسسن البصرى ومالك 
ابن نويرة ونصر بن سيار واين عباس 
وأبو هريرة وأبو بكر بن سيسرين وأبى 
عمرو بن العملاء وسيبويه والأصمعى 
وغيرهم 8 

إذا كنا نتبين فى قائمة الأسماء هذه 
عدداً من اللغويين المعروفين ما لا نحتاج 
للتعريف بهم 4 مثل ابن عباس 3 أول 
المأفسرين .٠‏ وأبى عمرو بن العلاء 
(48"- هواه.) و تتممسر بن سيار (والد 
الليث) وغيرهم . فإننا نقع على عدد من 
الأعراب ممن أخذ عنهم الخليل أو غيره 2 
سواء أكانوا فى البصرة أو تخارجها 29 . 


« لم أمبمع له فعلاً » ( / 547 ) ؛ ١‏ والعبارة نفسها فى (791/58) وقد سمعتاهم يقولون : تعسان وتعسى ١‏ 
حصلوه على وسنان ووسنى ٠‏ وربما حملوا الشئ على نظاقره » وأحسن ما يكون ذلك فى الشعر » )؛ 
وسمعت أهل البصرة يخطكون مسن يقسول الجهاز بالكسر اد يوسن الما ٠‏ العرب من 
قول :..... 6( 994/5 ) ؛ « قال الخليل : سمعت كلمة شنعاء لا تجوز فى التأليف الرباعى ٠‏ سل أعرابى عن 
اقته فقال : تركثها ترعى المهعخ ٠‏ فسآلنا الثقاة من علماتهم نأنكروا أن يكون هذا الاسم من كلام العرب . وقال اعد 
نهم : هى شجرة يتدارى بورقها » وقال أعرابى الو لاتير ا ارده 1011# ين 


إنما الاستفحال على ما بلغنى من اهل كابل . 
4 ) وغيرها . 


. »7184/80 ) ؛ « رأيت يمائياً سكل عن هجائه فقال : 


(") : علماء اللغة والأعراب الرواة فى ١‏ كتابيي العين » : 


- ابن سيرين 0 73١/1‏ وغيرها 5 
- ابن عياس, ١158/7:‏ , 7/4" وغيرها , 
- ابن القرية : ؟/ لا ؟ 14/5 وغيرها . 


- ابن مسعود ( القارئ ) : ه/ 1537 وغيرها . 


١6أ‎ 


م - أبو خيرة : 7/ 5م ؛ 5/ .#8 4 2#”15/8 ه/:"” ؛ 7١4/8‏ وغيرها . 

نو الدتيش : ١/١اظ9‏ ب ارخا :كام ؛ كه ب اا :521/5 الخ" "اها ؛ 
لثرة." وا" ااه ؟؛ 

« قال الخليل لأبى الدقيش . . . » ( 57/8" ) + يقول أبو الدقيش ش : ١‏ كلمة لم أسمعها من أحد » ( 9/5 ) ؛ 
١‏ سمعت أبا الدقيش يقول : ... * ( 157/4 ) ؛ « سألت أبا الدقيش عن ... »(8//ا1” ) ؛ « حكاءلنا 
أبو الدقيش » فلس كساءً له » ثم جلس جُلوسَ العّروس » على المنصة » وقال : هكذا يَكْمِيمٌ من البَّأوِ والعظمة . 
قال « العجاج ب ديواته » ص ولة: »: 

إذا آزدها هم يوم هيجا أكمخوا 

بأو وملدتهم جبال مح ؛ ( 4/ /ا18 ) ؛ 

« قال : من ماثة زلخ بمريْخٍ غال 

وسألت أبا الدقيش عن هذا البيت بعينه فقال : الزَليمَ أقصى غاية المغالى 5/46 )٠‏ ؛ « قلت لابى الدقيش : 
ما الدقش والدقيش ؟ . . . » ( ه/ 4" ) ؛ « هكذا أخبرنيه أبو الدقيش » ( ه/ 4*8 ) ؛ ‏ سألت أبا الدقيش عسن قول 
أبى دارد . .. (٠6‏ 6/ 36 ) ؛ « قال أبو الدقيش تزوجت جارية شايةٌ فلم يكن عندى شئ فركضت برجليها على 
صدرى ثم قالت : ياشيخ ها أرجو بك . أى : ما أرجو منك » ( "١١/5‏ ) ؛ 2 قال أبو الدقيش : كان يكون بفناء 
كلح" دكا عليه المأكل والمشرب" » فذلك الطلل » قال جميل 8 ديوائه » ص 148 4 : 

رَسم دار وقفت فى طلله كدت أقضى الغّداة من جِلّله » 

(لار .١غ‏ رماغ )ب هال مركم ؛ 6ع بهل عوك مرا باعلالل 
ل/وم” ؟ كرتة؟ ؛ لارخطم؟ ؛ لالرلاة؟ ؛ لا/؟؟: ؛4غ/ثه١؛4م/”9؟؟؛ 1١7/8: "١5/8‏ وغيرها . 

. وغيرها‎ 18/54 ؟ال/54ةه/١4؛‎ ١95/١4 ١94/١4 ١١95/١4 948/١ : أبو سعيد‎ - 

- أبو عبد الله : 1١١/595 "05/١‏ 4/54؟١‏ :164/51 وغيرها. 

- أبو عبيد : 48/١‏ وغيرها . 

- أبو عبيدة : 546/4 « قال أبو عبيدة : كان الحسن يقرأ . . » ( 05/8 ) وغيرها . 

- أبو عمرو : « روى عن أبى عمرو» ( 700/7 ) ؛ (روى عن أبى عمرو ... #(98/ 1١50‏ )؛ قال 
أبو عمرو : أنشدتئى امرأة من حمير وهى ترص ابنا لها . . . »( 1497/8 ) ؛ 7١4/5‏ إلا "م . 97/ ١ه‏ 84/814 
وغيرها . 

- أبو هريرة « قيل لأبى هريرة : أنت سمعته من رسول الله ( يليم ) فقال : فما طهوى إذن » أى فما عملى إن 
لم أحكم هذه الرواية عنه كإحكام الطاهى للطعام » ( 76/4 ) غيرها . 2 

- أبو ليلى : 

المجلد الأرل :719 2 #لااء اللا 23784 755ل “دا 1504 704 ,ص 154 :155 5819 (3 مرات) 
ء لالاكء 58٠‏ ء 5917 . 315 #٠6١‏ ( مرتان )2 وى 888 . 8 . 45" ( مرتان ) . "١9‏ , 54 , 44م 
(مرتان) 596 2 037 » « لم يعرفه أبو ليلئ ولا عرام » (05" ) » ١‏ لم يعرفه أبو ليلى » وعرفه عرام ( 1١‏ )ء 
« لم يعرفه أبو ليلى » وعرفه عرام » ١ , )١5(‏ لم يعرفه عرام ولا أبو ليلى » ( 50" ) , /741 ء 

المجلد الثانى : 7/4 ع 4ه . ١١6‏ ( مرتان ) ؛ 8/ ةلالا . 85/8" 54/8" وغيرها . 


. 1١88/١ : الأصمعى‎ - 

. ١78/١ : أعرابى‎ - 

- الحسن البيصرى : وروى عن الحسن : « راعنا » بالتئوين وبغير التنوين » ( 74١/7‏ ) ؛ « وكسان اللحسن 
يقرأ: 600 ١11/4‏ ؛ ١‏ وفى حديث الحسن ...2# ) ! فى تفسير آية قسراآئلية 


(8/6؟؟ ):؛ « وكان الحسن إذ سُثل فى قريفة .. 6 )؛« وفى حديث الحسن . 4١57/16‏ مع 


١6 


ااا ا ا ا ا ال ل ل ا ل ل ا ا ل ا ا ا ل ل د د ل يد مد شد الم ايم حك سا لا 


4ه ؛ هلا" و م/م 1-5 :5/؟لا؟ ؛ لا ١٠١5‏ ؛ 1٠١/8‏ 4 0/9؟؟ ؛ 2 روى عن الحسن أنه 
قال .. )١18/8(»‏ ؛ «١‏ وفى مواعظ الحسن . لم ) :رمك ؛غ/لالا؟ : 8/لا١5‏ وغيرها 

- حماس : ١ 510/١‏ قال حماس وأرويه أيضاً » ( ؟/ ٠‏ ) ؛ 9/ لاه ؛ ١‏ الشث: خب لب رع للم 
ينبت فى جبال الغّور ونجد » قاله أبو الدقيش . . قال حماس : الشث لا ينبت فى نجد ؛ ( 17١5/5‏ ) 501/54 ؛ 
/١‏ 8 84/14 :568/48 وغيرها . 

- الراجر : 55/1١‏ وغيرها . 

.31١9/5 : رافع‎ - 

- رائدة : 

المجلد الأول : 4م ا راو 17 للع خالا ١":‏ ع 15لا لما ثلا هلال 
كم2 6ت6لا0 الالاءى الاان لالااء مم2 م5 ١و1‏ 554( مرتان), ١54١ . "74 5١‏ ؟ 1/5ال“اء 
4" ء « قال زائدة : البلعوم باطن العنق كله » وليس كما قال » ل ا ار ا بن 01 

المجلد اللسسسادس :؟١9,1؟,55‏ ء /1ا58,7؟,"" (مرتان)؛ 74 (مرتان)8 ٠:57‏ 56/ة.هقم752ة, 
١98 // ءاهم,١48,١15١ (١١,٠١7 ع1١١ه,١٠١ ١,‏ . وغيرها . 

- ريد بن ثابت : ١‏ كنت أجمع القرآن من اللخاف وصدور الرجال » ( 558/5 ) ؛ 

- الساجع 5/1و ؛ 2 +5 9/84" وغيرها . 

٠/١ : سيبويه‎ - 

- شجاع : "05/١4 567/١‏ ؛ ١لا‏ أعرفه ولكن أعرف .. 5()6/؟7؟١‏ ) ؟ 14/5 ؛ 4177/5 ١44/1‏ 
(مرتان) ؛ 7//ا؟” وغيرها . 

. وغيرها‎ ١49/74 ١54/5: شريح‎ - 

- الفرير : 

المجلد الأول لاق 56 1ك 2194 لأعثث الك 3515 ( مرتان ) . كلا ..."ل لل لاملا ردلا ككل 

المجلد الثالث : 8؟,؟5,,9,؟ ؛ 

المجلد الرابع : ١ 137 1508 61008 . 745 » 147 . 7٠١‏ سمعت أبا عمرو يقول.. ©( 411/4 ) ؛ 
ء 

المجلد الخامس : 1/9/6 . ه/ .9 . 5/6 

المجلد السادس : 59/5 . 5/؟لا 5948/5 .؛ 

المجلد السابع : 44 01 

- عبد الله ( راوية ) : 73١7/5‏ ؛ 

- عرام السلمى : 

الملجلد الأول لال مقت 1١١‏ ع خلال 9١ل‏ 7520014 ع ه ئلا لان اا قلخا لاا لاك 
7١‏ ( مسرتان ). 584 6 905,ل9ا؟؟ (" ا مرات )144,787,581 مالا ”2150 
"6١ 4‏ ء ١‏ لم يعرفه عرام ولم ينكره » (10 ٠‏ - 4 مرات ) ».« وروى عرام : 70١800٠00‏ )»2 لم يعرفه أبو 
ليلى » وعرفه عرام » (11) » ١‏ لم يعرفه أبو ليلى وعرفه عرام ؛ (10) » لم يعرفه عرام ولا أبو ليلى )2 
١‏ إل أن عراما ذكر أل عه من لي ازيب 0806131 ؟ أن 

المجلد الثانى : 070,089؟,/ا/ا؟ ,58 ( مرثان ) » 3 ركنا 00000 

- القاسم ( شارح الشعر أحيانا ) : 54/4 ا لل 7 100201 7 ترك " 

. ١810//9 : القبيبى‎ - 

- الليث : « سمعت هاتين بخراسان . . » ( 37/7 ) وغيرها . 

.١1"/5 2 1575/١ 1494/١ 0 1١9/١ : مبتكر الأعرابى‎ - 

- مزاحم لل كن الل فلم ا الود كنا 

- مقاتل : ه/8؟؟ ؛ "١١/5‏ . 

.١9/541584/١: -موسى‎ 

.9١9/8: 51١9/5: 5١8 : نصرين سيار‎ - 


ل 
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- أبى الدقيش » وقد ذكره الخليل فى 
مواضع عدة من معجمه ويورد عنه فى 
ماذة ١‏ دقش ؛ 'تفسيرا للقبه : ١‏ قلت 


3 22 
لأبى الدقيش: ما الدّقش والدقيش ؟ قال: 


لا أدرى . قلت فا كتنيت بكنية لا تدرى؟ ٠:‏ 


قال : إنما الكنى والأسماء علامات من 
شاء تسمى بما شاء لا قياس ولا حتم »© . 
وهو أبو الدقيش القنائى الغنوئ » من 
قدماء رواة البصرة » أخذ ععنه النضر 
ابن شميل وغيره » ولعله شاخ فى أيام 
زيد وأصحابه » إذ يقول؛« دخلنا على 
أبى الدقيش وهو شاك . فقلناله: 
كيف تحجدك ؟ قال : أجدنى أجد ما 
لا أشتهى » وأشتهى مالا أجدء ولقد 
أصبحت فى شر زمان » وشرّ أناس » من 


وك يسور ان و 


. 49/9 فى «عيون الأخبار » » ص‎ :)1١( 


- أبو خيرة الأعرابى » وهو نهشل 
ابن زيد العدوى : نزل الحيرة » وعاد إليه 
عدد من علماء اللغة ». ويعد مع أبى 
الدقيش والمنتجع وأبى مهدية (أبو مهدى ٠‏ 
فى بعض المصادر ) من أوائل الأعراب 
وأشهرهم وأوثقهم فى البصرة . وله كتاب 
«الحشرات » الذى نقل عنه وذكره 
ابن سيده فى ١‏ المخصص »© وكتاب 
«الصفات» الذى ذكره أحمد بن محملد: 
أبو حامد الخرزنجى البشتى ضمن مراجعه 


فى كتاب ١‏ التكملة » الذى أوما إلى أنه 


أكمل به ١‏ كتاب العين » ؛ وله أحاديث 


فى طيور البادية . وأخباره واردة فى غير 


العلماء له مثل أبى عمرو بن العلاعء 2 


وذكراين النديم أبا الدقيش فى ١‏ الفهرست » بالسين ونقع على شواهده فى « مقاييس اللغة » 


أوهلسان العرب؛ أو«المزهر». 


١(‏ ) : فى ١‏ نزهة الألبا.؛ء» ص 37 - #78 ؛ و ١‏ المخصص ء ص 4١/8‏ ؛ و ١‏ نوادر أبى زيد » . ص ١1١7‏ ؛ 
و١‏ إنباه الرواة » » ص ٠١8/١‏ ؛ و ١‏ الخصائص »© . ص "/ 7١6‏ وغيسرها لا سيما فى المعاجم مثل 


«مقاييس اللغة » وه لسان العرب ٠»‏ 


١6غ‎ 


- أبو سعيد الضرير » وهو أحمد 
ابن خخالد البغدادى » وقد تأدب على 
عون الذى استقدمه عبد الله بن طاهر 


-حسيما وردت أخباره فى امعجم الأدباء» ٠‏ 


إلا اننا نقع على عدد واسع من 
الأسماء مما لا نحسن التعرف إليسهم فى 
صورة مؤكدة : 

- عرام : أهو عرام بن أصبغ 
السلمى » الذى ذكره القفطى على أنه من 


الأعراب الذين استقدمهم عبد الله 


ابن طاهر إلى نيسابور © فى ( معجم 
الأدباء»» وواضع كتاب « أسماء جبال 


تهامة وسكانها وما فيها من القرى 


وماينبت عليها من الأشجار وما فيها 
من المياه » 2١(‏ ؟ لا نقوى جواباً عن هذا 
السؤال » ذلك أن الكتب القديمة تفيدنا 
عن نحوى اسمه اعرام) أيضاً » وهو 
أبو الفضل العباس بن محمد. إلا أن 
عدداً من الباحثين المحدثين» ممن درسوا 


اكتاب العين» مثل الشالقانى وياسين 


وغيرهما . يميل إلى الاعتنقاد بأن المقصود 


- مبتكر : أهو مبتكر الأعرابى الذى 
سكن خراسان » على حسب ما ورد فى 
كتاب ١‏ الدراسات اللغوية عند العرب إلى 


3 
نهاية القرن الثالث » للباحث ياسين ؟ 9) 


0 0 ورد خبره فى ١‏ معجم الأدباء » ( )١1//5‏ 2 وواضع كتاب ل(أسماء جبال تهامة وسكانها وما فيها من القرى 


وما ينبت عليها من الأشجار وما فيها من الأشجار ومافيها من الياه » ء الذى حققه الأستاذ عبد السلام 


هارون فى نطاق «نوادر المخطوطات» فى مثنة 1١98057‏ . 


(؟١)‏ ص آلاء ويشتمل الكتاب على مسرد بأسماء الأعراب الفصحاء الذين شافههم العلماء وأخذرا عنهم 


مروياتهم . 


١60 


- أبو ليلى : أهو أبو ليلى الذى 
سكن فى خراسان بدوره 217 ؟ 

- حماس : أهو الوارد فى مسرد 
الأعراب الذى أعده الباحث ياسين 59) 


- موسى : أهو موسى السيلانى ٠‏ 


المعاصر لأنس بن مالك . على حسب 
ما ورد ذلك فى كتاب ١‏ الأعراب الرواة » 
للشالقائى 29 ؟ 

شجاع : أهو شجاع بن وهب 
ابن ربيعة الأسدى » وهو من رواة أبى 
عمو ين العلا 8)؟ 

- حذيفة : أهو حذيفة بن غاتم » 
أبو الجهم » الصحابى وأحد كبار نسابى 
فريس 

وماذا عن غيرهم مثل 
والقاسم وأبى فردة والسدى ومزاحم 
وشريج والساجع وزائدة وغيرهم ؟ 


: أبى عبدالله 


علينا أن نؤكد » بذاية » أن وقوف 
عهد من الباحثين القدامى والمحدثين أمام 
مسألة ورود شواهد وتعاليل من تلاميذ 
الخليل» مثل الأصمعى وسيبويه وأبى عبيدة 


.7" م. نو ص‎ 461١( 
(؟1) م.نء)صغلا.‎ 


ليس مقنعا كفاية قيل الكثير عن 
سيبويه على حين لا نلقى غير شاهد واحد 
من أقواله فى الطبعة المحققة » وذلك فى 
الصفحة 7٠٠١‏ من الجزء الأول » وهى 
النبذة التالية : « قال سيبويه : الكراع 
الماء الذى يكرع فيه» . أما النقول عن 
الأصمعى فهى لا تتعدى المرة الواحدة 
أيضاً » فى الصفحة 1866 من الجزء 
الأول »وهى النبذة القالية: « قال 
الأصمعى : يقال : عَقَمَ الله رتحمها 
عننيا ل شال ١‏ اعقمييا» يفال: +7 
عَتيْت المرآة تعق غقها 6 إمنا التقول 
عن أبى عبيدة فهى ترة“مرتين (5/ 7140 
و 04/0) . وفى واحدة منها نقلاً عن 
الحسن اليصرى . ان هذه النقول - القليلة 
فى نهاية المطاف - تحصل بين أستاذ 
وتلاميذه » وهو أمر استغربه العديدون » 
ناسين من دون شك أننا نقع فى كتب 
القدماء » كما فى « مجالس العلماء » 
للزجاجى » على مناظرات بين الأاستاذ 
وتلميذه » مثل التى جرت: بين الخليل 
وسيبويه وغيرهما » . كما ينسون أيضاً 


(“). من تأليف الدكتور عبد الحميد الشلقانى » دار المعارف » القاهرة » /إ/ا91١‏ 2 ص "5" .. 
2:0 حسب ما ورد ذلك فى كتاب ١‏ النشر فى القراءات العشر » » صٍ 47/١‏ . 


.© فى ١‏ مجالس العلماء » للزجاجى .» ص 77١‏ . 
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أن علماء عديدين » مسثل أبى عمرو 
وغيره » كانوا لا يتتأخرون عن النقل عن 
كراريس تلاميذهم »سيما وأن السبعض 
منهم »/مثل الأصمعى وأبى عبيدة » كان 
يرتب نقوله فى كراسات نخاصة . قال 
الأصمعى : ١‏ جثت إلى أبى عمرو 
ابن العلاء » فقال لى : من أين 
أقبلت يا أصمعى ؟ قلت : جعت من 
المريد . قال : هات ما معك » (1) ' 
ولكن . إذا لم نجد صعوبة فى ورود 
هذه النقول فى « كتاب العين » فإندا 
لا نقف الموقف من نقول أخمرى لعدد من 
الأعراب » الذين استقدمهم عبدالله 
ابسن طاهر إلى نيسابور » ومئنهم عرام بن 
الأصبغ السلمى » أو من سكنوا فى 
فسان سفن شك دفن الأعرات د 
لم يعرفوا فى البصرة مثل أن ليلون 
وزائدة وحماس وغيرهم . 
ما يسترعى انتسباهنا فى هذه القائمة » 
بعد أن تبينا حقيقة النقول فى « كتاب 
العين » هى الأسماء التالية : عرام » 
وأبو ليلى؛ وزائدة.» والضرير. فإذا كنا نجد 
فى غير مجلد من المعجم نقولاً عن 


أبى الدقيش أو عن أبى خيرة » فهو أمر 
طبيعى إذ إنهما يعدان من أشهر الأعراب 
الذين عرفوا فى عصر الخليل فى البصرة » 
أما أن يتضمن المعجم نقولاً عدة من أعراب 
ما عاشوا فى البصرة » بل فى نحراسان 
ونيسابور » فهو أمر يستدعى أكثر من 
سؤال . فنحن نلاحظ أن الكتاب يضمن 
نقولاً عن عرام تزيد عن 05٠‏ مرة » وعن 
زائدة ما يزيد عن 05 هرة » وعن أبى ليلى 
ما يزيد على ”5 مرة ء وعن الضرير ٠8”‏ 
مرة ؛ لا بل تعد النقول عن هؤلاء » إلى 
جانب الحسن البصرى وأبى الدقيش 
وأبى خيرة » أقواها فى ١‏ كتاب العرن » 
هل يعنى هذا أن الخليل شافههم فى 
تابون ان فى اسان له وقد الضادن 
مثل هذه الرواية أبدأ » على الرغم من 
ورود خبر فى ترجمته عن زيارة قام يها 
إلى خراسان عند تلميذه الليث . 

انتبهنا إلى أمر آخر فى توزع هذه 
النقول » وهى أنها لا تأتى متسقة » فنحن 
نلاحظ » على سبيل المشال » أن النقول 
عن الحسن البصرى . أو أبى الدقيش » 
أو أبى خيرة ( أى الذين عرفهم الخليل فى 


2010 ورد الحديث فى « ضحى الإسلام » ص 41١/7‏ » طبعة عاشرة » بيروت 1١978 ٠‏ 1 


١أ/‎ 


البصرة ) تتوزع فى كيفية ١‏ متوازنة » إذآ 


جاز القول بين أجزاء المعجم » على حين 
ترد النقول عن الأعراب فى بلاد فسارس 
قوية فى أجزاء » و معدومة فى أجزاء 
أخرى ٠‏ لا نقع على نقول أبى ليلى إلا 
فى الأجزاء: ١و7و8 ٠»‏ وعلى تقول عرام 
فى الجزءين ١و7‏ وحسب . وقد يقول 
قائل : أن هذه الأجزاء ( كما رردت فى 
الطبعة المحققة ) قد لا تناسب التوزيع 
القديم لأجنزاء الممجم. ربما » إلا ان 
التقارب بين المواد التى وردت فيها نقول 
الأعرابيين أكيد فى كل الأحوال » خخاصة 
وأن تتالى المواد.فى المعجم ( مهما جرى 
تقسيمه ) يخضع ل ١‏ تقليب » ثابت 


ومعروف . هل يعكس هذا التقارب شيئاً 
من الروك كاليق هذا لمجم # اهل ند 


فى هذا التقارب إجابة ما على حيرة 
العلماء أمام ورود تقول عن أعراب لم 
يعرفهم الخليل ولم يشافههم ؟ 

فلليث « شهادة » قلما انتبه إليها 
الدارسون » وهى جديرة بأن تحضر فى هذا 


السجال » بالإضافة إلى كونها تقدم- 


١4. 


على ما نعتقد - تفسيراً معقولاً للمصاعب 
التى عرفها ١‏ كتاب العين ©» لاحقاً عند 
العلماء والدارسين . فما الشهادة هذه ؟ 
غير مصدر قديم يفيدنا عن صلة 
« الصحبة » التى جمعت الخليل بالليث » 
كما يفيدنا التلميذ فى شهادته هذه شيئاً من 
الأسباب التى أدت إلى وضع الخليل 
لكتاحه: نقول الليع :+ # كنت أصنير إلى 


الخليل بن أحمد » فقال لى يوماً : لو أن 


إنسانآ قصد وألف حروف ألف وباء وتاء 
وثاء على ما أمثله » لاستوعب فى ذلك 
جميع كلام العرب » فتهي أله أصل 
لايخرج عنه شىء منه بتة » قال : فقلت 
له : وكيف يكون ذلك ؟ قال : يؤلفه 
على الثنائى » والقثلاثى . والرباعى ؛ 
والخماسى ٠‏ وأنه ليس يعرف للعرب كلام 
أكثر منه » قال الليث : فجعلت أستفهمه 
ويضف لى ولا أقف على مسا يضف : 
فاختلفت إليه فى هذا المعنى أياماً » ثم 
اعتلّ » وحججت فما زلت مشفقاً عليه ؛ 


وخحشيت أن يموت فى علته فيبطل ما كان 


يشرحنه لى»فرجعت من الحج » وصرت 
إليه فإذا هو قد ألف الحروف كلها على 
“ما فى صدر هذا الكتاب » . كما يصف 
الليث » على ما أفادنا ابن النديم أيضاً 
طريقة الخليل فى وضع معجمه : ١‏ فكان 
يملى على ما يحفظ . وما شك فيه يقول 
لى : سل عنه فإذا صح فأثبته » إلى أن 
عملت الكتاب » (2© , 

فى رواية الليث معطيات علة » 
لا تفيد وحسب عن ١‏ الأصل » النظرى 
الذى أنشأ عليه الخليل معجمه » بل عن 
ملابسات وضعه وشروط تأليفه أيضاً : 
وضع الخليل خطة المعجم كما أملى على 
الليث ما حفظه وعرفه فى مواد الكتاب » 
وما ١‏ شك فيه» دعا الليث إلى 
أن ٠‏ يسأل » عنه و ١‏ يثبته » ألا تكون 
« الزوائد » ( أى النقول التى تعود لأعراب 
ما عرفهم الخليل وما شافههم ) من عمل 
الليث نفسه ء» بإشارة من الخليل » بعد أن 
قيض لليث معرفتهم واللقاء بهم فى 
نيسابور وخراسان ؟ 

ربما » هذا ما تميل إلى ترجيحه » 
لاسيما وأن المعجم يجمع فى غير مادة من 


. "6 -58 فى الفهرست . ص‎ )١( 


مواده ما يؤكد أو مايعزز مثشل هذه 
الفرضية . ففى غير مادة نراه يجمع بين 
عرام وأبى ليلى ؛ المقيمين فى بلاد 
فارس : ١‏ لم يعرفه ( أى هذا اللفظ أو 
هذا المعنى ) أبو ليلى » وعرقه عرام ٠.»‏ 
أو « لم يعرفه عرام ولا أبو ليلى » . كما 
لو أن أحدا - أى الليث على الارجح 
يقترح عليهما ألفاظا ل «التثبت» منها » 
وفى الوقت عينه . 

كما نقع أحياناً على ٠‏ تصحيح » 
يؤُرده زائدة » على سبيل المثال » فيؤكد 
مثلاً : « قال زائدة : البلعوم باطنْ العنق 


كله » وليس كما قال » » أى « يصحح » 


ما سبق ذكره فى مادة « بلعم » نقسها . ' 
وهو التالى : ١‏ البلعوم : البسياض الذى 
فى جحفلة الحمار فى طرف الأنف »2 . 
كما لو أن الليث عرض على زائدة ما سبق 
له أن .جمعه ء أى أنه كان « يتثبت » من 
المعانى كيف لا . ونحن نجد فى المعجم 
أيضً إضافات تحقق منها الليث نفسه » 
حيث يقول فى إحدى المواد على سبيل 
المشال : ١‏ قال الليث : سمعت هاتين 
... »ءكما نقع فى المعجم على 


بخراسان 


وا 


إشارات عدة ولو مقتضبة تفيد عملية 


(هذا ما سمعت» .ء إلى غير ذلك من 


«التثيت؟ هذه : 


العبارات التى تقدم لتنا فى صورة خفية 
ولكن أكيدة الليث : التلميذ العالم فى آن» 
والونى للخليل على أية حال . كما لو أن 
الليث كان وحده ١‏ فريق عمل معجمى » 
بتوجيه وإدارة الخليل ! وكما لو أن الخليل 
لم يتوصل إلى وضع أول طريقة علمية 
محكمة لوضع المعاجم ( وهى نظرية 
« التقليب © ) فى تاريخ اللغات وحسب » 
بل تنبه أيضاً إلى ضرورة وضع المعاجم من 
قبل فريق عمل ٠‏ لا من عالم واحد مهما 
بلغ شأوه . 

« شهادة » الليث تفيد »ء إذن » أن 
الككاب من وضع الخليل قسى رسمسه 
وحشوه ( على أن قسماً من حشوه 
ماجرى ١‏ إثباته » فى المعجم إلا بعد 


نوردها متسائلين : إذا لم تكن رواية الليعث 
هذه صحيحة » فلماذا ينسب إلى غيره 
(الخليل) ما قام به » ولو جزثياً ؟ أما كان 
له أن يتفاخخمر بهذا الصنيع النادر فى تاريخ 
اللقة العزبية + 
إذا كانت ملابسات صنع هذا المعمجم 
لم تتسم بالجلاء الناجز - وهى حالة كل 
كتب الخليل من دون اسكثناء » وغيرها من 
الكتب القديمة أيضاً - فإن هذا لا يخفى » 
بل يقوى من حقيقة السعى ٠‏ بل الطموح 
الذى قام عليه : وهو « إحصاء » العربية ١‏ 
وفق طريقة منهجية محكمة . وما كان 
لهذا المشروع أن يتحقق لولا علم الخليل 
الواسع فى غير ميدان » واجتهاده فى غير 
سبيل » ولولا سهر الليث عليه ومساعدته 
فى حشو بعض مواده . ولليث فى ذلك 
أكثر من أجر » إذ حفظ لنا أول المعااجم 
العربية » و « الكتاب » الوحيد الأكيد 
الذى وصلنا للخليل . 
شربسل داغر 
أستاذ بجامعة بيروت 
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لحل 


استقبال الأستاذ الدكتور أحمد مدحت إسلام 


فى الساعة الحادية عشرة من صباح 
يوم الأربعاء 4١من‏ ربيع الآخر سنة 
١ه‏ .الموافق لامن نوفمبر سنة 
م أقام المجمع حفلا لاستقبال 
العضو الجديد الأستاذ الدكتور أحمد 
مدحت إسلام » وفى بداية الحفل ألقى 
الاستاذ الدكتور إبراهيم مدكور . رئيس 
المجمع ٠‏ كلمة موجزة قدم فيها إلى 
الحاضرين العضو الجديد ثم أعقبه الاستاذ 


الدكتور محمود حافظ إبراهيم » عضو 
المجمع » فألقى كلمة المجمع فى استقبال 
العضو الجديد ثم تلاه العضو الجحديد 
الأستاذ الدكتور أحمد مدحت إسلام » 
الذى ألقى كلمة تحدث فيها عن سلفه 
الكريم الأستاذ الدكتور محمد أحمد 
سليمان » رحمه الله . 

وفيما يلى نص الكلمات التى ألقيت 
فى الحفل : 


١ 


كلمة الأستاذ الدكتور إبراهيم مدكور 
رئيس المجمع 


انها اليناف + لبت قن جاحة إلين 
أن أقدم لكم زميلاً جديداً كريماً » هو 
فى الواقع مجمعى بخبرته . منل 
عشرين عاماً تقريبا » ويسعدنا حقيقة أن 
يستمر ويتصل التعاون بين أعضاء المجمع 
وخبرائه » من رجال العلم » لأنهم هم 
أنفسهم فى حقل التجربة الدائم تعليما 


ل 


وكتابة » وتأليفاً » ولسست فى حاجة إلى 
أن أقول : إن اللجان المجمعية تعول. 
التعويل كله على خبرائها ويسعدها أن 
يستمر هذا الاتصال » بأن يصبح هؤلاء 
الخبراء يومآ زملاء رحب بهم كما نرحب 
اليوم بالأستاذ الدكتور أحمد مدحث إسلام 


عضواً بالمجمع . 


كلمة ا 
فى استقبال الأستاذ الدكتور أحمد مدحت إسلام 
للأستاذ الدكتور محمود حافظ 


سيدى العالم الحليل رئيس مجصمع 
اللغة العربية وشيخ المجمعيين : 

السادة العلماء الأجلاء : 

سيداتى وسادتى : 

نستقبل اليوم فى هذا المحراب عالما 
جليلاً برز فى علوم الكيمياء » حتى غدا 
بين أقرانه أرسخهم قدمّاء وأعمقهم أثراء 
وأعلاهم متزلا.» وقدر » وله فى ححياتنا 
العلمية والجامعية إنجازات يعتز بها 
ستظل شاخصة تشهد بعلمه الغزير 
وخخصبرته الواسعة » ذلكم هو الدكتور 
أحمد مسدحت إسلام » أستاذ 
الكيمياء يكلية العلوم - جامعة الأزهر ء 
والعميد الأسبيق لهذه الكلية . 


ولا أحسبك ايها الزميل العزيز إلا سعيداً” 


حقأ بهذء الثقة الغالية التى منحك إياها 
صغفوة مسن الجهابذة والعلماء يقدرون 
علمك وخبرتك 3 وهذه الثقة أفسحت 


لك مكاناً عزيزآً فى هذا المجمع العظيم » 


كعبة العسربية وحصنها الحصين » الذى 
حمل لواءها أكثر من نصف قرن عاليًا 
خفائًا نحو السماء ورفع علمها شامخا فى 
الخافقين » ولست فى حاجة إلى القول » 
إن المكانة التى تنعم بها الوم - وأنت بها 
جدير - لمكانة رفيعة حقًّا طاما اشرابت 
إليها الأعناق وتطاولت الرؤوس» 
وكثيرا ما هفت إليها قلوب وتطلعت إليها 
آمال » فأهئك تهئة خالصة ععضواً بين سدنة 
اللغة العريية وحماتها فى مجمع الخالدين . 
ولد زميلنا فى عام 175١م‏ . بالقاهرة 
وتعلم فى مدارسها » وبعل أن أتم دراسته 
الادائية والشانوية » التى شملت فى 
المرحلة الأولى ثلاث سنوات بمدرسة 
البومبرسى الفرنسية فى شبرا . مضى إلى 
الامعة والتحق بكلية العلوم بجامعة 
القاهرة عام 9447١م‏ . حيث أهله 
مجموعه للحصول على نصف مجانية فى 
العام الأول » ثم على مجانية كاملة طوال 
هكا 


سنوات دراستة الأخرى ؛ لامتيازه وتفرده . 

وقد نال الدكعتور إسلام على درجة 
البكالوريوس فى العلوم فى الكيمياء 
الدرجة الخاصة مع مرتبة الشرف عام 
67مء وعمل عقب تخرجه فى شركة 
« شل للبترول ؛ ٠»‏ حيث تابع دراسته » 
وبعد ثلاثة أشهر عين معيدا بقسم الكيمياء 
بجامعة القاهرة ء حيث تابع دراسته العليا 
لدرجة الماجستير فى الكيمياء العضوية فى 
موضوع ١‏ كيمياء التفاعلات الضوئية » » 
تحت إشراف عالمين كبيرين هما : المرحوم 
الاستاذ الدكتور أحمد مصطفى » والعالم 
الالمانى شورلز » وحصل على هذه الدرجة 
عام ١46١م‏ . وفى هذه السنة نفسها سافر 
إلى إنجلترا فى بعشة علمية رشح لها من 
جامعة محمد على (جامعة أسيوط حاليا) » 
للحصول على درجة الدكتوراه » وقد 
حصل على هذه الدرجة فى « الكيمياء 
العضوية التحليلية » من جامعة جلاسجو 
عام 905١م‏ 
الخارج مدرسًا بجامعة عين شمس » 


وحين بدأت الدراسة بجامعة أسيوط عام 
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. وقد عين بعد عودته من , 


4017م نقل إليها حسيث .شارك مع زملائه 
فى إنشاء الأقسام العلمية بالجامعة وتوفير 
التجهيزات المعملية بها » وفى عام 1904م 
» عين أستاذاً مساعدا بهاء ثم جذبته 


' جامعة الأرهر عند إنشائها فرحل إليها عام 


5م أستاذا بكلية الهندسة ٠‏ ثم رئيسًا 
لقسم الكيمياء بها ثم وكيلاً للكلية » وقد 
كان من أوائل أعضاء هيئة التدريس ٠‏ 
الذين شاركوا فى إلشاء الأقسام العلمية » 
بكليات الطب والهندسة والزراعة بجامعة 
الأرهر » وفى عام ١197م‏ عين الدكتور 
إسلام عميداً لكلية العلوم بجامعة الأزهر 
» وكان أول عميد لها.ء واستمر فى هذا 


المنصب ست سنوات . وكانت له فيها 


' إنهازات تعتد بها تعكس أفقه الواسع 


وبصيرته النافذة » وقد قام خلال خدمتهة 
الطويلة » التى بلغت ثمانية وثلاثين عاماً 
عضواً بهيئة التدريس بجامعات القاهرة 
وعين شمس وأسيوط والازهر ٠‏ بإنشاء 
مدوسة علمية رائدة » تعتبر من أكبر 
المدارس العلمية فى علوم الكيمياء فى مصر 
حيث أشرف على كثير من رسائل 


الماجستير والدكتوراه » وبلغ عدد الطلاب 
الذين حصلوا على هاتين الدرجتين 
الماجستير والدكتوراه - تحت إشرافه ٠‏ أكثر 
من مثتين من الطلاب » يشغل الكثير منهم 
الآن مراكز هامة فى الدولة . ومنهم 
أسائذة حاليون بالجامعات ٠‏ ومنهم قيادات 
بالقوات المسلحة . وجدير بالذكر أن 
إحدى رسائل الدكتوراه التى شارك فى 
الإشراف عليها كانت فى مجال الحرب 
الكيماوية ٠‏ لأكاديمية ناصر للعلوم 
العسكرية » بالإضافة إلى أعمال أخرى 
هامة فى هذا المجال . وقد بلغ عدد 
البحوث العلمية التى قام بنشرها مايزيد 
عن مئة بحث ». فى مجال الكيمياء 
العضوية التخليقية » وبعض تطبيقاتها » 


وقد نشرت هذه البحوث فى المجلات . 


العلمية العالمية ال لخصصة فى أوربا 
وأمريكا . 
وإبان حياته العلمية الثرية امتد نشاط 


الدكتور إسلام إلى آفاق رحبة من العلم ٠‏ 
التطبيقى » حيث عمل خبيرا لشركة النصر 


للكيماويات الدوائية بالمؤسسة المصرية 
العامة للأدوية » وشارك فى الاأعمال 


الإنشائية التى كانت تهرى بها فى أوائل 
الستينيات » وبخاصة فى إنشاء معامل 
للبحوث والرقابة الدوائية بهاء وفى 
مرحلة تالية عمل مستشاراً للبحوث لهذه 
الشركة وبرز جهده الخلاق مستتحدثاً طريقة 
صناعية جديدة لتحضير مشتق الفينامليون 
الذى يساعد على سيولة الدم ؛ وقد 
أشرف على تحمضير ربع طن منها » كما 
حصل مع آخيرين على براءة اختراع لطريقة 
اقتصاذية لتصنيع حمض الستريك . 

وفى مجال التأليف والتسرجمة والنشر 
ضرب سهماً فى هذا المجال » وله أكثر من 
جهد مشكور أغتى به المكثشبة العلمية 
والثقسافية العربية » ففى علوم الكيمياء 
شارك فى تأليف عدة كتب منها : الكيمياء 
الصناعية » والكيمياء الطبيعية ٠‏ والكيمياء 
غير العضوية وأسس علم الكيمياء ٠‏ 


1 والكيمياء المعملية 8 


وقد أعيد طبع هذه الكتب عدة مرات 
ومارالت شائعة الاستعمال ٠»‏ لا فى مصر 
وحدها بل فى كثير من البلاد العربية 
الاخرى » وهى من مطبوعات دار المعارف 


ومن بين مؤلفاته أيضا كتاب للغة 


١6 


الإنجليزية فى الكيمياء العملية ٠‏ وقد امتد 
نشاطه كذلك فى مجسال تطبيق 
العلوم ٠‏ ونشر الثقافة العلمية باللغة العربية 
وألف عدة كتب منها «الكيمياء عند 
العرب» (دار المعارف) بين فيه فضل بعض 
العلماء الافذاذ مثل : جابر بن حيان » 
وأبى بكر الرازى على علوم الكيمياء , 
ودورهما التاريخى فى إرساء القاعدة 
العلمية » والمنهج العلمى والتقنية للتجارب 
العلمية » وكتاب « رسالة كوكب 26 »2 
( دار الفكر العربى) يتناول فيه أخطار 
الاستخدام غير الرشيد للعلم » وكتاب 
«الفن عند الكيمياء» ( عالم المعرفة ) يشرح 
فيه استخدام الجزئيات الكيميائية فى نقل 
المعلومات فى أجسام الكائنات الحية » 
وكتاب ١‏ هل نحن وجدنا فى هذا الكون » 
( الأهرام ) يتناول فيه الطرق الممكنة 
للانصال بين الحضارات فى هذا الكون 
الرحب » وكتاب «التلوث مشكلة العصر » 
( عالم المعرفة ) يتناول مشكلات تلوث 
الهواء » والماء » وارتفاع درجة حرارة 
سطح الأرض ٠‏ ومشكلة ثقب الأوزون » 
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والتلوث فى المبيدات والمخصبات ونفايات 
البترول وغيرها » وكتاب ١‏ علماء العرب 
والمسلمين » » بتكليف من مجمع البحوث 
الإسلامية » ولم ينشر بعد » يتناول فيه 
الأعمال العلمية لدنحو خمسين عالاً من 
علماء العرب والمسلمين فى مجالات 
الالسقةة والتتيصيقن مز امياد 
والرياضيات » وغيرها من فروع العلم » 
وبالإضافة إلى ذلك ترجم الدكتور إسلام 
بعض الكتب العلمية من اللغة الإنجليزية 
إلى اللغة العربية لمؤسسة الأهرام 
منها ٠‏ كتاب ١‏ أسس الكيمياء العضوية ) 
ألف صفحة . وكتاب « ميكانيكا 
التفاعلات العضوية » ثلاثمائة صفحة » 
وهما من المراجع العلمية فى هذا 
المجال . 

أما جهووهه فى مجمع اللغة 
العربية فهى كثيرة حقا »٠»امثدت‏ 
قرابة عشرين عاما . عمل خلالها 
خبيراً له وزنه وباعه الطويل فى لخحئة 
الكيمياء والصيدلة » ولحنة النفط . وشارك 
فى إناز عدة آلاف من المصطلحات 


العلمية ونقلها مع شرؤحها إلى اللغة 
العربية » مقرونا بالبحث الدءوب عن أدق 
المقابلات العربية لها . كما شارك فى 
إنجازات معجم الكيمياء والصيدلة ء 
الذى أصدره المجمع فى السئوات الاخيرة 
تقديراً لمكانته العلمية . 

وقد اتتخب الدكتور مدحت إسلام 
عضواً بالجمعية الكيمصيائية البريطانية 
والاكاديمية المصرية للعلوم ٠‏ وبالجمعية 
الكيميائية المصرية » وبالمجمع العلمى 
المصرى » كما أنه عضو لمجلس البحوث 
الأساسية بأكاديمية البحث العلمى 
والتكنولوجيا ء وكان له دور بارر فى 
تأسيس نادى هيئة التدريس . بجامعة 
الأرهر » وعمل أميئاً له كما أنه له نشاط 
رياضى كبير فى نادى الشمس و قد عمل 
وكيلا له طوال عشر سنوات يهتم فيه 
بمختلف النواحى الرياضية والثقافية » 
وجدير بالذكر أن للدكتور إسلام 
ولعا شديدا بالموسيقى ٠»‏ ولعل نشأته 


الاولى فى شبرا » حين كانت تزخر فى 
| العشرينات بالحدائق يتنسم عطرها وأريجها 
فى روحاته وغدواته » قد أرهفت سحسه 
ووجداله » فى ذلك لم يكن غريبا ؛ بعل 
أن شب عن الطوق - أن يعشق الموسيقى 


فيصبح بعد 50 عازفاً مجيدا ومازلت 
أذكر عزفه الذى كان يأخذ بمجامع القلوب 
بكلية العلوم ٠‏ أيام أن كان طالبا بها ومازال 
يحتفظ يبن مكتبته العلمية والثقافية بمجموعة 
من أعمال أهم العازفين والمساترة العالمية . 

سيدى الرئيس : 

السادة الزملاء »والعلماء ...هذه 
لمحة عن حياة هذا العالم الجليل الذى 
نستقبله اليوم ء. ونفسح له مكاناً 
ومكانة فى هذ المحراب زميلا ' 
وعضوا بمجمع اللغة العربية مجمع 
الخالدين » وهى كما ترون حياة 
زاخمرة بالعطاء والعمل المثمر البناء » 
وإنى عللى يقين أنه بيعلمه 
وخبرته سيكون خير عون للمجمع » 
ليمضى بقيادته الرشيدة وعلمائه الأعلام 
فى مسيرته الرائدة نحو إعلاء شأن العربية 
وإرساء نهضة شاملة تدفع باللغة العربية 
إلى آفاق رحبة لتواكب التقدم المذهل 
والسريع فى مجالات العلم وتطور 
المعرفة . 2 * 

والله ولى التوفيق » 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

محمود حافظ 
عضو المجمع 


56 


الأستاذ الدكتور أحمد مدحت إسلام 


العالم الجليل الأستاذ الدكتور رئيس للجمع » 
العلماء الاجلاء أعضاء للجمع الموقر: 
أرجو أن تسمحو لى بأن أتقدم 
بخالص الشكر للسيد الأستاذ الدكتور 
محمود حافظ ٠»‏ الذى استقبلنى اليوم » 
والذى أفاض فى عرض كثيسر من جوانب 
سيرتى الشخصية وما قمت به من أعمال . 
وكم يسعدنى ويشرفنى أن أقف بينكم 
اليوم عضوا فى هذا المجمع الموقر » وهى 
أمنية طالما تمناها كشير من سدنة اللغة 
العربية وفاز بها الخالدون ممن ظفروا بثقتكم 
'حتى يسهموا فى إرساء صرح اللغة العربية ٠‏ 
'ولقد شرفت بلقاء الكثيرين من أعضاء 
'مجمعكم الموقر » منذ نحو عشرين عاما » 
والك دمل ااسافيت تعهنن مترانتم كن 
لجنة مصطلحات الكيمياء والصيدلة 
.بالمجمع وكذلك فى مجال النفط وصناعاته 
المختلفة . وأرجو من الله أن يوفقنى فى 
استمرار العطاء لخدمة لغتنا العربية 
واستعمالها فى كل مجالات العلم 
والمعرفة» وإنها لفرصة سعيدة فى هذا 


لحيل 


. المجمع الموقر أن أتكلم عن سلفى ٠‏ مشيداً 


به وبأعماله التى قام بها . ألا وهو العالم 
الجليل الدكتور محمد أحمد سليمان . 
ولد الأسشاذ الدكتور محمد أحمد 
سليمان عام ١916‏ » فى محافظة القليوبية 
وتلقى تعليمه الابتدائى فى مدرسة الجمعية 
الإسلامية » ثم تلقى تعليمه الثائوى فى 
المدرسة الثانوية الملكية » وهى التى تحولت . 
بعد ذلك إلى مدرسة الخديو إسماعيل » 
وقد حصل الدكتور محمد أحمد سليمان 
على شهادة الدراسة الثانوية عام ١91١‏ 
والتحق بكلية الطب . وتخرج فيها عام 
/ ء. ثم حسصل منها على دبلوم 
التتخصص ٠.‏ ونال درجة.الدكتوراه عام 
457 وقد التحق منذ ذلك الحين بهيئة 


التدريس بكلية الطب ؛ بجامعة القاهرة » 


وواصل تقدمه فيها حتى * شغل 5 فتضيية 
الأستاذية : ثم تولى مصب الأمين العام 


للمجلس الأاعلى للجامعات ٠‏ بالإضافة 
إلى عمله أستاذا بالجامعة » وشغل هذا 
لمعيه جل ماح كان « رلى عاد 


64 عين وكيلا لجامعة الأزهر » عند 
إنشائها »ثم شغل بعد ذلك منصب وكيل 
جامعة القاهرة عام ٠ ١4750‏ ونظراً لشهرة 
الاستاذ الدكتور محمد أحمد سليمان 
فى مجال الطب الشرعى انتدبته 
بعض الجامعات العربية لتدريس هذا العلم 
بها » وقد قام بإنشاء قسم للطب الشرعى 
فى جامعة الرياض بالمملكة العربية 
السعودية » كما أنشأ قسما مماثلاً فى 
جامعة أم القرى بمكة المشرفة . 

وقد كان للمرحوم الأستاذ الدكتور 
محمد أحمد سليمان نشاط كبير فى 


مختلف المجالات العلمية وفى كل . 


ما يتصل بمهنته » وقد كان عضواً مؤسسا 
فى الأكاديمية الدولية للطب الشرعى 
والطب الاجتماعى ٠‏ منذ إنشائها فى عام 
» وكان له كشير من الكتب فى 
مجال الطب الشرعى ٠‏ والوراثة » وعلم 
السموم ونشرت هذه البحوث فى المجلات 
الطبية المصرية والإنجليزية والأمريكية » كما 
ظهرت له عدة مؤلفات فى مثل هذه 
المجالات ومنها كتاب ١‏ فى الطب الشرعى 


وعلم السموم » . باللغتين العسربية 
والإنجليزية واشترك فى تأليفه مع آخرين . 

وقد انتتخب الدكتور محمد أحمد 
سليمان » عضوا بمجمع اللغة العربية عام 
5مء فى المكان الذى خلا بوفاة 
المرحوم الأستاذ الدكتور محمد شفيق 
غربال »وكان رحمه الله عضواً بلجنة 
الكيسياء والصيدلة وعضوا بلجئة الطب 
التى كان خبيرا يها منذ عام ١4665‏ ». كما 
أسهم فى الإشراف على إخراج « المعجم 
الطبى » بالاشتراك مع الدكتور حسن على 
إبراهيم »ء عضو لمجمع الموقر » وكان 
رحمه الله تقيا عارفا لدينه حافظا لمعظم 
القرآن الكريم » كما كان يتميز بصفاته 
الشخصية التى حببت فيه الجميع وكان له 
جهده العظيم فى تعريب المصطلحات 
العلمية ء فى أكثر من مجال . جزاه الله 
خير الجزاء » عما قدمه للغة العربية وعما 
قدمه لأمته من خدمات جليلة 

السادة العلماء أعضاء المجمع الموقر؛ 
إن اللغة العربية كغيرها من اللغات كاثن 
حى لابد له أن ينمو وأن يتطور » وإذا 
شئنا أن نبقى على حياة لغتئا مستمرة 
متطورة فى هذا العصر الذى يتسميز بالتقدم 


فل 


العلمى المتصل فى مختلف المجالات» 
فإن علينا أن نبذل فى ذلك جهوداً مضاعفة 
وأن نبحث كذلك فى علوم عربية قديمة » 
وأن نرجع دائما إلى تراثنا اللغوى » كما 
أن علينا ألا نحجم عن التعريب ؛ إذا 
اققضى الأمر ذلك ». فإن الكلمة بعد أن 
تعرب تصبح للعربية جزءاآ لا يتجزأ من 
كيانها . 


يفل 


تحية خالصة لهذا المجمع العظيم 
وجهوده الرائدة فى النهوض باللغة العربية 
والحفاظ على مقدساتها » داعيا الله أن , 
يوفقنى فى هذا السبيل ؛ للعمل بجهدى 
ال متواضع مع علمائه الأجلاء » والسلام 

عليكم ورحمة الله وبركاته 
أحمد مدحت إسلام 


عضو المجمع 


كلمة المجمع 
فى استقبال العضو الحديد الأستاذ الدكتور عطية عبد السلام عاشور 
للأستاذ الدكتور محمود مختار 


عضو المجمع 


السيد الأستاذ الكبير الدكتور إبراهيم 
مدكور رئيس المجمع | 

ش الزملاء الكرام أعضاء المجمع 

سيداتى وسادتى ضيوف الحفل : 

يطيب لى فى مستهل هذا الحفل 
الكريم وقد شرفنى مجلس المجمع بالإنابة 
عنه أن أتوجه بتهتتين اثنتين : 

أولاهما تهتكة للمجمع بتوفيقه فى 
ضم الاستاذ الدكتور عطية عاشور رائد 
العلوم الرياضية فى مصر وتخارج مصر 
عضواً عاملاً » ليشغل عن جدارة مكانا 
ظل شاغرا لفترة طويلة بعد رحيل الرائد 
الكبير الأستاذ الدكتور محمد مرسى أحمد » 
وبتوفيق من الله جاء الأستاذ الدكتور عطية 
عاشور الذى نهل من علمه وسار على 
نهجه ؛ فكان جديرا حمل رسالته فى 
تعريب العلوم الرياضية » والسير بها قدما 
نحو الهدف السامى الذى يضطلع به 
المجمع » ويسحى إليه دائما » وهو تعريب 
العلوم التطبيقية الديثة . 


والتهئنة الثانية - أزجيها إلى الأخ 
والابن والصديق والزميل الاستاذ الدكتور 
عطية عاشور بدخوله عضوا عاملا 
تعررجا ون فجي القبالنين ‏ ختلد لعل 
من أهمالعلوم الأساسية وهو 
علم الرياضيات . والواقع إنه كان جديرا 
بهذا الشرف منذ سئوات وسئوات ٠»‏ إِذْ أنه 
لم يكن أبدا بعيدا عن المجمع طوال 
العشرين سنة الماضية » فقد كان 
الخبير الأول للرياضيات والمقسرر غير 
ادوج للجها » وقد كان عمله خبيرا 
فى لجحنة الرياضيات كفيلا باستمرار 
اللجنة فى نشاطها وإنتاجها بعد رحيل 
الدكتور محمد مرسى ععميد الرياضيين 
والأستاذ مصطفى نظيف عميد الفيزيقيين 
منهنا + وقند كانت الرياضيات آتذاك 
مندمجة في لجنة الفيزيقا كتوأم لها تجمع 
بينهما رابطة قوية . فالفيزيقا هى 
وعاء الرياضيات » والرياضيات هى لغة 
افيف 


لو 


لساك افيف انان لمعم قن 
استقبال الزميل الكبير أقول له إن الرسالة 
التى يعهد بها المجمع إليك أمانة فى عنقك 
هى رسالة من أنبل الرسالات وأعلاها شأنا 
ومرتبة . وهى الهدف الذى نص عليه 
قانون المجمع فى صدر بنوده ؛ وهو العمل 
على أن تواكب اللغة العربية علوم العصر 
الحديث ومستحدثاته وفئونه وحضاراته وأن 
توفي بمتطلبات تكنولوجياته اللتقدمة » 
وبذلك تسهم لغة الام فى جمصيع الأنشطة 
العلمية والتعليمية والتطبيقية والصناعية » 
وتتبوأ مكانة علمية معاصرة بين اللغات 
الحية المتقدمة ٠‏ وتستعيد مكانتها فى ركب 
العلم والمعرفة التى اضطلعت بها فى 
عضن اردهارا لخشارة القسريية الاتبلايية:. 
وإنى على ثقة تامة بقدرة الدكتور عاشور 
على الإسهام اللجاد فى حمل هذه 
الرسالة العظيمة وتاديتها على ميسن 
وجهبما وهبه الله من علم ومعرفة 
وققاط متميز . 

فهو الذى حصل على جائزة فؤاد 
لأزل فى العلوم الغنام 1468 وغمسره:غ؟ 


١/4 


عاما وحصل على جائزة أمين لطفى عامى 
4 و 57 وجائزة الدولة التشجيعية عام 
5 ووسام العلوم والفنون من الطبقة 
الأولى ثلاث مرات » ووسام الجمهورية 
من الطبقة الثانية عام ١485‏ » وهو الذى 
توجته الدولة بمنحه الجمائزة التقديرية فى 
العلوم لعام 1446 . 

وللدكتور عطية عاشور جهود كبيرة 
فى تعريب العلوم الرياضية ويكفيه اعتزازا 
وفخرا أنه يتقدم هيئات التدريس بالجامعات 
المصرية والعربية فى تدريس الرياضيات فى 
المرحلة الجامعية الأولى باللغة العربية » 
وقد استلزم ذلك منه تأليف كتب دراسية 
فل الرياقسيات بالف التجرية ارعلة 
الدزامة الكنامفية لكوتي ومرسلة الدراسة 
قبل الجامعية وقام بترجمة ومراجعة 
وإخراج كتب مرجعية رفيعة المستوى فى 
الرياضيات أذكر من بينها كتاب «التفاضل 
والتكامل» لكورانت » وكتاب «الاتجاهات 
الحديثة» وتعليم الرياضيات لهيئة اليونسكو 
وكتاب «الميكانيكا الهندسية لتيمو شنكو » 
ومجموعة كتب شوم للرياضيات وكتاب 


الميكانيكا لبارثون وكتاب «الكهرباء 
والمغنطيسية» لفرارو . 

وفى خضم هذا الإنتاج الوافر لم ينس 
مجال العلوم المبسطة والثقافة العلمية العامة 
فهو من أبرز كتابها وفرسانها فترجم 
الكتاب الثقافى الكبير الرياضة للمليون 
وكتاب العلم للمواطن وكلاهما للرياضى 
العالمى هو جبن وكتاب مدخل فى 
الرياضيات وكتاب متعة الرياضى وكلاهما 
لسوير وكتاب تطور علم الطبيعة لأينشتين. 

والدكتور عطية ماشو دمياطى أصيل 


تعتز وتفخر به تلك المدينة الزاهية التى ' 


أنجبت على مشرفة وعبد السلام الكردانى 
رائدى الرياضيات فى مصر وأنجبت شوقى 
ضيف نجم المجمع وأمينه ومحمود حافظ 
وعبد الحليم منتصر المجمعيين الممتازين 

ولد عام 1474 وحصل على دكتوراه 
الفلسفة فى الرياضيات من جامعة لندن ثم 
دكتوراه العلوم ©2.5 من الجامعة نفسها 
وتدرج الدكتور عاشور فى وظائف 
التدريس بعلوم القاهرة حتى أصبح أستاذا 
لكرسى الرياضة التطبيقية خلفا للدكتور 


على مصطفى مشرفة فكان خير خلف لخير 
سلف . 

وامتد نشاطه العلمى خارج مصر 
فاختير أستاذا زائرا وخبيرا وباحثا فى عدد 
من عات" التريطنة + يها جافعة للدت 
وجامعة إكستر بإنجلترا وجامعة بون 
وجامعة بوتسدام بألمانيا وجامعة باريس 
رقنا وسايعة الأحكا بامر كا 

وللدكتور عاشور نشاط وافر وصوت 
فعال فى الاتحادات الدولية العلمية 
والمؤتمرات التى ألقى فيها العديد من 
البحوث المبتكرة وعمل عضوا عاملا فى 
اجتماعات دولية حكومية وغير حكومية » 
وصل فيها إلى أعلى المستويات » فقد كان 
رئيسا للاتحاد الدولى للطبيعة الارضسية 
ومقاييس الارض ٠»‏ ونائبا لرشيس الاتحاد 
الاأفريقى للرياضيات ٠»‏ ورئيسا للا تحاد 
العربى للرياضيين والفزيائيين العرب . 

وللدكتور عاشور نشاط كبير فى 
الجمعيات العلمية والبحثية فقد كان من 


«رؤسائها ومقرريها » أذكر منها الجمعية 


المصرية للعلوم الرياضية والطسيعسية التى 


١و‎ 


أسسها مشرفة عام ل والمجمع العلمي 
يروي الندرن لقان لفن مره 
والاكاديمية المصرية للعلوم والمجلس النوعى 
فى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجى . 
' وفوق هذا وذاك فهو مؤسس مدارس علمية 
بحثية فى فروع الرياضة التطبيقية » 
وأشرف على عشرات الرسائل الجامعية 
للماجستير والدكتوراه ونشرها فى عدد كبير 
من الدوريات العلمية المتخصصة فى مصر 
راخاري: 

سادتى : 

أخشى إذا استطرءت فى الحديث عن 
'أنشطة الدكتور عطية عاشور فى العلم 


١ا/ك‎ 


وإنجازاته المنميزة فى البحث وجهوده فى 
الفكلئع وإشوتامائة فين تتريت :الملوم ال 
يتسع لها هذا الحفل الكبير » ويكفينى أن 
أقول له إن مصر والعالم العربى مازالا 
ينتظران منه الكثير والكثير فى سخدمة العلم 
والتعليم والشقافة فى مجالى العلوم عامة' 
والعلوم الرياضية خاصة . أسال الله لك 
دوام التوفيق إنه نعم المولى ونعم النصير . 
ومرة أخرى هنيئا لك بعضوية المجمع 
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته 
محمود مظار _ 
عضو المجمع 


الأستاذ الدكتور عطية عبد السلام عاشور 
فى حفل استقباله عضوا بالمجمع 


الأستاذ الكبير الدكتور إبراهيم 
'بيومى مدكور رئيس مجمع اللغة 
العربية 

السادة الأساتذة الأفاضل أعضاء 
الممجمع 

- السيدات والسادة : 

أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ 
لسن الملجمع وللأساتذة أعضاء 
المججمع الذين تفضلوا وأولونى 
ثفتهم وأدخلونى فى زمرتهم » وهو 
شرف لى عظيم . والحقيقة أنه بقدر 
ماكان فرحى واعتزازى بهذا الشرف 
كانت رهبتى وجرعى . فأين أنا من 
هؤلاء الفطاحل الخالدين حماة اللغة 
العربية النفصحى . والحافظين لها 
والمدافعين عنها والعاملين على 
ازدهارها ؟ أين أنا من هؤلاء 
ومن زملائهم العلميين الذين نبغوا 
فى هذا اللغة وأساليبها بقدر 
نبوغهم فى تخصصاتهم العلمية؟ 
أين أنا من أعضاء هذه الأكاديمية 


العريقة الذين يقترب تخصصى 
العلمى من تخصصاتهم ؟ أذكر منهم 
الأعلام الأساتذة : مصطفى نظيف » 
قدرى طوقان » محمد مرسى أحمد » 
إبراهيم الدمرداش » رحمهم الله 
والأستاذين : محمود مختار » 
وعبد الرازق عبد الفتاح أطال الله فى 
عمرهما ومتعهما بالصحة . أين أنا 
من كل هؤلاء وهؤلاء ؟ 

لقد ظننتم بى أكثر مما أظن 
بنفسى وأسأل الله تعالى أن يوفقنى 


لب ن عند حسن ذ ظنكم وأهلاً 


لشقتكم وأعدكم أن أبذل كل جهد 
متتتطاع لخدمة اللفة العدرية: + 
وتوظيفها لتعليم العلوم الطبيعية 
والبحث فيهاء. وكذلك للنشر 
العلمى > أكرن تشكرى وامعتالى 

لقد تفضل أستاذى ورائد الفيزيقا 
الأستاذ الدكتور محمود مختار بتقديمى 
لكم » وأسهب فى الإشادة, بأعمالى 


يفن 


للتواضعة وهو فضل له يستتجق عليه 
مق كت بط اعفار ب والامفاة 
التمعون معموة مشيعان من قم 
العلماء وهو مجمعى أصيل وهب وقته 
وجهله للمجمع ؛ فهو يرعى ثلاث 
لجان علمية متخصصة من لحانه » 
ويقود عملها ويوجهه فى تعريب 
المصطلحات العلمية وهو عمل يستحق 
كل التقدير والاحترام جزاه الله خيراً 
على مايقدمه من خدمات للعلم 
وللغة العربية . . 

السيد الرئيس - سيداتى وسادتى : 

اسمحوا لى بكلمات قليلة أصف 
بها علاقتى السابقة بهذا المجمع الخالد 
ونظرتى المستقبلية إلى عملى فيه . 

لقد كان من حسن حظى كمسا 
تفضل' بذكرة الذكتون مختار أن ادرسن 
وانااظالت جاسن على أحائقة أفافتل 
نبغوا فى العلم وفى اللغة العربية أذكر 
منهم المرحوم الأستاذ الدكتور على 
مصطفى مشرفة والمرحوم الأستاذ 
الدكتور محمد مرسى أحمد والمرحوم 
الأستاذ الدكتور أحمد حماد والمرحوم 
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الأاستاذ أمين يسن والأستاذ الدكتور 
محمود مسختار مد الله ففى عمره 5 
وقد عاصرت عودتى من البعثة - بعد 
حصولى على درجة الدكتوراه وتعييئى 
مدرسا بكلية العلوم بجامعة القاهرة 
فى عام ١95/‏ . حركة ترجمة علمية 
نشيطة كان يقودها هؤلاء ومعهم 


أساتذة آخمرون فى كلية العلوم أذكر 
منهم الأساتلة محمود حافظط إبراهيم 


و محمد رشاد الطويى و حامد 


عبد الفتاح جوهر وعبد الحليم منتصر 
وهم جميعا قمم وأعضاء فى هذا 


المجمع »وقد ساهمت فى هذه الحركة ' 


بالاشتراك فى ترجمة بعض أمهات 
الكتب الرياضية والعلمية ضمن 
مشروع الألف كتاب الذى كان يرعاه 
الأستاذ الدكتور سليمان حزين العضو 


عاما للثقافة بوزارة التعليم حينئل . 
ولا تزال بعض هذه الكتب على رأس 
قائمة المراجع الجامعية فى الرياضيات 
حتى الآن . وفى المشروع نفسه 
شاركت أيضا فى ترجمة عدد من 


الكنب العلمية العافة ومراجمهاء 
وقد تفضل الأستاذ الدكتور مختار 
بلك يحفها .. 

. وكانت الإدارة العامة للثقافة 
التابعة لوزارة التربية والتعليم فى ذلك 
الوقت تنولى عذا المشروع وتقوم بطبع 
هذه الكتب المترجمة ونشرها. 
وللأسف اختفى العدد الأكبر من هذه 
المطبوعات ؛ اختفى داخل مخازن 
الوزارة ويتعذر اقتفاء أثره رغم وجود 
الطلبات المتعددة لكثير من هذه الكتب. 
وفى السنوات التالية أخذت وزارة 
البحث ٠العلمى‏ على غاتقها مشروع 
ترجمة الكتب العلمية اللجامعية » وقد 
شاركت أيضا فى هذا المشروع بترجمة 
بعض المراجع المتقدمة فى الرياضيات 
للمرحلة الجامعية الثائية' ومرحلة 
المالجستير . وقد اشتركت منل عام 
فى تأليف الكتب المقررة 
للسرخلة الشانوية فى الرياضيات 
ومازلت أساهم بجهد فى هذا الاتجاه 
حتى الآن » كما قمت بالإشراف على 
ترجمة ثلاثة مجلدات بعنوان 


« الاتجاهات الحديثة فى تعليم 
الرياضيات »© نشرتها هيئة اليونسكو . 
وقد دعا هذا الجهد المتواضع أستاذى 
المرحوم الدكتور محمد مرسى أحمد 
أن يقدمنى إلى هذا المجمع العظيم 
للمشاركة فى عمل خنة مصطلحات 
الرياضيات » وقد تابعت العمل فى 
هذه اللجنة منذ عشرين عاما وحتى 
الآنء ولقيت من الأستاذ الدكتور 
رئيس المجمع وهيئة المجمع الموقرة 
والسادة مقررى اللجنة كل مساعدة 
وتعاون وتشجيع . 

السيد الرئيس - السيدات والساده: 

لقد فضيت منل تخرجى عام 
4 من جامعة القاهرة » ثمانية 
وأربعين عامآً فى تعليم الرياضيات 
والبحث فيهاء. كما شغلت فى 
العشرين سنئة الأخيرة بشئون السياسة 
الفلمنيينة وال تغظططة دهن هل 
المستوى القومى والإقليمى والعالمى . 
والآن وقد سمحتم لى بالانضمام 
لعضوية هذا المجمع » أرجو أن 
يوفقنى الله لبذل كل ما بقى لى من 


اخمل 


جهد فى المساهمة في تحقيق أهداف 
هذا المجمع العظيم » والتى تفضل 
« استاذى الدكتور محمود مختار 
بتذكيرى بها » وبخاصة فى مجال 
تعريب تعليم الرياضيات فى المرحلة 
الجامعية وإعداد المصطلحات اللازمة 
والاتفاق عليها على مستوى العالم 
العربى . وسيكون ذلك حسن الختام 
بإذن الله . 

السيد الرئيس - سيداتى وسادتى: 

لقد جرى التقليد فى هذا المجمع 
على أن يتحدث العضو الجديد عن 
الفيضدق القاق :تراه لبه كانه وهو 
تقليد متبع فى كثير من الأكاديميات 
العريقة » ومنها الأكاديمية الفرنسية » 
وهو تقليد ليع يعبر عن وححصلة 
المعرفة وتكاملها إلا أله قد يؤدى فى 
بعض الحالات إلى أن يغمط حق 
العضو السابق إذا كان العضو الحديد 
على غير معرفة جيلة به وغير ضليع 
فن اعمال »ا واتعقن أن تيكوة ذلك 
هو الخال معى» فالمكان الذى سأشغله 
خلا بوفاة المرحوم الأسستاذ الدكتور 
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محمد طه الحاجرى والذى لم أحظ 
معرفجه يوانم اعلم منت بعلمته 
وفضله . فأرجو أن تغفروالى أى. 
تقصير فى مهمتى . 

ولد المرحوم الأستاذ الدكتور 
محمد طه الحاجرى عام ١108‏ فى 
مديئة ببى سويف وكان والده عالا 
أزهريا جليلا » ومثل أترابه فى ذلك 
الوقت أتم حفظ القرآن الكريم فى 
إحدى المدارس الأولية » ثم أوفده 
والده عند بلوغه الثالية عشرة من 
عمره إلى الأزهر الشريف ٠‏ وقد تأثر 
بذلك كثيراً كما تأثر فى القاهرة بالنشاط. 
الأدبى والسياسى ». وكان متطلعا 
للعلم شغوفا بالمعرفة فجمع أعدادا من 
المجلة التى كان يحررها الأستاذ محمد 
فريد وجدى ٠.‏ كما اشترك فى دائرة 
المعارف التى كان ينشرها الأستاذ 
محمد فريد وجدى واقتنى كتبه . 
ومن الواضح أنه تأثر تأثر كثيراً بالئزعة ‏ 
الإصلاحية الديية والاجتماعية لهذا 
الأديب . وقد نال الأستاذ الحاجرى 
ثانوية الأزهر سئة ١959‏ وتعلم اللغة 


الفرنسية فى مدرسة خاصة نخلال 
دراسته بالأزرهر . بعد ذلك التحق 
بقسم اللغة العربية بكلية الآداب فى 
أعظم عصور هذا القسم عندما كان 
يضم طله حسين وأحمد أمين 
وعبد الوهاب عزام وغيرهم من الأعلام . 
وخلال دراسته ظهرت له بعض 
مقالات فى مجلة الرسالة » وكان هذا 
سبقًا له لأن النشر فى هذه المجلة كان 
مقصوراً على الأساتذة . وبعد 
حصوله على درجته الجامعية عمل 
كطالب بحث » وبدأ ميله نحو أدب 
الجاحظ فاخحتار لموضوع رسالة 
الملجستير تحقيق كتاب البخلاء 

وقد قدم رسالته النى صحح فيها 
الأخطاء المتضسمنئه فيما سبق أن نشره 
المستشرق «فان فلوتن» وتناول فى هذه 
الرسالة كل ماجاء فى الكتاب من 
ألوان الحضارة العباسية ؛ وبذلك 
أصبح كتاب «البخلاء» فى صورة طيبة 
وميسره للأدباء والباحثين » وقد نال 
إعجاب لخنة مناقشته فى رسالته وعين 
بناء على ذلك معيدا بقسم اللغة 


العربية » واستمر فى تحقيق أعمال 
الشاخط نانك العم تاحول 
كراوس » فى إخراج طائفة من رسائل 
الجاحظ التى لم تنشر » وقد تم ذلك 
وحققا معا أربع رسائل ونشراها سنة 
45 . كما أعاد الحاجرى نشرها 
بعد إضافة رسائل أخرى وخصوصا 

رف نفل انقناخرى أشنة ١849‏ 


إلن جامعة الإسكتدرية (فازوق الأول" 


وبقى يعمل بها بقية: حياته الجامعية 3 
وكان أحد مؤسسى قسم اللغة العربية 
بها » وحصل على درجة الدكتوراه 
برسالته عن الجاحظ أيضا دارسا فيها 
حياته فى أسرته ومولده ونشأته 
وثقافته ومذهبه الاعتزالى ورحلاته من 
مسقط رأسه البصره ل يغداد وأرخ 
علميا لمؤلفاته ورسائله ونشر عن ذلك 
كتابا هاما وقيما يعنوان «الجحاحظ حياتة 
وآثاره» ٠.‏ ومن مؤلفاته الأخحرى كتاب 
عن قصر الرشيد صور فيه النشاط 
السياسى والاجتماعئ ‏ والأدبى فى 


القصر ء كما ألف كتابا فى تاريخ ' 
النقد العربى» وكتايا عن الشاعر ‏ 
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العباسى بشار بن برد » وآخر عن ابن 
حزم . ولم يقتصر عمل الدكتور 
الحاجرى على جامعتى القاهرة 
والإسكندرية ؛ فقد قام بالتعليم 
والبحث فى جامعات عربية أخرى » 
فأعير إلى الجامعة الليبية من ١965‏ 
إلى ١95٠١‏ وساعد فى انشاء قسم 
اللكة الععريية هنا وشن ف تاذل ره 
بقاته هناك على الحياة الأدبية فى بلاد 
المغرب » وكتب طائفة من الكتب عن 
هذا الموضوع . كما أعير إلى جامعة 
بغدد فى السنوات من ١955‏ إلى 
١5‏ . وبعد عودته إلى قسمه 
جامعة الإكدوية تقر متاضراتة 
عن الحياة العقلية والأدبية فى الجزائر » 


وخص الأمير عبد القادر الجزائرى فيها' 


تدزانة تفتصيلية .ورم إتعتالته إن 
التقاعد سنة ١9548‏ نشر كتابا عن 
الأستاذ محمد فريد وجدى أستاذه 
الروحى فى شيابه . وعاد المحاجرى 
بعد ذلك إلى بحوثه فى الأدب المغربى 
فنشر كتابا عن ابن خلدون بعنوان 
« ابن خلدون بين حياة العلم والسياسة  »‏ 
كما نشردراسة عن الأديب التونسى 
ابن شرف القيروانى سنة ١987‏ بعد 
زيارة لتونس . كما نشر فى العام 
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نفسه دراسة عن مرحلة التشيع فى 
المغرب وأثره فى اللحياة الأدبية منذ قيام 
الدولة الشاطيية ن: وال سبنانين هذا 
الإنتاج الغزير نشر الحاجرى مقاللات 
عديدة فى مجلة كلية الآداب بجامعة 
الإسكندرية ومجلة الثقافة ومسجلات 
أخرى بمصر والعالم العربى . ولعل 
من أهم هذه المقالات المقال المعنون 
١‏ العربية فى المشرق الإسلامى » 

وقد استقبل المرحوم الدكتور 
الحاجرى بالمجمع فى ” من مايو ١985‏ 
واشترك فى لجحنة المعجم الكبير ولجنة 
الجيولوجيا ونظرا لمرضه لم يستطع أن 


. يقدم ما كان يؤمل ويحب للجتتين . 


هذه بعض أعمال المرحوم الأستاذ 
محمد طه الخاجرى 2 وآمل أن ينظر 
تلاميذه وعارفو فضله فى جمع ونشر 
أعمال هذا المجمعى الشامخ فلا شك 
أنها جديرة بذلك . 
السيد الرئيس - السيدات والسادة : 
أتقدم مرة أخخرى بالشكر للسادة | 
أعضاء المجمع وللسيدات والسادة 
الذين تجشموا مشقة الحضور اليوم 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 4 
عطية عاشور . 
عضو المجمع 


كلمة المجمع 
فى استقبال العضو الحديد 
الأستاذ الدكتور كمال دسوقى 
للأستاذ الدكتور كمال بشر 


عضو المجمع 


السيد الرئيس » حضرات السادة : 
يسعدنى أن نستقبل معا اليوم الزميل 
لجديد الأستاذ الدكتور كمال محمد 
دسوقى عضو عاملا بحصن العربية » 
ومفكرا رائداً فى دنيا العلوم الإنسائية على 
اتساع جوانبها وأبعادها . ويحق لنا إذ 
نرحب به فى رحاب المجمع وحماه ؛ أن 
نعتز ونفخر بانضمام محارب متمرس ٠‏ 
خبير بفنون التعامل مع بضاعته » وهى 
بضاعة غنية ثرية » عميقة الأصول » 
. متنوعة الروافد . التى لا يجف ماؤها 

ولا ينضب معينها . 

إن الدكتور دسوقى فيلسوف فى اصل 
اهتماماته وتخصصه الأول ء والفلسفة كما 
تعلم هى أم العلوم » ومن ثم لا نعجب 
' أن تنطلق طاقاته وقدراته إلى آفاق من 
العلم والمعرفة أوسع وأرحب » آفاق 


وتستمد غذاءها وَرِيّها من تلك المنحة 
الربانية المدمئلة فى العقل المدبر والبصيرة' 
النافذة » وهكذا تنوعت اهتمامات صاحيبئا 
وتعددث أطرافهاء فكان الفيلسوف ْ 
الاجتماعى . الأديب اللغفقوى , ' 
المريبى المعلم » القانونى والسياسى . 
الخصيف » ووظضف هذه الاهتمامات 
والاتجاهمات فى قضية الإنسان 
بوصفه عضوا فى مجتمع له حقوق وعليه 
واجبات ٠»‏ ومن ثم انطلق إلى البحث فى 
علم النفس بآفاقه المختلفة؛ فكان عالم 
النفس المدقق الذى لا يشق له غبار؛ وجاء 
ذلك كله فى تناسق وتكامل » يساند 
بعضه بعضا » وينتسب بعضه إلى بعض » 
كما جاءت آثار هذه الجوانب والأبعاد 
فى صورة تطوول التمام والكمال» 
وَقنِعنا الوا الكل عنس مين ايه 


نصيب . 


١مم‎ 


ولد الدكتور كمال محمد أحمد 
ديترقن ,لزي نيا الكوه تمق أعتبال: فيغاقفلة 
المنوفية فى اليوم الخامس من يوليو سنة 
ثلاث وعشرين وتسعماثة وألف انكنا 
وتربى فى بيت علم وفضل . 
ناظرا فى مدارس ادم الأولى القديم . 
وكانت رغبة الوالدأفى البدء أن بعتن 


إذ كان والده 


للاتتحاق بمدارس المعلمين الأولية 
أو ابتدائية الأزرهر فأخذ يحفظه القرآن 
الكريم بنفسه . حتى أنه الفتى وختمه فى 
سن التاسعة من عمره . ولكن والدته 

على أيه أن لكت يشطار يؤل بالمعاميك 
أو الأزهر فى سن السادسة عشرة » وأن 
اتبغدة اب إلتئ اللارسة الاعذاية ايكون 
( أفنديًا ) مثل ابن فلان وفلان ... الذين 
ان رائحين غادين فى سترات 
وسراويل قصيرة وطرابيش حمراء » 
جف زالده كداونة تالافينة الأ مهي 
تحضيراً آخمر بإعطائه دروسا فى اللغة 
الإنجليزية » ثم ألحقه بمدرسة البعثنة 


الأمريكية التى بقى فيها سنتين » ثم انتقل 
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إلى مدرسة الألفى الابتدائية ( الشانوية 
العسكرية الآن ) بمنيا القمح وس 
على الشهادة الابتدائية سنة ست وثلاثين 
انها رالقدء ثم الفتقل يميه إن 
مدرسة الزقازيق الشانوية » وهناك تفتحت 
مواهب كمال فى الأدب العُربى والشعر 
والخطابة - حيث طبع له ولرفيق دربه عمر 
حافظ أحمد شريف »٠‏ المستشار القانونى 
ومدير مكتب الرئيس الراحل جمال 
عبد الناصر ونائب رئيس المحكمة العليا 
الدستورية فيما بعبد - طبع لهما ديوان , 
شعر على نفقة الوزارة سنة ثمان وثلاثين 
وتسعمائة وألف بعئوان « روض الخيال ) 
واخستتم دراسته الشانوية بالحصول على 
الجائزة الأولى فى ممسابقة الادب العربى 
لطلاب السنة التوجيهية سنة اثنتين وأربعين 
وتتعحافة والفد "اندها تساي عامل 
بالجامعة فى الكلية التى يختارها .- 
بالإضافة إلى عشرين جنيها نقد ومجموعة 
من الكتب مهداة من وزيرالمعارف العمومية: 


على زكى العرابى باشا . فقد شد من أزره 


حيئذ على التفوق فى الأدب العربى 
التهامه لأمهات 5 ودواوين الشعر قديمه 
وعدكدم) وكفب القفدة والتمرقف التق 
حوتها حزانة عمه وحَّمِيه الأزهرى 
الدرعمى الأستاذ أحمد أحمد دسوقى » 
كما حظى بتشجيع أساتذة اللغة العربية له » 
وعلى رأسهم استاذنا العظيم الشيخ عطية 
الصوالحى عضو المجمع السابق رحمه الله 
الذى كان كثير الافتخار به والحديث عنه 
وكأئما يقول : ولنْصئّع على عينى . 

ولما تقدم للالتحاق بقسم الفلسفة 
بكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول سنة 
اثنتين وأربعين وتسعماثئة وألف . نال 
المجانية الكاملة لأسباب تفوقه وتخرج فى 
قسم الفلسفة بتقدير جيد جدا , وسجل 
بالدراسات العليا للماجستير مباشرة ودون 
سنة تمهيدية بوصفه طالب امتياز 
واخمتار تخصص علم النفس - لا 
يبشر به من إمكانات تحليل السلوك 
الإنسانى وقياساته تجريبيا وإحصائيا » ولما 


بتغياه من مقياصد تعديل انحرافات هذا 


السلوك وتشكيله وتقويمه وعلاجه ». وكان 
موضوع بحث الماجستير موجها نحو إحدى 
عمليات العقل العليا - وهى إدراك الكلى 
عند الطفل - دراسة نمو مدارك الصغار 
العقلية - وحين أراد أن يسجل للدكتوراة 
فى موضوع العقاب التربوى » عاوده 
الحنين إلى دراسة القانون» فتقدم 
بالانتساب إلى كلية الحقوق بجامعة عين 
شمس سنة أربع وخمسين وتسعمائة وألف » 
التى كان قد تقرر السماح بالدراسة فيها 
للمنتسبين من الطلاب » فلم يرض لنفسه 
أن يدرس العقاب فى كلية الآداب وفى 
مواجهتها كلية الحقوق تؤصل للعقاب 
وتقدن العقوبات » ولعله فى عقله الباطن 
إنما كان يعاقب نفسه على ما تراوح طويلا 
منذ البدء بين أن يقصد الحقوق على الفور ' 
كبقية رفاقه الذين قدر لهم أن يصبحوا 
رجال دولة وساسة وقضصة » وبين أن 
يلتحق بالآداب التى يتخرج فيها الكاتب 
والأتيينة والسحفنان والافاض : لقدا 


أرضى نفسه بعدم التصدى لدراسة العقاب 
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فلسفيا واجتماعيا ونفسيا - بمعزل عن 
الأسس التشريعصية والقانونية » وجاءت 
رسالته فى علم التفس العقابى : أصوله 
دراسات علوم الجريمة والعقاب ثلاثية 
المراحل والإجراءات : الجنائى والقضائى 
والعقابى - المتمثلة فى مراحل عمليات 
الشرطة وللحاكمة والسجن ولم يكن 
معروفا منها حتى ذلك الحين سوى الجنائى 
والقضائى - يدرسهما فى حقوق القاهرة 
المستشار محمد فتحى » وفى حقوق 
عين شمس الدكتور أحمد تخليفة » وهكذا 
خرج الرجل للحياة العملية يكافح وينافح 
فى سبيل نشر معارفه وتحقيق مبادئه التى 
نعمت بهليها هيئات ومؤسسات علمية 
مختلفة فى أرجاء العالم العربى شرقه 
وغربه وفى جهات أخرى من العالم على 
اتساعه وترامى أطرافه . 

تدرج فى سلم هيات التلريس 
بالجامعة بدءا بمدرس فأستاذ مساعد فأستاذ 


بكلية الآداب جامعة القاهرة فرع الخرطوم: 
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ثم ولى رئاسة قسم العلوم الاجتماعية 
بجامعات القاهرة / الفرع وأم درمان 
الإسلامية ويبروت العسربية » ثم رياسة 
قسمى علم النفس التربوى والصحة النفسية 
بكلية التربية بجامعة الزقازيق وعمادة هذه 
الكلية » ونْصّب فى النهاية نائبا لرئيس 
الجامعة لشئون التعليم والطلاب- وهو فى 
كل ذلك هنا وهتاك يعطى ويملح من 
معارفه الواسعة وعلمه الغزير ويرشد ويعلم 
بخبرته وتجاربه الطويلة » ولم يقف عطاء 
الدكتور دسوقى عند هذا الحد ولم تقتصر 
جهوده على هذه الميادين بل شرق وغرب» 
وطاف أرجاء الدنيا محاضراً ومعلماً 
وأستاذا زائراً مشاركا فى مؤتمرات وندوات 
علمية فى شتى بلاد العالم » فى لندن 
وكوينهاجن ٠‏ وتونس والجزائر » وكينيا 
والمخرطوم ولبئان واليابان ... هذا 
بالإضافة إلى: حصوله على عضوية ثمانية 
اتحادات وجمعيات دولية فى علوم الإدارة 
وإدارة الافراد » والعلاقات الصناعية ,» 


والصحة النفسية والتربية المقارنة . 


وإذا ما أشرفنا على إنتاجه وآثاره 
العلمية » ألفيئا بحراً عميقا واسع الأطراف 
والجنبات ٠»‏ يتمثل ذلك فى البدء فى إعداد 
وتكوين مدرسة كمالية من تلامذته التابعين 
له فى تحمل المسئولية ونشر أفكاره ومبادئه 
فقد أشرف الرجل على أربع وثلاثين رسالة 
دكتوراة وخمس وأريبعين رسالة ماجستير 
فى الااجتماع وعلم النفس والتربية . 
وله من المؤلفات اثنا عشر كتابا » ومن 
الترجمات تسعة كتب فى مختلف العلوم 
والاجمماعيسة كما اقسرق غلن ما سجاه 
«مكتبة الثورة الإدارية » التى تننظم أربعة 
عشر كتاباً » وهذه الكتب الأخيرة جاءت 
استجابة لواقع مصر بعد التأميم » وظهور 
شعارات: تكافؤ الفرصء. عدالة التوزيع 3 
القضاء على الروتين » رفع المعاناة عن 
الجماهير » الرجل المناسب فى المكان 


المناسب ... احتيرت هذه الكتب من . 


عيون الكتابات الإنجليزية والأمريكية فى 
جركتى الإدارة العلمية والعلاقات الإنسانية » 


وهى تعرض بإيجاز وتكثيف لموضوعات 


درايتة الإقارة الحانية + عليه تدريت 
الرؤساء + الشاكل الإنسابة للجكية 
الصناعية ؛ إدارة المشاريع السجارية » 
اقتصاديات التنظيم الصناعى . . إلى غير 
للك قن قاور مولقاته عقوقة + طن 
مساحات كبيرة من تتخصصه ومعارفه » 
ولسنا بمستطيعين هنا أن نعرض لكل 
اتجاهاته العلمية التى أبرزتها هذه المؤلفات » 
ويكفى أن نشير هنا إلى شىء منها على 
ضرب من التمثيل » ففى كل دراساته 
وتطبيقاته لعلم النفس على العديد من 
المجالات التى تيسر له ارتيادها ».لم يغب 


' عن الدكتور دسوقى أن بغيته هى إسعاد 


الفرد فى مواجهة المجتمع » ففى تناوله 
للعقاب فى تعليم الصغار وفى تقويُم الحثاة 
وإصلاحهم » جاء خطابه موجها منذ البدء ١‏ 
إلى السلطات التى تملك شرعية حق 
العقاب » بوصفها المسئولة مع عوامل 
أخرى عن الانحراف وتهيئة مسرح الجريمة 

ومن حق الرجل علينا فى هذا المقام » 
أن نشير إلى أكبر إنجاز علمى حققه على 


/اما 


مدى عشرين عاما من التهسد الدائب في 
تأليف مسوسوعة علمية جامغة أسماها 
«ذخيرة علوم النفس» حشد فيها الترجمة 
الدفيقة لأكثر من خمسسة وعشرين آلف 
مصطلح فى علم النفس وما يشصل به أو 
يتفرع عنه - من سسبكرفي ريشا ١‏ 
وسيكوبيولوجيا » وفياساث غقلية ؛وتحليل 
نفسى «وطب غائلى ٠‏ وأدؤية نفسية - 
بالإنجلبرية والفرلسية والألمانية -بترتيب 
ألفبائى واحد- لتعريفات مصطلحات 
عبلوم النفس وأعلامه بكل فروعه : 
الفلسيولوجى التربوى ٠»‏ الاجتماعى ٠‏ 
الصناعى » الإدارى » الجنائى والعقابى » 
المرضئ والعلاجى اسهئ خلص هذه 
التعريفات من سبعة معجمات رئيسية فى 
اللغات الثلاث ٠‏ مع توثيق كل تعريف 5 
جملة تغريفات المصطلح الوانحد فى مراجع 
هله اللغاث بالإشسارة إلى رمز اسم 
المرجع ورقم الصفحة 1 ومع تأصيل 
المصطاح المعسرب إلى انب تأصيل 
املع الكسييى ت زإننات ادر 
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اليونانى واللاتيئى أو الأنجلوسكسونى 
الحديث - ساعده فى كل ذلك تمكنه من 


اللغتين الإنجليزية والفرنسية قراءة وكتبًا » ' 


منل دراسته الأولية »ثم تدريسه لهاتين 
اللغنين فى بدء حياته العملية » كما ساعدد 
على ذلك أيضا ما لديه من حس لغوى 
بجذور الاشتقاق وتعمق واضح فى ميادين 
المرف والنحو » سواء أكان ذلك فى 


العربية الفصحى أم فى اللغات الكلاسيكية . 


إن هذا العمل العلمى الموسوعى الذى 
عكف الدكتور دسوقى على إضافته 
للمكتبة العربية وتحمل جهود إخراجه 
وتكاليفه الذهنية والمادية طوال عشرين عاماً 
لهو بحق ذخيرة لدارس العلوم الإنسانية 
عموما التى ينهل منها علم النفس بخاصة 
فى شتى مجالات االحياة التى تتكشف فيها 
الطبيعة والإنسانية ويفسر بها السلوك 
والإنسانى . 
ضالته من المفهومات والنظريات والتطبيقات 
والممارسات المتعلقة بأية شاردة أو واردة فى 
تراث علم النفس الطويل كما يقف على 


أعلام الكتاب والْظرِين والممارسين فى هذا 
الحقل الواسع العريض . 
ظ أيها السادة : 
ما سجلناه هنا لا يعدو أن يكون 


جسوة طائر من بحر عميق » بحر العلوم 


الإنسانية والآداب والفئون التى ملك زمامها 


وفصل القول فيها زمبلنا الفسافضل 
الأميكناة الاستسون عدال ةوس فتى + 
وليس بالإمكان بطبيعة محدودية الوقت أن 
2 الشرقة تمام الجلاء » 
إن المجمع إذ يستقبله اليوم ويرحب به 
في سلك أعضائه الخالدين. عاملاً 
مخلصا للغته وعروبته ليتشظر منبه 
العطاء الموصول والتفبع الوفيسر على 
سنئة الصفو ‏ المخلصة من خيرة 
العلماء الرواد فى العلم والمعرفة ء 
والدكتور دسوقى أهل لهذا كله » فقد 


منج مرهبة لا ُارى » يما وذ على 
الدرس والبحث من نوع فريد , وكم كان 
جميلا من الدولة أن تكافىء هذه الشخصية 
البارزة وتقدر جهودها وكفاحها في ميدان 
التنوير والعمل المسفول - إذ تفضل” السيد 
الرئيس محمد حسنى مبارك بمنح الدسوقى 
وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى عند 
بلوغه سبيين الستين سنة ثلاث وثمانين 
وتسعمائة وألف ؛ وفإء ببحقه وعرفانا 
فأهلا بالدكتور كمال محمد أحمد 
دسبوقي في عبن العربية وهنيئا لمجمع 
الخالدين بحارس من حراس اللغة القومية 
وغيانها.: 
والسلام عليكم ورحمة الله . 
قمال بشر 
عضو المجمع 


ذلا 


كلمة الأستاذ الدكتور كمال دسوقى 
فى حفل استقباله عضوا بالمجمع 


السيد الرئيس المفضال : 
السادة الافاضل الأجلاء : 

أحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو 
الفضيل امنان » واسع الفضل وعظيم 
الإحسان ٠‏ الذى كان من جملة أفضاله أن 
من"على سبحانه بأولى الفضل منكم 
والسعة فى العلم والييان بلغة القرآن » 
فاخترتمونى أنمًا لكم » واتخذتمونى واحدآ 
متكم ء أسبغتم على فضلة ما فضلكم به 
الله على العالمين » وأفضتم بما من الله 
عليكم فادخلتمونى بمشيئته فى الصالحين » 
فلا أقول ما قال قارون - وهو أعلم 
بنى إسرائيل بالتوراة بعد موسى وهارون - 
فنا أوتيعه على علم عندى؛ ..٠‏ وإنما 
أقول - شاكرا لله أنعمه وللخالدين ما 
يسرهم الله إليه من إيتاء الخير وإسداء البر : 
ذلك الفضل من الله » ذلك فضل الله 


يؤتيه من يشاء » وللآخرة أكبر درجات 1 


وأكبر تفضيلا. 
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ذلكم أن ما طوقتم به عنقى - شكر 


.الله لكم - هو أعز على من كل كنوز 


قارون ما إِنّ مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى 
القوة » أين منها مفاتح الغيب لا يعلمها 
إلا هو الموصلة إلى خخزائن علمه ء. وبما 
ادخرتمونى لشواب الله هو خير لمن آمن 
وعمل صاحا ولا يلقاها إلا الصابرون » 
إنما مننتم على بغير من ولا أذى ويلا 
مباهاة أو مفاخرة فلم أجد إلا كل تزكية 
وترحيب. وإنى والله حين سعيت إلى 
عتبات هذا المجمع الجليل أتبرك بإهداء 
جهد علمى أمضيت فيه أخريات العمر 
لأخشتم به حياتى الدنيا قربانا للآخرة » 
وأتملى طلعة أساتذة لى عظام أجلاء تلقيت 
عنهم أول الأربعيئيات العلم الرفيع والخلق 
النبيل وتمئلت فيهم الشموخ والعزة والإياء 
... لم اكن اطمع فى أكشر من أن 
يقول لى 5-8 «أحمسنت» ». أو القانى 
«فتح الله عليك» ٠‏ أو الثالث : «تقبل الله 


ذاف ةس اناق غينا بزفتى الله الى يمكيه 
رضى الناس ٠»‏ ويطيب خاطرى وتسكن 
نفسى إلى القبول والرضوان . بيد أنى لم 
ألبث حتى علمت أن الله قد سلكنى بهم 
فى الصالحين ٠‏ فأيقنت أن أكابر العلماء 
ورثة الأنبياء لا يصدرون إلا عن أحلاق 
النبوة : إنا لا نولى الأمر من سأله » 
ولا نعطى العمل من طلبه واستعان عليه 
حتى يناله » وأن الولاية لمن اؤتمن عليها لا 
لمن طلبها وسعى إليها . 

وسبحان الله » حقا لا يعرف الفضل 
إلا ذووه » فعلى مدى حياة امتدت إلى 
ما يناهز السبعين لم ينعم الله على بثواب 
استحققته بالحد والمثابرة إلا شابته شائبة الم 
والأذى من قبل الذين أمرهم الله بتأدية 
هذه الأمانة إذ ولاهم الله على » وبدورى 


ماأديت للذين ولانى الله عليهم ما قد: 


الإخلاص فى الجهد والقصد ... إلا 
أشعرونى هم بالامتئان على ما قصدت 


وجه الله فبيه وصالح المؤمنين أن أؤدى 


الأمانات إلى أهلها . ومع أن ديلمم 
لنفسى ولمن أعول كان دائما : إذا سألت 
فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله 

لم أكن أملك إلا نفسى فى أن أمحو من 
نفوس المجتهدين فى العلم السابقين على 
واللاحقين لى .. . . مظنة المن وانتظار 
المقابل من الحمد والثناء » فقد فشا فى 
زماننا - والعياذ بالله - سؤال غير الله 
فابتلينا بالوساطات والشفاعات يتوسل بها 
معاشهم أصحاب الحاجات وأهل الأمانات 
وإن كان ليسبقهم إليها ويستأثر بها غير 
المستحقين من ذوى القربى أو الحظوة'؛ 
وضِن الولاة من جانبهم بأداء الأمانات 
لغير أهليهم والتابعين لهم أو المحسوبين 
عليهم يؤثرونهم بها من دون مستحقيها ) 
بل لقد بلغ الأمر فى استعمال الرجال ‏ 
رؤساء ومدراء ووزراء وولاة أمور على 
عشرات بل مثات وآلاف الأنفس من الناس 
- مع العلم يقينا بأن فيهم من هو أفضل - 
أن يُولَّى الامانة أضعفهم وأعجزهم عن 
تحمل المسثولية لأنه الاطوع والأسلس قيادا ' 


وا 


لمن استعمله بلا تورع عن غش الله 
والرسول وجماعة المسلمين ٠»‏ وقمين بمن 
بال يس الله ال وله ان يظل 
مستعينا بغير الله فى ولاية الأمر فلا يؤدى 
الأمانات إلى أهلها أو يحكم بين الناس 
ب ( العدل ) الذى يرضى ربه ولىّ نعمته 
الذى استعمله دون من يفضلونه . 

ولقد كنت عاهدت الله من قبل فى 
جو هذا العيش المشوب بالممنونية لغير الله 
فى الأجر عن العمل بالدئيا للآخرة أن أنجو 
بنفسى أولا من هذا الشرك بالله لذوى 
السلطان والجاه - وذلك بالزهد من جانبى 
عن التطلع إلى ما بأيدى الناس مما هو حق 
لى قد وكل الله إليهم أمانة تأديته » وعدم 
الإلحاف فى طلب المستحق لى إذا تكاأكاً 
غلة التناغوق له الراهيوة فيه يقير عق : 
وأن أهب ما بيدى مما أعطانى الله خالصا 
لى فلا ترى اليسرى ما تمتد به اليمنى .. 
عسى أن يجعل الله بذلك أسوة حسنة لمن 
كان يرجو الله واليوم الآخر » ثم أن أشيع 
ذلك من حولى فيمن يتعاملون مسعى 


تلح 


بتعاطى العلم فى تجرد وزهادة يظل معهما 
طلب العلم على وجه الخصوص مبرأ من 
الغايات خالصا لوجه الله فى خدمة 
المجتمع الذى بوأنا - بما أتاح لنا من فرص 
التعلم والتهذب - مراكز ولاية الأمانة على 
أهلينا فحق علينا أن ننفعهم بعلمنا الذى 
آثانا الله فى غير تكبر أو استعلاء وبلا 
تسلط أو استبداد » دون استغلال للنفوذ 
أو ميل مع الهوى أو و واتهار من 
الاشتغال بغير العلم فى مناصب أهل العلم. 
وقن اما حضوت الله أن يسددنى ويعسيتن 
على ما قصدت إليه من تقوى الله وخشية 
عدم الوفاء بأمانة ولاية الأمر وقد يسرنى 
سبحانه لأن أرابط فى أكثر مجالات اللحياة 
وجوب التزام بالصدق » وإيثشار للحق » 
وتواضع فى العرض.ء وتأدب فى 
الطلب»ءوس ماع المريد عن الشيخ » 
وجلوس المتلقى إلى المعلم » ولزوم 
السالك للواصل ... وهو مجال طلب 
العلم - المجال الصعب (الطويل سلّمه » 
إذا ارتقى فيه الذى لا يعلمه) » المجال 


الذى هو نور الله لا يهدى لعاص (حسيما 
أرشد وكيع الشافعى ليقضى على شكواه 
مق اشوع قط ترك الحاسي) 4 العان 
الذى سلكته بتقبيل يد والدى وشيوخى 
ولا أزال وأنا فى سن الشيخوخة والاستاذية 
- وإن امتنعت أن يفعل بى ذلك أبنائى 
وتلاميذى مهما يصح العزم منهم وتخلص 
النية كى أدفع عنهم شبهة الرياء والتصنع 
أو مظنة النفاق والتملق أن تستشريا فى 
نفوس الجيل أكثر مما استشرتاء وإبراء لذمة 
الشباب أن يستصغر نفسه كلما رأى واجبا 
عليه أن يعبر لى عن امتنانه أو بنوته وقد 
كبر وأصبح هو أبا لأبناء قد لا تربطه يهم 
نفس الأبوة الروحية التى ربطتنى به منذ 
سئوات - لتغير الظروف وتبدل الأحوال 
بتعاقب الأجيال . 

وصدق رسول الله فيما قال عن نفسه : 
الأدبنى ربى فأحسن تأديبى» » فإن حفظ 
القرآن وتدبر معانيه والعمل به منذ النشأة 
الاولى هى التى انتهت بنا جميعا فى نهاية 
المطاف إلى مقاعد خدمة لغة القرآن فى هذا 


المجمع الجليل - على اخشلاف تخصصاتنا 
فى مدارج اللعياة العملية بعلوم الدين 
والدنيا 3 ولقد وقعت حادئثتان فى طفولتى 


كانتا آية على افستداء الله لى لأوقّى نذر 


'والدى أن يهينى للعلم الدينى وهو 


يحفظنى القرآن بنفسه فى سن الخامسة - 
حيث كان أول ما تحركت به شفتاى 
ولسانى للنطق وما تفتحت عليه عيونى 
وسائر حواسى للتلاوة وما تنبهت له 
مداركى للفهم وتطهر به قلبى للويمان . 

هو حفظ القرآن . كان - رحمه الله - 
يوقظنى وشقيقى هن قبل صلاة الفجر 
لنصبً عليه لوضوئه ثم تتوضا نحن 
لنصلى معه » ثم نلحق به عند خروجه 
على طريق الذهاب إلى مدرسته الأولية 
التى كان ناظرها ونسير معه ونحن نتلو 
القرآن خلفه وبين يديه » حستى إذا وصل 
ودق الجرس واصطف التلاميل ودخلوا 
الفصول » يلحق أخى الأكبر بفرقته الأولى 
بينما يصحبنى ( الفراش ) إلى الكُتّاب 


القريب ريثما يحين موعد الانصراف وإلى 


وا 


حين بلوغى سن اللحاق بالمدرسة . وذات 
يوم كان والدى قد حل محل معلم تغيب 
أو تأر لعذر قهرى ٠‏ وبصرف النظر عن 
موضوع الدرس أو مادته » أراد والدى أن 
يمتحن التلاميذ فى جودة حفظهم لما هو 
مقرر عليهم من سبعة أجزاء القرآن بالفرقة 
الشانية من السادس حتى الثانى عشر » 
ويسدو أن واحدًا من الصغار لم تُعجب 
والدى تلاوته أو حفظه لسورة (الزخحصرف) 
التى امتتحنه فيها » فأرسل أحد السعاة إلى 
الكتّاب ليستقدمنى على عجل » فجاء بى 
وأدخلنى إليه لأقفاجا بقوله مخاطيا 
التلاميذ : هذا الصغير الذى لا يصل إلى 
موضع ركبتكم سوف يتلو عليكم سورة 
الزخرف . وأقسم بالله غير حانث ٠‏ 
لو أخطا خخطاة أو لين لمنة لأذيحنه والقى 
بجثته فى النيل هاهنا . ثم رفعنى حتى 
أوقفنى على حافة القمطر أمام أول مقعد 
مواجه للتلاميذ وقال لى: اقرأ سورة 
الزخحرف . وبينا أستعيذ بالله من الشيطان 


الرجيم قبل البسملة أخرج هو من جيب 


١5 


قفطانه مطواة إنجليزية ( شفيلد ) مقوسة 
النصل عاجية المقبض كان يعلقها فى 
صديريه ليقطً بها أقلام البوص التى كنا 
نتسلمها لتحسين خطوط النسخ والرقعة 
والثلث والفارسى فى الأمشاق التى أعدها 
التعليم الأولى القديم بعدة حخصص 
أسبوعيا لهذا الغرض . وفى غير وعى 
بما يجرى بدأت أتلو بالغن والمد : يسم 
الله الرحمن الرحيم » حم والكتاب المبين » 
إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ٠‏ وإنه 
فى أم الكتاب لدينا لعلى حكيم ...2 
وفيما لا يقل عن ربع الساعة وأنا فى هذا 
الموقف الرهيب أتهمت التلاوة بصدق الله 
العظيم - وإذا به يقول للتلاميذ : صفقوا 
له يا أولاد ال. . . ثم أنزلنى من وسطى 
بكلتا يديه وقال لى : انصرف » وعاد 
فنادانى ليمنحنى قرشين من الفضة نصف 
الفرنك المسدسة لأشترى بهاما أريد » 
وطبعا لم أتصرف فيها حتى التقيئا فى 
البيت على الغداء » فأرسل من اشترى لنا 
بها فاكهة الموسم - وكانت المشمش »وفى 


هذا أيضا بلاغة مناسبة المقام لمقتضى الحال . 
وقد امتد به وبى العمر فأصبحت أستاذا 
للتربية » وتذاكرنا هذه التجربة القاسية التى 
ما كان ينبغى أن يطاوعه قلبه بالإقدام عليها 
فماذا لو أننى - لرهبة الموقف وعدم 
الاستقرار فى وقفتى الطويلة على حافة 
القمطر - أخطأت أو لحنت ؟ أكان فعلا 
يذبحنى ويلقى ابى فى النهر ؟ فمسدا كان 
جوابه إلا أن قال إنه كان واثقا بى ٠‏ وأن 
الله نجّى الذبيح إسماعيل لأنه قال لوالده 
يا أبت افعل ما تؤمر » ستجدنى إن شاء 
الله من الصابرين ». لقد صح عزم الخليل 
إبراهيم على الوفاء بالنذر فكان الفداء بذبح 
عظيم . 

ومن قبل كان الله قد افتدانى حين 
كف بصرى عقب ولادتى فرد إلى نعمة 
البصر. إذ تقول والدتى رحمها الله إنه 
حين ولدت لها بعد سنة وخمسة وعشرين 
يوما فقط فى أذيال ابنها البكر الذى كان 
أشفر الشعر أزرق العينين متورد البشرة » 
وجئت أنا لوالدى أسمر الوجه فاحم الشعر 


كفطل الديقة 6 يانه الشرة عو ليا 
على إنجابها الذكور وهن يدارين الحسد بأن 
هذا الأسمر العبوس كما تقول هى سيكون 
له فى الرجال شأن أبيه . ففقدت البصر 
كاملا ثانى أيام السماية ب (كمال) الذى 
أطلقته على اسم ابن عم لها كان الذكر 
الوحيد من أخوالى فى أسرتها ٠‏ وأهرعوا 
بى إلى طنطا حيث أقامت بى فى إحدى 
العيادات شهرا تم خلاله إثقاذ البصر من 
العمى الكلى فانجلت الغشاوة وإن تكن 
أورثتنى بصرا كليلا لازمت معه لبس 
النظارات منذ نعومة أظفارى » ولزم أن 
يصطحبنى أنخى الأكبر إلى المدارس التى 
بلقنا بها هنا ل يصداق احد آننا كنقيقان 
لاختلاف الصورة » للتوصية على أن أتسخل 
مقعدى بحجرة الدرس أول صف وفى 
الوسط لأرى السبورة » كما كان الكشف 
الطبى للحاق بالشانوى فالجامعة أكبر هم 
لوالدى يخشى معه أن يحول ضعف النظر 
دون قبولى » وبعد التخرج والاشتغال 


بالتدريس تعجلت استلام العمل بتأجيل 


حل 


الكشف الطبى لسرعة احتياج مدرسة 
المتضببورة العائوية لدرسئ اللغة الفترئسيية 
المعين لسد الفراغ فى جدول المدرسين » 
وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوب التى فى الصدور . لقد كان أخى 
. الشقيق البكر الذى برع فى الرسم والنقش 
والففون الزخرفية ينادينى. بالأعمى 
الديّرى (ولا أعرف ماذا تعنى) ودواس 
الكلاب يغطى بها قصوره هو عنى فى 
الحفظ والفهم ٠»‏ وأنه بصحيح بصره يقرأ 
؛' الصحف بأخحطاء يضحك لها هو نفسه » 
٠‏ كان والدى قد أوكل إلى أن أراجع معه 
حفظ ( اللوح ) وتسميع ( الماضى ) فيلهو 
هو ويضربنى أبى لعدم تحفيظه . لكن الله 
عوضنى عن ضعف النظر بحافظة قوية 
وبديهة حاضرة وحسن تصرف يالمواقف 
جعلت والدى يعتمد على أكثر منه فيما 
يحتاج إليه من تدبير شئون الأسرة فى المال 
والأنفس والقفمرات وهو واثق من كونى 
أجيد التصرف بروية وبلا طيش 
أو اندفاع - شأن كل ثانى الأشقاء وهو 


ل 


يولّد عصاميا لانطوائه على فكره ومشاعره 
افق :لمجال لها اونظ والدين نا وال 
عا ترقا لنوضيية لتر عيطان لذن 
ةرق امتقو ولتماه هه اناق دنه 
التى لم تشبع بعد أو تترشد. ومن حكمة 
الأقدار ولا أقول عجاتبها أن يكون 
اشتغالى بالتنقيب فى بطون معاجم اللغات 
ودوائر المعارف التى تدق حروف طباعتها 
بما يتعين معه التدقيق فى تهجئة كلماتها 
وتمييز معانى ألفاظها التى تختلف بفارق 


حرف واحد فى المبنى. 


السيد الرئيس : 
السادة الزملاء ٍ 
إن بينى وبين سلفى العظيم مصطفى 


مصطفى مرعى لموع دا مع القدر أرجو الله | 
أن يكون شفيعى للحاق به فى الصالحين 1 
فحين تخرج هو بالليسانس فى الحقوق 
ديه 043 هو ادن مسري ةا ين 
العمر كنت أنا فى طريقى إلى أن أرى 
النور وليدا فى الخامس من يوليو فى تلك 
البلة 4 ودين ولي القفناء مك 


الإسكندرية سنة 1977 لتطبيق .نظام 
القضاء المستعجل الجديد بالمحاكم الوطنية 
على صغر سنه - إذ عين غير مسبوق إلى 
مثل هذا التقدير لنبوغه عضوا بالتفتيش 
القضائى بوزارة العدل ليزن جهود زملائه 
من ريال لقان دن كت إن ]قد 
امتحان جمعية المحافظة على القرآن الكريم 
بالقاهرة وأنا فى سن التاسعة » وحين 
تخرجت فى ليسانس الفلسفة بكلية الآداب 
سنة ١4557‏ كان هو يتسئم أرفع المناصب 
القضائية بتعيينه مستشارا بمحكمة النقتض » 
«ليجلّى غوامض القانون ٠‏ ويقّعٌّد القواعد » 
ويقوم اعوجاج الأحكام »» ثم لا يلبث 
حتى ينتقل بعد عام أو عامين لرياسة قضايا 
الحكومة » فؤذا به أول رشيس إدارة 
يترافع أمام القضاء ء لا يندب للقضايا 
الخطيرة غير نفسه » وهو فى إداراته وجه 
النهار وزلفاً من الليل » يجعلها دائبة 
ناصبة كخلية النحل . ومن لا يعمل فعليه 
أن يستقيل » لا يحاسب إلا على الكبائر » 


: ووه وزتسارك 3 ويعطى الفرصة 


للمحاولة واللفطأ » ويقف وراء الرجال 
عند الحاجة . ويعلم ويتعلم »ويجرى 
اخخير على المرءوسين بالممارف التى يقدمها 
والتجارب التى يتيحها ٠‏ والكتب المجلوبة 
من الداخل والحارج ؛ والدرجات 
والترقيات التى تجعلهم يتذوقون جدوى 
العمل ومعنى العلم فيسعون للتقدم . إنه 
ليش :رفيقننا وزعا عق وميل كين :. + القد 
أضاف جديدا غير مألوف فى رجال القضاء 
- فن قيادة الرجال - ومن غرامه بقيادة 
الرجال . ومن اقتداره على تحقيق 
الؤوصلاح الإدارى والقالونى » ومساعدة 
الأفراد » والإبداع فى معارك فنية ليس لها 
نظير فى كل المستويات ... يقول لرفاقه 
إنها أعظم عمل أحبه . وقد اشتغل 
بالقضاء والمحاماة وعمل بالتدريس الجامعى 
وبالتأليف . وهنا تسعفنى الذاكرة بما 
باهيا :ينه وق انال نيد لست 
الأربعينيات فى ساحات القضاء وعلى 
منابر البرلمان والصحافة من مقالات وطنية 


١ 


للورارة والقصر ... فى جريدة اللواء 
الجديد - صحيفة الحزب الوطنى التى كنا 
نتغنى مع أستاذنا الفيلسوف الشاب المتأجج 
غيرة على مستقيل الوطن الدكعور 
عبد الرحمن بدوى بما يكتبه خصوصا 
الأستاذ مصطفى مرعى فى انقضاض على 
رؤوس الحاكمين لا يخشى فى الحق لومة 
لائم أو غضبة غضوب مهما تكن سطوته 
2 إقنانا عنم يا الكتتلمة ليذ المكريهنة 
الجريئة هى ألزم ما يلزم مصرنا آنذاك » 
واستعدادا لمضاعفة جرعة الدواء إذا لم 
ينحسر الداء » وتأهيا لزيادة قوة المقاومة 
كلما ازدادت قوة الاستعداء » فيكون ما 
يقؤله هذا اق صل عد ابن غورا «اكبد رقنا 
من كل ما قاله حتى آنئل . 

ولكن - وأنا أتشبه به وأتمهسح 
بالاتتساب إلى مأثورات فعله وقوله عن 
المصاماة - إنها مهنة الكرامة والطسرية 
والكفاح- وعن الدفاع عن المظلومين الذين 
تحالف عليهم الظالمون - إنه مروءة ونجدة - 
وعن الاتتنصار للذين لا حسيلة لهم 


١54 


المستضعفين لا يملك أن يخفى ما فى دخيلة 
تفي امن فساعرلة الشكوية ال الدولة 2 
وما حدّث عنه زميله شاعر الفصحى عزيز 
أباظة غداة تقديمه للمسجمع المقدس 
(191) عن قوله لزملائه طلاب الحقوق 
أول العشرينيات : «فليؤمن كل منا بما آمن 
به وهذا خير » أما عبادة الأشخاص 
الها كيت البدبها بقرلره تيسن نا 
يصنعون فإنها علامة إسفاف متهافت 
تصيب الامم والشعوب» . فى محاولة 
تشبهى به : أين الثرى من الثريا ؟ أين من 
مقعده من الأحزاب السياسية فى السقف - 
كلفارقن اج عن ,مده وسط خلقة للؤميل 
يتلقون عنه العلم فى مجاهدة استذكار 
ماكيفوق ليه :عند الام سان جرد 
مواظبتهم على حضور محاضراته واقتناء 
كتابه ؟ أين أنا منه وهو المدره الخطيب 
المفوه الذى تهتعز له أعواد المثابر وترنو إليه 
القلوب والأبصار فى انبهار مشدود إلى 
سحر بلاغته وبالغ حجته التى بها يقذف 
بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق 


سواء هو وجل القنضاء الواقف أن 
الجالس بالاتهام أو الدفاع - منى آنا 
الكاتب القاعد القرفصاء يلاحظ فيدون » 
ويراقب ويسجل . ثم يملى ويراجع » 
ويمحص ويدقق » ويستقصى ويبحث 
ليعلل ويشخص ٠‏ ثم يلقى ببعض ذلك 

يديه وأتباعه ليعملوا بما علموا منه ووعوه 
أو استوعبوه ؟ إنه فارس يحق الحق ويبطل 
الباطل و يغير المنكر بلسانه وقلمه وربما 
بيديه » أما أنا فأغير بقلبى وأفكر بصوت 
عال فعحسب - وهو أضعف الإيمان . إن 
حسبى وآنا آقرن نفسى بنه أن أدعو الله 
ببركة ما اخختارنى الخالدون لخلافته وتبوئ 
مقعده بمجمع الضاد أن تؤهلنى بعض 
سجاياه وطباعه التى أرخ له بها حبيبه 
وخليفته فى إدارة قضايا الحكومة السيد 
المستشار النابه الاستاذ عبد الحليم اللتندى - 
مما أرجو أن يشهد لى به أمام الله كل من 
غدل عن العاشرتن بدن الرفيلاة ورفاف 
السلاح على طول الطريق وفى كل المواقغ 


منذ البدء وحتى حمسن الختام - إذ يقول - 


جزاه الله عن صاحيه وعنى كقارئ 
لسيرة سلفى فى كتايه ١‏ المحامون وسيادة 
القانون » خير الجمزاء : 
فرسان ثورة الشعب سنة 1118م + 


«إنه فارس من 


أرستقراطية الفكر لديه طبيعة فيه ( لحاجة 
الجماعة إليه مدافعا عن الحرية والعدل 
مجددا ومبتكرا لوسائل الدفاع فى كل 
الأحوال ) » وتقدير الصفوة لامتيازه 
الذهنى منذ حداثته وفى كل موقع شغله 
عاملاً أو معتزلاً » وحمله لهموم مجتمعه 
وتبعات أمته وإن اغترب - كحمائنم 
الأيك تقول الكثير وإن كانت لاا تصدح ء 
.. وإذ يسجل له أن الحب فطرة فيه تتيدى 
مثل افتضير شنياية شتامل الأسيياء 
والأشخاص الذيسن يعرفهم والذيين 
لآ يعرفهم . يظهر ذلك فى كتاباته وفى 
أسلوب حياته ومعاملاته للزملاء 
وللأصدقاء كأنهم أبناء - ومنهم من 
يكبرونه فى السن » لا يهتم بالمال إلا أن 
يكون مال رجلٍ آخر هو موكل 
بالافس تال له عليه م يكن المستشدق 


وغير الممشتحق على أن عطاء المستحق أداء 
واجب تخلقى أو قانونى وعطاء غير 
الممشحق آيةُ سماحة وترغيب .وهو من 
فرط احترامه للآخرين كثير الحياء» صبور 
على الضعف الإنسانى» واسع الصدر عفو 
عن زلات الصغار .. 

إننى لم أشسبه سلفى العظيم مصطفى 
مرعى فقط فيما مهد لى السبيل إلى السير 
فيه من مكابدة إسعاد الفرد فى مواجهة 
السلطات » وم سائنة المظلومين 
والمستضعفين فى مواقف البغى والعدوان - 
سواء فى التربية بالعقاب » والودارة بالقهر 
والعلاج بالتسلط - كل منا بوسائله التي 
يسرها الله له وإن اتحدت الغاية التى خلقنا 
لها مع الفارق الكبير بينهما الذى أشرت 
إليه .. وإنما كان هادي لى وأنا أترسم 
واسع خطاه فى فن قيادة الرجال ٠»‏ والتربية 
بحرية المحاولة والخطأ وسياسة الترغيب 
.. لكننى أشبهته أولا وأخيرا 
فى ظاهرة اغترابى مثله العشرين سنة 
السابقة على لحاقى بالمجمع الجليل - على 


بدل الترهيب 


مشارف السبعين من العمر أيضا - لا 
بالمعنى الذى أورده هو للاغتراب عن 
التوحيدى بقوله فى خطبة استقباله بالمجمع 
إنها كانت بالنسبة له فترة تشتت وتمرق 
وضياع » فيها كان مغتربا بالجسد بين الحين 
والحين وبالروح فى كل الأحيان » ولا 
بالتفسير الذى ارتضاه لعبارات أبى حيان 
كتعبير عن آلامه وآلام من كانوا على 
شاكلته من بنى قومه وهم يعيشون: عصور 
طغيان فشابها ما يفشو فى مثل تلك 
العصور بالضرورة » من الظلم والبغى 
والقذبا والفاق والشيلال ميم هون 
بالصراخ : إلى متى نعبد الصئم بعد 
الصنم ؟ إلى متى نقول بأفواهنا ما ليس 
فى قلوبنا ؟ إلى متى ندّعى الصدقً 


والكذبٌ شعارنا ؟ إلى متى نستظل بشجرة 


تقلص عنا ظلها ؟ إلى متى نبتلع السموم 


ونحن نظن الشفاء فيها ؟ وهل أكون مغاليا 
إذا قلت إنه سبقنى فى المسية التنبيه إلى أن 
وصف التوحيدى للاغتراب الذى اقتبس 


هو منه سطورا قليلة يعتبر جولة رائدة 


رائعة فى علم النفس قبل أن يعرف علم 
النفس » وفى علم الاجتماع قبل أن يعرف 
علم الاجتماع . وفى علم نفس الجماعات 
قبل أن يعرف علم نفس الجماعات ؟ لقد 
اغترب هو - وعلى قدر أهل العزم تأتى 
العزائم - لأنه كان قد يئس من محاربة 
الفساد والطغيان فى السياسة ونظم 
للك [ذ طالبلاو سن شبرانت: 
واشتد ضرره من غير تقصيرء وعظم 
عناؤه من غير جدوى ٠»‏ ولم يجىء اليوم 
الذى يتحقق فيه أمله أن تهتز ضمائر السادة 
فيعودوا إلى الرشد ويثوبوا إلى الصواب ٠‏ 
أو أمله فى أن يهتز شعور الأمة المغلوية 
على أمرها فتثور لتستدرد حقوقها المغصوبة 
وسلطانها الضائع ... فيكون لكليهما أو 
أيهما فى مصر مطلع فجر جديد . 

لقد اغتربت العشرين سنة الأخيرة - 
وأنا فى مواقع عملى - بالجسم والروح 
أكثر الاحيان لأعكف على جمع تراث 
علوم النفس والأحياء والطب والقربية 
والعلاج والمداواة الذى عساه يكون زاداً 
يرجع إليه فيستعين به الإخصائيون 
النفسيون وهم يعملون على مساعدة الأفراد 


فى التغلب على مصاعب المياة وتخفيف 
كروب وضائقات العيش » وتشخيص 
وعلاج الاختلالات النفسية والاضطرابات 
العقلية والانهيارات العصبية التى توشك أن 
تؤدى بالناس إلى الجنون - وهو جهد المقل ١‏ 
لأننى لا أطمع فى تغيير ما بنفس السلطات 
الحاكمة للفرد على كافة المستويات المهددة 
لسلامة نفسه وهدوء باله وصحة عقله من 
التعطش للمزيد من السلطة تواجه بها 
الاأزمات والحروب والصراعات العرقية 
.. التى تزيدها 
«الشرعية الدولية» اليوم بما يعرف بالنظام 
العالمى الجديد تأججاً واشتعالا . فحسبى 
أن أجلى «السياسة الشرعية فى إصلاح 
الراعى والرعية» التى مجتمعاتنا العربية 
والإسلامية أولى باتباعها من حيث ١‏ أداء 
الأمانات إلى أهلها » . لو الحكم بين الناس 
بالعدل» الللين أوجبهما الله على عاد » 
إذ لا خخلاص لمجتمع أو نجاة لحاكم 
إلا بتحفيق المساواة فى الحقوق والواجبات 
كما أمر الله » وأن التفاوت بين الناس 
داخل المجتمع الواحد -والإنسائية جمعاء- 
بسبب الجتس أو النسب. أو اللون أو العرق 


والطائفية والديئنية 
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. لا وزن له عند الله مقابل الفضل فى 
الجدارة الشخصية والجهد الفعلى المبذول 
فى سبيل الله بالتقوى كعبادة لله فى 
الأرض . فكان قصارى جهدى أن أنضم 
إلى سلف سلفى الدكتور محمد عوض 
محمد - كابر عن كابر - وهو واحد ممن 
صاغوا شرعة حقوق الإنسان وهم يناقشون 
ويضعون ميثاق الأمم المتحدة - فى المناداة 
بالمحافل الدولية والمحلية بضرورة الإعلان 
عن « حق الإنسان فى الصحة العقلية » » 
وأن أدعو خصوصا إلى عدم تسيس الدولة 
لوظائف العمل العام الإنتشاجية ومراكز 


البحوث العلمية التى يلزم شاغليها التفرغ . 


التام والحيدة الموضوعية والاستقلال الفكرى 
وحرية اتخاذ القرار وتقديم الأفعال على 
الأقوال - وأولا وقبل كل شىء : اصطفاء 
شباب العلم والبحث الموهوبين واحتضانهم 
ورعايتهم وكفالة استغراقهم فى مختبراتهم 
ومعاملهم بكل ما يلزم اكتفاءهم المادى 
المعيشى والمهنى فلا ينصرفوا فى كسب 
معاشهم إلى الاحتراف أو الهجرة بعلمهم 
ومواهبهم .؛ وعموما إكرام العلمساء 
وتبجيلهم بما ينبت معه إعلاء طلب العلم 
على أى عمل آخر إعلامى أو تثقيفى 
أو ترويحى . 


٠. 


سيدى الرئيس الجليل : 
سادتى الزملاء الافاضل : 
فى الختام كما فى البدء أحمد 
إليكم الله الذى لا إله إلا هو 
الأول والآخر »ء والظاهر والباطن » 
الملبدىء والمعيد . الذى كان من 
جملة أفضاله على أن أعادنى على يديكم 
إلى ما بدأنى به من حفظ القرآن العظيم 
إلى الحفاظ معكم على لغة الضاد 
فى مجمعالخالدين؛: فأحسن ختامى 
فى الدنيا وبشر بقبولى فى الآخرة - مع 
النبيين والصديقين والشهداء والصا دين 
»وحسن أولئك رفيقا . جزاكم الله كل 
الخيسر على حسن صنيعكم بى » وشكر 
الله لأخى الأستاذ الدكتور كمال 
محمد بشر الذى قدمنى بما هو أهل له 
من العلم والفضل بعد أن لاقانى بما 
يصدق عليه اسمه من صفة البشر 
أسأل الله أن يقدرنى على أن أكون ما 
مد لى فى العمر عند حسسن ظنكم 
بى »ء وأن يهبنا السداد والتوفيق فيما 


ثانيا :التأبين 
المرحوم الأستاذ الدكتور أأحمد السعيد سليمان 


فى الساعة الحادية عشرة من صباح الأستاذ إبراهيم الترزى عضو المجمع » 
يوم الأربعاء امن لوفمبر سن قي آعقبه الأسضاذ الدكتون محمد 
اوناع باح ام ادك بح اسيسر لخادل 
المرحوم الأستاذ الدكتور أحمد السعيد ٠‏ 
دلبج اف عض الس اراس رفز قصيدة فى رثاء الفقيد ثم تلاه نجل 
ألقى كلمة المجمع م «النترالحسم وااقي كلمة الاشرة ” 


كلمة الأستاذ إبراهيم الترزى 


عضو المجمسع 


فى تأبين الأستاذ الدكتور أحمد السعيد سليمان 
عضو المجمع الراحل 


أستاذئ' الجليل رئيس المجمع : 

أيها السادة : 

سلام الله عليكم ورحمته »وبعد : 
| فكم هو شاق على النفس موقف 
التأبين ! 

فيه تتدافع مشاعر الحزن وخواطر 
الفكر .. وقد يحتدم تدافعها حتى تستعلى 
مشاعرٌ الحزن ؟؛ فإذا بكلمة الكأبين تغدو 
رثاءٌ باكيا .. أو تستعلىئ خواطر الفكر؛ 
فإذا بكلمة التأبيين تخدو بحثا جافيا 2 ! 

ولا يملك ناصية التوازن بين الشسعور 
والفكر فى هذا الموقف . . إلا أولو العزم 
من رجال البيان ! ش 

وهيهات هيهات . . أن تقوى العزائم 
. فى مواقف التأبين ! 

وتزداد المشقة على النفس حين يكون 
التأبين لرجل من صفوة رجال العلم أو 
الأدب أو الفن .. فهنا تنهض أمام المؤين 


يق 


صحائف وصور لن يؤبنه .. عليه أن 
والسامعين ! 

وتزداد المشقة على النفس حتى تبلغ 
أقصاها .. حين يكون المؤبّن صديقا لمن 
يؤبنه من هذه الصفوة .. حيث تكون 
فجيعته فادحة .. وحيث يححاول بعيلئيه 
الذالكفحوة اعمال قله الفسون 
والفحاظه :قشع علية أن يجلرها عن 
جلائها للقارئين والسامعين ! 

وها أنذا أواجه الآن هذا الموقف على 
مسمع ومرأى منكم ! 

فأحمد السعيد ممن جمعنى وإياهم - 
وقليل ماهم - حب فى الله ٠‏ تَخلل 
شغاف القلب فصرنا خليلين حميمين .. 
وفجيعتى فيه ما زالت تغادينى وثراوحنى 
باللوعة والشّجن » وبذكريات تتراحم على 
نفسى وخاطرى . 


كافية ضافية لإحسان البيان . . فى موقف 
َع فيه كل بيان ! 

وأحمد السعيد من صفوة الرجال 
الذين يعتصرون حياتهم علماً وعملاً 
للوصول بها إلى أسمى الغايات .. فقد 
مه الله تفن طبه . ثواقة غملاقة ... 
ضاق عنها جسله الواهن العليل . . وناء 
باحثدمال تطلّماتها الميّاشة 
المتنبى حيث يقول : 

وإذا كانت النفوس كبازا 


58 وصدق 


تعبت فى مرادها الأجسام 

وقد ظل أحمد السعيد فى مكابدة 
ومصابرة مع نفسه الوثّابة الغلأبة .. فى 
تزوعها الدائم للوصول إلى آفاق جديدة 
فى العلم .. حتى تضع ضع بدنه , 
وتكاثرت عليه العلل فهر وترق + 
ثم انطوى .. وهو مازل فى زهرة 
شيخوخته » ووفرة عطائه ! 
أيها السادة : 

حين يقف المرء وقفة المتأمل الدارس 
لإحدى الشخصيات عليه أن يمعن فى النظر 
إليها .. حتى يكتشف المحور الذى تدور 
حوله طاقاتها النفسية والفكرية » 


باهتناماتها وآمالها .. فبذلك يدخل إلى 
عالم هذه الشخصية بكل معالمه وأبعاده . . 
ومكوثاته ومقوماته .. ويقستى له - فى 
ضوء ذلك-أن يتابع حياة هذه الشخصية » 
فى حركتها وتطورها . وثنماتها وعطاثها 
تخوأن قير ذلك كلة. نح ويختله ويعيلة 
.. ثم يضعه فى ميزانه الصحيح » حتى 
يقدرَّه حق قدره . 

وقد وقفت طويلاً أمام الإنتاج 
العلمى للعلآمة الفدّ الأستاذ الدكتور أحمد 
السعيد ٠٠‏ فوجدته يدور حول محور 
أساسى .٠‏ هو « الإسلام » ! 

فمؤلفاته وبحوثه اللغوية والأدبية » 
والعقائدية والتاريخية . تدور حول هذا 
المحور الأساسى لإنتاجه ٠‏ 

وأشهد أنى - فى صلتى الحميمة به - 
رأيت ١‏ الإسلام ' شغلّه الشاغل » وهمه 
الأكبر » فى ماضيه وحاضره ومستقيله ٠٠‏ 
وكان أحمد السعيد- على وداعته 
وسياشع- إذا سين الإسلام أن الشبعه :من 
قريب أو بعيد ينتفض ويّزار » كالاسد 
العَفوب ٠‏ ٠والقريبون‏ منه يعلمون هذا ١‏ 


عنه ! 
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وهو حين يعرض لبعض اقتراءات 
الكتاب الأوربيين على رسول الله ري 
ينتفض قلمه كذلك وهو يسطر : 

« حاشاك ياسيدى يارسول الله ! ») . 

ولعل هذا يرجع إلى استعداد قَطره الله 


عليه » وإلى تنشكة دينية اغذت هذا 


الاستعداد ٠٠فنما‏ وازدهر » واتى أكله 
ثماراً علميةٌ » تنفع الناس ٠»‏ وتبقى على 
الزمان ! 


ولعلكم تعلمون أن شقيقه الأكبر » 
الاستاذ لبيب السعيد ٠‏ صنوه فى اتجاهه 
الإسلامى : وله دراساتك قرآنية: فزيدة] 

فق عله السبفة الندتفة ولد الحفيد 

السعيد عام 1975م فى مديئنة المنصورة » 

وتدرج فى مراحل التعليم حتى 
حصل - بعد عشرين عاماً من مولده - 
على ليسانس الآداب من قسم اللغة العربية 
فى كلية الآداب بجامعة القاهرة ٠‏ 

وعقب تخريجه فى كليه الآداب ظهرت 
نزعته الدينية فى اسخحتيار وظيفته » والدراسة 
العليا التى رأى نفسه مؤهلاً لها ٠٠‏ فاختار 
العمل فى إدارة الإرشاد بوزارة الشؤون 
الاجتماية » ثم بإدارة الجمعيات الخيرية 
الإسلامية ٠‏ ش 
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وفى مجال الدراسات العليا اختار لغة 
آخر دولة للخلافة الإسلامية وهى الدولة 
العثمانية » التى امد سلطانها إلى كثير من 
بلدان العالم العربى والإسلامى » طَوالَ 
قرون غزا فيها الإسلام بعض دول أوربا 
وبسط نفودّه على العديد من دول آسيا 
وإفريقيا ٠٠‏ ثم انحسر ظل دولة الخلافة 
حين أخذت فى التراجع حتى انحصرت 
فى تركيا الحديثة » بعد أن خلعت عبادة 
الخلافة الإسلامية » واستبدلت بالخروف 
العربية حروفاً لاتينية للغتها التركية ! 

ويبدو أن نزعته الإسلامية الأصيلة 
دقشه إلى تملم اللدة«التركينة: + اليزقاة من 
خلالها تاريخاً إسلاميًا حافلا بالأحداث » 
عامراً بالعلم والادب والمحضارة »على 
مدى تسعة قرون ٠ ٠‏ ولكنه - مع هذا كله 
- يكاد يكون مجهولا لدى الكثير ٠ ٠‏ 

وأحمد السعيد مفطورٌ على حب 
ارتياد المجهول من آفاق العلم والأدب ؛ 
حتى يقدم للناس العديد ٠٠‏ كما أن 
للدولة العفمانية آثارها العميقة فى عالنا 
العربى والإسلامئ ٠ ٠“‏ وعهدنا بها ليس 
ببعيد ٠١‏ ومارال بعض آثارها مائلاً فى 


م 


كشير من ظواهر حياتئنا الاجتماعية 
واللغوية » فى الفصحى والعامية ٠‏ 

درس أحمد السعيد اللغة التركية فى 
معهد اللغات الشرقية ٠»‏ بجامعة القاهرة . 
وكان أول دفعته ء فقيّض الله له بذلك أن 
يُومَّدَ فى بعثة إلى فرنسا عام ١40٠‏ 
للحصول على الدكتوراه من السوربون ٠‏ 
ولكنه انّجه من هناك إلى تركيا ؛ حيث 
أمضى نحو عامين عاكفاً على دراسة ما 
يتصل بموضوع رسالته فى مكتبات استانبول 
وألقّرة وقونيّة .. ثم عاد إلى باريس 
ليكتب رسالتين للدكتوراه : 

الأول ::دراسة فى العقائك السرية 
للبكتاشية » وهى إحدى الطرق الصوفية ٠‏ 

والثانية : ترجمة نص صوفى تركى 
إلى العربية 
تكن له اشيرة شدية لدف القاهر ده نهد 
المعروف باسم « عبد الله المغاورى » الذى 
دقن بهضبة المقطم بالقاهرة ٠‏ 


ابر ٠.‏ و 
وقد نوهت لحنة المناة ب قشة - وعلى 


٠٠‏ وهو منسوب إلى متصوف 


الراحل - بالجُهد العظيم الذى بذله أحمد 
اللشعيية قن بوسالئية لتقا قينا 


وترجمة ء وما انتهى إليه من آراء علمية 
قائمة على دراسة فاحصة لذلك التراث 
الصوفى » الحافل بمصطلحاته وتعريفاته 
وعقائده ٠٠‏ الباطنة والظاهرة ٠٠١‏ فمنحته 
دكتوراه الدولة من السوربون بمرتية الشرف 
الأولى عام ١9455‏ 000 

وعاد أحمد السعيد إلى مصر ٠»‏ حيث 
اشتغل بالتدريس فى قسم اللغات الشرقية 
بكلية الآداب بجامعة القاهرة ٠‏ وتدرج فيه 
حتى صار أستاذاً به » قرئيسًا له ٠‏ 

أيها السسادة : 

توهت بأن الإسلامٌ كان المحور 
الأنات؟ للتقاظ العلم للتكتون عمد 
السعيد ٠٠‏ بدءاً باخستياره لغة آخر دولة 
كبرى للخلافة الإسلامية » ولكن خانواك 
يكن مقصوراً على دراسة اللغة التركية ؛ 
ليُصبح من جهابذتها وعلمائها ومعلّميها 
فى الجامعة ٠٠‏ فالإسلام كان المحرك 
الأول لدراستها ؛ لكى ينفستح على عالم 
هذه الدولة الإسلامية العظْمى » التى كان 
عليها أن تنهض بتبعة الخلافة ؛ فتلتزم 
الإسلام نظاما وشريعة ؛ مثلما اتخذته 


عقيدة وشعيرة » كما كان عليها أن تأخذٌ 


عن العرب حضارتهم الزاهرة بعلومها 
وآدابها وفنونها » فلا تسبقّهاأوريا إلى 
ذللف .ولو فخلك القؤلة المكمانية ولك 
كله لاتتشر الإسلام فى أوريا أوسع مما 
اتدشر ٠٠‏ ولكن هذه الدولة لم نَع درس 
العرب فى الأندلس ؛ فتحولت إلى شراذم 


' عبد عي 1 .2 7 
يضرب بعضها بعضا »؛ حتى قضى 


عليها ٠‏ وطورد الإسلام والمسلمون فى 
البلاد المسلمة فى أوربا ِ 


بمواجعه » وهو عد عن هذه الدولة 
التى أتبح لها مالم يِتّحَ لدولة إسلامية 
أخحرى . بعد الخلافة العباسية فى عصور 
ازدهارها ! 
بهذه النزعة الإسلامية تجاوزٌ أحمد 

اليد فال دراسة اللغة التركية إلى 
مجال دراسة تاريخ الدولة التركية ؛ فكان 
المؤرخ الرائد لهذه الدولة الإسلامية ٠.٠‏ 
مؤلفاً ومحققاً ومترجما ! 

وهماهو ذا يُحدّا فى كتابه : 
« التيارات القومية والدينية فى تركيا 
المعاصرة ») فيقول : 

لم يعرف الترك خلال هذه القرون 


التسعة التى عاشوها تحت حكم السلاجقة 
والعثمانيين قوميةً غير القومية الإسلامية » 
شأنهم فى هذا شأن غيرهم من الشعوب 
الأسلامية: : 

فقد كان السلاجقة لايعترفون بتركيتهم 
ولا يفخرون بها » بل كانوا مسلمين قبل 
كل شىء 
الصليبيّين فى الأناضول بوصفهم مسلمين. 

أما فى عهد العثمانيين فقد كانت 
القوين» الأاذبية هن الموحة الوحيين 
اللنحكم فى سياسة الدولة ؛ وذلك أن 
دولتهم اصطبغت من لدن قيامها بالصبغة 
الإسلامية البحتة٠٠٠‏ 
القومية الإسلاميةٌ مداها عند السلطان سليم 
الأول ؟ حتى لقد حاول أن ينجعل اللغة 
الإسلامية الأولى ء وهى اللغة العربية » 
لغة قوميةٌ للترك » ! 


.٠‏ وقد صملدوالغزوات 


وقد بلغت هذه 


وقد كتب أحمد السعيد بحوثاً تاريخية 
ضافية بعنوان : 
« انتشار الإسلام فى آسيا ٠‏ 
ه فصول فى تاريخ المغول ٠‏ 
ل تاريخ بيزنطة ٠١‏ .| 
كما ترجم عن التركية : 


© تاريخ الترك فى آسيا الوسطى ٠‏ 
© قيام الدولة العثمانية ٠‏ 
© تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر 
الحاكمة ٠‏ 
وترجم لليونسكو بحثاً بعنوان : 
تاريخ الفكر الإسلامئ الحديث فى 
شبه القارة الهندية الباكستانية » ! 
وأحمد السعيد فى ترجمته باحث 
محقق » يعلق برأيه على كثير ما يرد فى 
الكتاب المترجم » ويشرح ما يحتاج إلى 
توضيح وتفسير » كما يضيف ما قد ينقص 
الكتاب المترجم من معلومات ٠٠‏ وإذا 
كانت للكتاب ترجمات رجع إليها » وقارن 
بينها ؛ فهو يجيد الفرنسية » والإنجليزية » 
والتركية والفارسية ٠‏ 
ولهذا لم تجد وزارة الخارجية المصرية 
أكفا منه - حين ظهرت مشكلة طابا - 
لترجمة الوثائق الدركية » الخاصة بهذه 
القضية الوطنية » التى انتهت بعودة «طابا ) 
إلى مصر. ٠‏ 
ومن إسهاماته القومية العربية إعداده 


6 ا 2 
العربى » بتكليف من الإدارة الثقافية » 


بجامعة الدول العربية ء فى أوائل 


الستينيّات » وهو منشور بحوليات كلية 
الآداب بجامعة عيبن شمس ٠‏ 
أيها السادة : 
لم يكن الدكتور أحمد السعيد فى 
بحوثه العلمية بعيداً عن إطاره الإسلامى 
وقد صدر له كتاب « دراسات فى الأدب 
التركى والإسلامى » يتضمن بعض 
بحوثه »ء وهى ١‏ 
© وحدة الوجود وبعض الأفكار الياطنية 
فى الكتب التركية . ١‏ 
© دفترٌ العشاق للصوفى التركى عبد الله . 
المغاورى ٠‏ 
© كتاب النبذة للطرازئ التركستانىً 
ومناهج الأوربيين فى كتابة السيرة 
البويةة: 
© أوزان الشعر الشعبىّ والتركىً 
وأشكاله ٠‏ 
و وبحوث أخرى بالفرنسية سبق التلويه 
بها . 
وحين مثل جامعة القاهرة فى المؤثمر 
الدولى الثامن والعشرين للمستشرقين - 
الذى عقد فى استراليا عام 191/١‏ - ألقى 


امن 


بحثين بالفرنسية ؛ أحدهما فى طقوس 
الطريقة المولوية » والقانى فى بعضص 
المخلفات الوثنية فى الأدب الشعبى 
التركى ٠‏ ثم كتب بحثا بتكليف من أمانة 
المؤتمر الذى انعقد فى كارولينا الجنوبية 
بالولايات المتحدة الأمريكية » بمناسية مرور 
مئة عام على ميلاد مصطفى كمال أتاتورك 
ذكر فيه أن مايؤخذ عليه من إغلاق 
المعاهد الدينية الإسلامية » وإلغاء الرسم 
العربى الأبجدى لحروف اللغة التركية » ثم 
إلغاء الخلافة الإسلامية . إنما كان بإملاء 
من الاستعمار البريطانى » الذى لم يستطع 
مضطقى كمال التصدى له بجيهه الذئن 
أرحقنة اروب المتواصلة. 4 'فاضطرٌ لمصائعة 
الإمبراطورية البريطانية ؛ حفاظاً على 
استقلال بلاده ٠‏ ويرى الدكتور أحمد 
السعيد أن العمر لو امدد مضطفى كمال 
لأعاد التّظر فيما اتَخْذْ من إجراءات لاتتفق 
والإسلام ! 
وهذا رأى يخالف الشائع المعهود عن 
كمال أتاتتورك ؛ ويثين نقاشا ليس ماله 
الآن ٠‏ 


"66 


نع الوا الى الوا ار 
اعتون السسية الوقن الفولل القراينانن 
التركتيكنة » النلف كارك سه ركه : 
« الصحافة التركية فى عهد محمد على » 
ومؤتمر التراث الشعبى بأنقّرة » الذى 
شارك فيه ببحث فى «الخلّفات الوثنية فى 
ملحمة بطال غازى» ٠‏ 
وقد اخحصتاره المجمع ممثلا له فى 
مؤتمرين : 
أحدهما - المؤقمر الذى أقيم فى 
بودابست احتفالا بمرور مئة عام على ميلاد 
المستشرق المجرى المسلم « عبد الكريم 
جرمانوس »© - عضو مجمعنا المراسل من 
اله وقنلد تحال ظروف دوق سفت 
الدكتور أحمد السعيد فبعث ببحثه إلى 
المؤتمر ٠‏ 
والمؤتمر الآخمر - عقد فى باريس 
احتفالا بمرور مئة عام على ميلاد الدكتور 
طه حسين ». وقد حالت ظروف كذلك 
دون سفره » فبعث ببحث إلى المؤتمر 
بعنوان : « طه حسين نائرا ونحويًا ؛ وهو 
بحث جديد فى دراسة أدب طه حسين ؛ 


بالقرآن الكريم ؛ وأعلام الشعر العربى 
القدماء » مستشهدا لذلك بأمثلة عديدة 
٠٠‏ مثل قول طه حسين فى أسطورة 
ليكترا : « قد لست فيه ؛ ولم يقل : 
لُمتننى عليه ؛ وهو فى هذا متأثر بما ورد 
فى الآية الكريمة : ١‏ فذلكن الذى لمتتى 
فيه 4) ٠:‏ كما يستعمل طه حسين 
كلمة « الصديق » للمذكر والمؤنث » 
والمثنى والجمع ؛ فهو يقول فى قصته 
١‏ الحب الضائع » : ١‏ كما اختار الصديق 
التى أوثرها بالمودة 4 ومو فى هذا 
متأئر بالشعر العربى القديم » كقول جميل 

كآن لم تحارب يابئينَ لو انه 

تكشف عُمَاها وأنت صديق 

وهكذا يمضى أحمد السعيد فى بحثه 
النابه الجديد فى أدب طه حسين ٠‏ 
أيها السادة : 

بدأت صلة أحمد السعيد بالمجمع عام 
ختخبيراً بلجنة١‏ المعجم الكبير » » 
حتى أعير إلى جامعة الإمام محمد بن 


سعود بالرياض عام ١1914‏ » حيث ظل 


بها أربع سنوات ٠‏ ولكن صلته العلمية 
بالمجمع لم تنقطع ؟؛ فقد واصل خبرته ‏ 
التطوعية بالمراسلة طوال سنوات إعارته » 
حتى عاد إلى المجمع والجامعة عام 
». وفاز بعضوية المجمع بعد عام من 
عودته » واتسع مجال إسهامه فى المعجم 
الكبير ؛ فصار عضواً فى لجحنة إعداده » 
ولجنة تنسيقه » كما صار مقرراً للجنة 
التاريخ والآثار » وعضواً فى لحان : 
اللهجات ٠»‏ والكيمياء والصيدلة » وعلوم 
الأحياء والزراعة ؛ والحاسب الإلكترونى 
٠٠‏ وتشهد له هذه اللجان » كما يشهد له 
مجلس المجمع ومؤتمره بسعة العلم » 
وأصالة الرئى ٠‏ وبالخلق الرّضى السمح » 
والاغخلاض العمل لجس الدذى. يؤثرة 
على كل شىء ؛ حتى كاد يقصر عليه وقتّه 
وجهله ف قالنت لاتكاة تلبحه يعرف من 
باب المجمع حتى يختفى عن ناظريك 
حيث تتواصل حركته النشيطة بين لجان 
المجمع المختلفة ٠٠‏ وهو فى مجلس 
المجمع ومؤتمره من أقطاب المتحاورين ؟ 
لايترك شاردة ولا واردة له فيها رأى إلا 
دلَّى به » فى بيان مُحكم رصين ٠‏ موق 
بالشاهد والدليل ٠‏ 
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وللدكتور أحمد البيعيق كوت 
مجمعيةٌ ضافية » منها بحثّه الذى ألقاه فى 
موعن الدووة النادسة والأويميق + «تاضيل 
بعض الدخيل من أسماء الملابس والأطعمة 
فى كتاب الجبرتى » ٠٠‏ وهذا البحث 
جحوة مقن معتحيية الكير «المعدارك ؛ 
الذى جمع فيه فوات المعجمات من 
الوب والفضيل :هوالت امل ترف 
النور عن قريب . وقداستخرج من 
هذا المعجم كتابه : « تأصيل ما ورد فى 
تاريخ الجبرتى من الدخيل ٠»‏ 

كما أسهم الدكتور أحمد السعيد فى 
مؤتمر الدورة الخامسة والكمسين ببسحث 
غتوائنة ‏ «التسوانة سار بط 
استعمالها » ٠‏ 


أيها السسادة : 

10ت لحني التشيعد القن ابت له 
مواهبه إلا أن يكون رائداً فى أكثر من 
مجال ٠٠‏ فهو الأول فى دراسة اللغة 
التركية » وهو أول من دَرّسّها فى الجامعة 
من غير المصريين » وهو رائد فى دراسة 
التاريخ الإسلامى للترك والمغول » والأدب 
الصوفىٌ التركى » بما أل وأششرف ؛ فقد 
عد طلابه رسائل للماجستير والدكتوراه 
بلغت إحدى وثلاثين ٠‏ 

أحسن الله جزاءه » وأكرم مثواهء 
وأسبغ عليه رحمته ورضواته ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » 


إبراهيم الترزى 
عضو المجمع 


الذكرى الركيّة 


للدكتور محمد يوسف حسن 


( نحن شئنا » فلم يكن ما أردنا 
فتقيياء نوو قي هيا 
بن مص يل ناه طباب 
فإذا حسمت المنايا قسما فى 
السعينان لقال ا 
9 
سكس يالة ا سععية ولك 
ليت شعرى » وهل ينه وكاء 
لا أرانى أوفيك حقك لكت 
والدموع الغزار ما عوضّت 
37 
باميذيقا كتانق منداففنه "قن الل 
كنت سيك 'ندافلة روت 


إلى روح الصديق والزميل العزيز المغفور له 
الأستاذ الدكتور أحمد السعيد سليمان » 


عضو مجمع اللغة العربية ٠‏ القيت فى حفل 
تأبينه ء بدار المجمع فى /717/ ١541/1١1١‏ 


وال فمنكا الكمعب 4ه 
لبر يتين انث 
أو تعاوية » أو مع ؟آنيّه 
كم جلاب تعر به 
وابتهال بلطفه فى البَّليّه 
*# 
ضعضعتنا أهوال وقع الرزيه 
ترتضيه » ل العع ييز القريية 
له جهد المسطاع من أصخريه 
عن قُصور أحسّه يا أَحَيّه 
1 
نه والحق ء 1 ل 


كنت ذا إيثار » وذا أريبحيه 
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وعطوفاًء ملاطفا فى وقار 

فإذا مس الحق شبهة غبن 

ليس فسيسها تقساعس أو تراخ 
7 

ياتقياآ وعابداً » عارفا بالل 

فك للندية تاصمرا ومتشيكتا 

فير يي لسن تفماء 
1 

اندوز عن اللميات كز 

يا حيما على العداة » فإن ل 

ياجليدا على الصعاب بعزم 
#١‏ 

ياعليما من اللغات بخمس 

بالق ١‏ مه هنا كل افير 

ياشديد المراس فى اللخدل العلٌ 

1 8 

افتسكدالك باستعيد 2 فتزاحو 

افتقدياك فارساً صدديداً 

افتقذدناك غير أن عيزانا 


"1 


امساسمة ةك 
دُدتَ عنه بغضبة مُضريه 
١ 1‏ هد 


بن بن 


ع 
'ذدت عنه سغيرة يدي 
3-5 


0 #0 


: 000 ثابت جتان قويه 
؛ فحسم بصولة قسوريه 
ا 2 وهمة ملوفسريه 
٠ ' * *‏ 
كلَّها قدأجدت فى عبقريه 
حتنحيية تن آثاره ا يمه 
حتى ولو كان ضيه قشسيه 
لم » يامفحما بلا عنجهيّه 
ع بن 1 
نا على ممع السسجايا السَنيّه 
من صناديد مجمع العَربيه 
فيك , ذكراك ياسعيد الزكيبه 


فسقوسا موسق تسن 
عضو المجمع 


فى حفل تأبين المرحوم الدكتور أحمد السعيد سليمان 


نَعى التاعى أعرٌ عزيز نَدَققَ الدم من 
قلبى وسال الدمع من عينى ا إن مثله لا 
يموت ٠.١‏ إن أحمد السعيد لا يموت - هو 
العالم المعلم .هو المؤرخ الأكاديمى هو 
"الى الأديب عهو الدارس اموسوعى» 
هن لباشض الناقة حو قفي ة تعاس واللقة 
بورض سروك اح ل حر 
مشكلة « طابا » . فعادت ١‏ طابا ») 
إلى أحضان الوطن الأم - « مصر » - هو 
فقيدٌ الوطن والعروبة والإسلام ٠‏ 


راس بم برو بي 


إن أحمد السعيد باق ما بقيت كتبه 


زابعانة ووز اساته تنير الطريق أمام أجيال 
متّعاقبة من العلماء من أساتذة اللغات 
الشرقية والعربية ودارسى التاريخ الإسلامى 
والتصوف والدين : 
و سي ا الكااية » عرقت 
مدان ايز اللمحدك بش + خالد 
الجالدين ؟! 


كان الدكتور أحمد السعيد سليمان 
.٠‏ عَربِيًا حالص العروبة » شديد 
الإحساس بعروبته ٠‏ 

وكان عاشقاً للعروبة وعاشقاً للمّتها 
٠٠‏ كان لا يتكلم إلا اللغةً الفُصحى فى 
المجمع ٠٠‏ فى الجامعة ٠٠‏ وحتى فى 
البيت بين أهله وأسرّته - وكنا تداعبه 
قائلين: 3 إننا لسنا فى المجمع © - فيرد 
قائلاً : : إننى مجمعى أصيل فى كل 
مكان » ٠‏ 

وكان رحمة الله » مع إجادته التامة 
للغة التركية والفارسية والفرنسية 

والإنجليزية - يرى أن اللغات الغربية 
والشرقية ٠٠‏ كلّها قاصرة عن تقل الافكار 
الدقيقة والأحاسيس العميقة ماعدا اللغّة 
العربية . . . لغة القرآن الكريم . 

ل وقد بدا عشّقّه للغة العربية منذ آن 
كان بالمدرسة الابتدائية صبياً » وقد قال 


عنه الأستاذ عبد الغنى حسن - رحمه اللّه 


ن لفن 


- عند تقديمه للمجمع ١‏ وكان مدَرَسه فى 
دوس التسورة السائرية اعد ون يان 
من الشعر العربى 0 القديم 
والحديث ٠»‏ ولا يخطى2 فق نسبة ولايخلط 


يحفظ كثيراً 


فى رواية » . 
وكان فى شاه المبكر يقرض الشعر: + 
وكان حينذاك 2 التاسعة عشرة من عمره 


2 عبت 


العربية 


الأولى فلم يكن والده عالاً . 
كنا بلا انكاقا حت جل عنان تعر علال 


20 ويرجع ميزه هذا إلى نشأته 
٠‏ ولا أديياً 
مثففا يَحلر له أن يجالكن وليه .. الاين 
الأكير الزكعورانين اللفنة ساعن 
المصحف المرتل ) والابن الاصغر التلميذ 
أحمد السعيد . كانوا يجلسون حول المائدة 
يقرءون يحنت كما الفقهاء والأدباء 
والشعراء 0 نَ معا الخلافات الأدبية 
الْمتعَة التى كانت تقوم فى الثلاثينيات 
والأربعينيات بين كبار الأدباء والشعراء 
وتُنشَرٌ فى مجلات ١‏ الرسالة - والمقتطف 
- والبلاغ ».. وغيرها . 


حلصن 


كان أحمد السعيد مُبْهُور بهذا المناخ « 
العلمى ؛ - فما كان منه إلا أن هجر تمامًا 
اللَعبّ مع أثرابه فى شوارع المنصورة » 
وتَقَرَعٌ للقراءة والشقافة - وحفظ الشعر 
القديم والحديث - وكانٌ يرويه على مُسامع 
أبيه فيَطرب له ويشجعه ويدعوه «ابالسيد 
الدكتور أحمد )2 - . 


ومنذ ذلك العهد البعيد وهب حياته 


ل اص صمي ص # 


للعلم ورسم لنفسه خطوات واضحة سار 


عن لمعا إلى لديا ٠‏ مُخلصآ 


عا ع 1 عر 


ومضت مسيرة الفناة 
٠٠‏ وصاقح الملك السابق 


٠٠‏ وحققت له 
الأيام آماله 
فاروق مرتين ؛ مرةٌ لتفوقه فى ليسانس 
آداب قسم اللغة العربية سنة 
14 ومرة أخرى 

سئة /1951 وكان ذلك لتفوقه فى 
ديلوم اللغات الشرقية . 

وأهذاء الملك مستورته محرا قليهنا 
إهداؤه الخاص 

وكان هذا فى ذَّلكَ الزمان شرفاً ٠‏ 


ما بعده شرف ! 


- ثم واتعه الفُرصةٌ لخدمة العلم 
والعلمّاء فى محراب الجامعة ٠٠‏ جامعة 
القاهرة بعد حصوله على رسَالتى دكتوراه 
الدولة من السوربون ٠٠‏ فى باريس ٠ ٠‏ 
أى منذ سنة 1107 إلى نهاية الأجل ٠‏ 

- وإن أنس فلن أنس يوم فوزه فى 
الترشيح للمجمع اللغوى .. بعد أن قضى 
تي شد انا برا 

كان هذا اليوم الُشرق المضبىء من 
أسعد أيام حياته » ولقد كان ذلك اليوم من 
أسعد أيام حياتنا جميعا كأسرة صغيرة ٠‏ 
َف حول راتدها ٠‏ تفرح لفسرحه وتسعد 
بإنجازاته » وكان أعظم إنمار توج به حياته 
هو انضمامه إلى مجمع الخالدين - مجمع 
أهلٍ الفكر والادب - مجمع رواد البحث 

إن المجمع صومعة لحماة اللغة 
وأصحايها لا يَلجّها منهم إلا ذُو حظ عظيم 
- وكان الدكتور السعيد يدرك ذلك تاها 3 
وكان - رحمه الله - ذا حظ عظيم ! 

- وإذا استطرد الحديث عن هواياته 5 
فإننى أقول :إن عملّه ؛ كان هو هوايته 


الأولى والشانية واه والأخيرة 6 ولع 


3 2 


ا ا 
0 


ذلك هو سر تفوة 

وكانت لَذَنَه الكبرى فى ركونه الدائم 
إلى حجرة مكتبه وَقَضَائه الساعات الطوال 
مع أصدقائه القُدَامَى والمحدين : مع 
الإمام البخارى - وابن الفارض - وجلال 
الدين الرومى - والزبيدى - والسيوطى - 
وابن تيمية- وا مثتوى - والجيرتى - 
ومحمد إقبال - وخليل أدهم - وعبد الله 
المغاورى ٠‏ والبكتاشية وشيوخها وأصحبها 
- وبارتولد - وكوير لى - ولويس 
ماسينيون - ولويس بازان- ودينيه - 
وأندريه روسو - 

ولويس برناره - وطه حسين - 
وشوقى - وحافظ - والعقاد - والمازنى - 
وتوفيق الحكيم - وتيمور وغيرهم © ٠٠‏ 
وغيرهم كثيرين ٠‏ 

- كان هؤلاء هم أضقفياء: واحياءه 
ب يُقضى معهم أسعد الأوقات يتَاقشهم 
ويناقشوته ويجادلهم ويجادلُوله ٠‏ 

- وكان له أيضا أصدقاء ومريدون فى 


الجامعة وأحباء ورققاء قن المجمع ونه 


يحض 


- وَيحترمُونّه - « علما وخلقا » » وذات 
يوم بَاح لهم بمكنون صَّدرِه - وكان ذلك 
عند تأبينه لزميله عض والمجسع الراحل 
الدكتور زكى الشافعى - وكان قد فُجم 
بوقَاة احوية يومها قال : « وَلّم يكن لى 
بسد وي لون لود يهم إل إغدوة هنا 
المجمع ») . 

لفد كان الدكتور السعيد وإحوته 
الت كت واه اذ تت ويلت : 
وكان يعيش مع الجميع بقليه وعقله 
ومشآعره . 

- وقد مداحه صديقه عضو المجمع 
المرحوم الدكتور إبراهيم الدمرداش فى 
قصيدة قال فيها : 
لنأرايتأ جوع لطر قبل 

تُلقى التحية الحانا وريد 

أيقَنت أن ديار السعد » وجهتها 

تهدى « سليمانَ » عُْصنٌ السلم تقليدا 
من غير أحمد يدرى كنه منطقها 

حتى يَوْم صلاة الطْيرِ تجويدا 

فالفرس ذاكرة والتَرّك عارفة 


والعرب شاهد بالفضل تمجيدا » 


514 


ويقول الدكتور مهدى علام ٠‏ أستاذنًا 
الكبير - تعليقآ على هذه القصيدة أو 
الوثيقة كما أسماها « إنها تعبير عن شعوره 
نحو صديقه وزميله الدكتور أحمد السعيد 
سليمان ؛ بالإشادة بما هو معروف لنا 
جميعا عن الدكتور السعيد من نبل خلق : 
صنق ونا » وعلم غير فى سُنق 


وو 
.2 


وشموله .)٠٠٠‏ 
وفى مجال آخر وصفْه بقوله : إن 
الدكتور السعيد فيه حماس الشباب وحنكة 
الشيوخ » . إن هذه والله لكلمات عظيمة 

من عالم عظيم ٠‏ 


فب 
0 


َأَطَلت - فَعَنُوا - وُمعذرة - فالقاجعة 
أليمة والمُصّاب جحلل ٠‏ 
وإليه أهمس قائلاً : « وإنا لفراقك يا 
فوو 
أبى لمحزونون » ٠‏ 
« بعدت وعزٌّ إليك البريد 
3 58 0 . 5 
وهل بين حى وميت بريد ؟ 
ره ابرع ال اماس 
أجل » بيننا رسل الذكريات 


وماض يطيف ٠»‏ ودمع يجود » 


- فعزاء لمصر - وللعروبة والإسلام 
؛ وعزاءً للغة والعلم والتراث وه المعجم 
الكبير » - وعزاء لكم ياصفوة العلماء 
و ال 1 عراء فى عالم جليل 
كي كيه لد ا حسم دمو قل و 
وأحببتموه فَرَششّحتموه لجائزة الدولة 
التقديرية للآداب لعام 199٠‏ » ففازَ يها , 
وسعدت الجائزة به » ولم يسعد بها لأنها 


+11 + وكار اق زكر نام تنفد 


رحل الدكتور أحمد السعيد سليمان - قبل 


إعلان فقوزه بأيام قلائل - رححمه الله رحمة 


واسعةٌ وأدخلة فسيح جناته مع العلماء 
والبررة والتبيين ٠‏ 

إن اللسان ليَعَجِرَ عن التعبير عم يكنه 
القلب من جزيلٍ الشكر وعميقٍ العرفان 
لإفامتكم هذا المفسل تتأبين فقيدكم 
العزيز » وعزيزنا الفقيد « الدكتور أحمد 
0000 


فشك كني - أيها الخالدون - 
شكرا لسيادة الأستاذ المبجّل رئيس المجمع - 
الوق الدكتور إبراهيم مدكور - وللسادة 
الأعضاء الأفاضل . 

ثم شكرأً - وامتناناً - وإعجابا ٠‏ 
هيم الترزى 
على كلمته البليغة الشاملة» ولشاعرنا العالم 
الدكتور محمد يوسف حسن على قصيدته 
الرائعة 


المؤئرة » وما هذه وت تلك سوى نتاج 


لأستاذنا الأديب الكاتب إبرا 


02 10005 5 ٠ 
ورقة‎ ٠ ٠ وخالص محبة‎ ٠٠ صدق وود‎ 
1 000 
اه‎ 
٠ شعور‎ 


- متعكم الله جميعاً بموفور الصحة 
والعافية 3 وأمدّ فى أعماركم لتَحملُوا 
الشعلة" + شحلة الفضارة + والعلّم ٠‏ 
0 كر 
للوطن » وقخراً للعروبة والإسلام ٠‏ 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » 
باسر أحمد السعيد سليمان 


"14 


المرحوم الاأستاذ الدكتور الشيخ محمل الطيب النحار 


فى الساعة الحادية عشرة من صباح الحفل الاستاذ الدكتور محمد نايل أحمد 
يوم الاربعاء 5 من ديسمبر سنة ١194م‏ عضوالمجمعء ثم تلاه شقيق الفقيد 
أقام المجمع حفلا لتأبين عضوء الراحل2 الككريم الذى ألقى كلمة الأسرة . 
الأستاذ الدكتور محمد الطيب النجار رحمه وفيما يلى نص الكلمات التى القيت 
الله » وفد ألقى كلمة المجمع فى هذا فى الحفل : 


ب دوي 


رق 


كلمة وفاء ورثاء 
فى المرحوم الأستاذ الدكتور محمد الطيب النجار 


عجبا لتصرف الأقدار » وتغلب 
الأحداث - نستقبل اليوم زميلا نمدحه 
ونكرمه ٠»‏ وغدا نفتقده فلبكيه ولؤبله . 
وهذه هى الحياة التى يختصم فيها الناس 
ويتقاتلون عليها !! 

بالأمس كنا نحتفل باستقبال الدكتور 
النجار ء نبرز مواهبه وعطاءه » واليوم 
نرثيه ونودّعه . يالها من مفارقات 
ومناقضات . !! 

عرفت محمد الطيب النجار عن قرب 
فى أطوار حياته ومواقعه . عرفته طالبا 
ناشما يرافق والده الشيخ الطيب فى كل 
تنقلاته » إذ كان والده رحمه الله أستاذا 
فى كلية أصول الدين بشبرا فى أول إنشائها 

ثم التحق الطالب محمد الطيب 
النجار بكلية اللغة العربية ٠‏ بقسم التاريخ 
حين كنت مدرسا بها حتى إذا حصل على 
الدكتوراه عين مدرسا بها فترة من الزمن » 


ثم أعير إلى الرياض فترة أخرى » ثم عاد 


للأستاذ الدكتور محمد نايل أحمد 
عضوالجمع 
من الرياض ليشغل وظيفة وكيل للأزهر » 
ثم رئيس لجامعة الأزهر » ثم اختير عضوا 
بمجمع اللغة العربية » ورئيسا لمركز السنة 
بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية . 
كان رحمه الله رقيق المشاعر » يهتز 
للمعروف ويطرى فاعليه » تعبيرا عن 
أريجيّته التى يخجل من الحديث عنها . . 
لقد كان محسنا أيّما إحسان ؛ يرعى كل 
محتاج إلى هذا الإحسان » وكان خجولا 
عَطُوفاً , له قلب طيب . كأنه قلب 
طفل غرير » لايحمل من هموم الحياة 
شيا . 
وكان فى كل مواقعه ومناصيه شديد 
التواضع » جم الادب » كريم الخلق . 
اد جد جاو 
كان الدكتور محمد الطيب الننجار 
موسوعى الثقافة » أديبا يليغ البيان » 
ولكن تخصصه العلمى كان فى التاريخ 
الإسلامى » وله فيه مؤلفات عديدة تشهد 
فق 


ببراعته الفائقة فى دارسة التاريخ ومعاحة 
فقساياء » والاتعهاء مح ذللف إلى را 
تدعمه الأسانيد والشواهد والبراهين ؛ فهو 
ذو شخصية علمية بارزة ؛ تستجلى حقائق 
التاريخ » وتستخلص عِبَرَها ؛ لنستنير بها 
فى حاضرنا ومستقبلنا . 

ومن مؤلفاته : 

- الفول المبين فى سيرة سيد المرسلين 
( وقد نال به جائزة باكستان فى السيرة 
النبوية الشريفة ) 

- دراسات فى السيرة النبوية . 

- الصليبيون وصلاح الدين . 

- محاضرات فى تاريخ العالم الإسلامى 
- تاريخ الأنبياء فى ضوء القرآن الكريم 
والسئة النبوية . 

- الموالى فى العصر الأموى . 

- نظرات فى عصر الخلفاء الراشدين . 

وقد أسهم فى لحان المجمع ومجلسه » 
ومؤثمرة إسهاما علميًا جليلاً : ببحوثه 
ومناقشاته . 

وكان عضواً بلجئة التاريخ والآثار » 
ولجنة. ألفاظ الحضارة وغيرهما من اللجان. 


قلق 


وكان إلى جانب ذلك كله خطيبا 
بارعا رقيق النبرات » لطيف المداخل ٠‏ بعيد 
الإشارات . استمع إليه المرحوم أنور 
السادات حين كان رئيسا للجمهورية فى 
حفل دينى بقاعة الإمام محمد عبده » 
حتى إذا اتتهى من كلمته نهض إليه 
السادات يصافحه وقد رأى التصفيق الحاد 
من شباب الجامعة إعجابًا ببيانه وأسلوبه » 
فقرر أن يمد له عامين جديدين فى رياسته 
للجامعة . 

ولقند ستعتنا به ويلا تمزيما فى 
مجمع اللغة العربية » دقيق الملاحظة ٠‏ بارع 
التعليق » لطيف الدعابة » وقد اتير 
مقررا للجنة التاريخ والآثار بالمججمع 5 
فساعد فى العطاء » وأعْتى عملها » 
بما يحفظه له المجمع فى تراثه المجمعى 
الخالد . 

رحم الله الاكتون امد الطيي النجار 
وأنزله منازل المتقين الأبرار فى جنات 
النعيم إن شاء الله . 

بحبدنايل 


عضو المجمع 


كلمة الاسرة 


سيادة الدكتور رئيس المجمع : 
السادة الكرام أعضاء المجمع : 
سيداتى سادتى : 

يمز على اليوم أن أقف مؤبنا لاخى 
الكريم المؤرخ الإسلامى العظيم والداعية 
الجليل » فضيلة الدكتور الشيخ محمد 
الطيب النجار . 

فلم يكن محمد الطيب النجار أخا لى 
فحسب »© بل كان أيّا حنونا » وأخًا 
عطوفاء وكل شىء لى فى الحياة . 
سيادة الدكتور رئيس المجمع : 
السادة الأجلاء أعضاء اللجمع : 


سيداتى سادتى : 

باسم أسرة الراحل الكريم » فضصيلة 
الدكتور محمد الطيب النجار » أشكر 
المجمع الكريم على هذا الحفل الذى 
استرجعنا فيه ذكرى الشقيق الطيب ٠‏ وإنها 
لذكرى عطرة وستظل هكذا إن شاء الله . 

كما أشكر سيادة الدكتور رئيس 
المجمع وسيادة الدكتور الشيخ محمد نايل 
أحمد الذى ناب عن المجمع فى الحديث 
عن مآثر أخى الكريم » ولا يفوتنى أن 
أشكر كذلك جميع السادة الاجلاء أعضاء 
المجمع لحر صهم على الحضور . 


ببهباديو؛ ببهيابيو؛ ببيراديي 
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من أنباء المجمح 


- اتتخاب نائب جديد لرئيس المجمع : 

فى جلسة مجلس لمجمع المنعقدة 
بتاريخ ١5‏ من ديسمببر سنة 1147 » تم 
انتخاب الأستاذ الدكتور شوقى ضيف » 
نائبا لرئيس المجمع » خلفا للمرحوم 
الأستاذ الدكتور محمد مهدى علام . 

وقد صدر قرار السيد الأستاذ الدكتور 
وزير التعليم ». رقم ١578‏ لسئة ١947‏ 
باعتماد انتخاب الأستاذ الدكتور شوقى 
ضيف » نائبا لرئيس المجمع اعتبارا من 
٠‏ ديسمبر سئة 1991م 
- وانتخاب أمين عام جديد للمجمع : 

فى جلسة مجلس المجمع المنعقدة 
بتاريخ ١١‏ من يناير سنة 1157م . تم 
انتخاب الأستاذ إبراهيم الترزى » أمينا 
عاما للمجمع فى المكان الذى خلا 
بانتخاب الأستاذ الدكتور شوقى ضيف »2 
نائبا لرئيس المجمع . 

وقد صدر قرار السيد الأستاذ الدكتور 


وزير التعلِيم رقم ٠١١‏ لسنة 1997 
باعتماد انتخاب الاستاذ إبراهيم الترزى 


أميئًا عاما للمجمع اعتباراً من ١١‏ من يناير 


سنة 1١9897‏ 
- الترشيح حوائز الدولة التقديرية : 


5 رشح المجمع فى هله الدورة كلا 


- الدكتور محمود على مكى ٠‏ عضو 
المجمع لنيل جائزة الدولة التقديرية فى 
الآداب لعام 1997م . 

- الدكتور كمال محمد دسوقى عضو 
المجمع لنيل جائزة الدولة التقديرية فى 
العلوم الاجتماعية لعام 1997م . 


- خبراء جدد باللجمع : 

اختير فى هذه الدورة عدد من الخبراء 
للإفادة من خبرتهم فى اللجان اللغوية 
والعلمية المختلفة : 

- الدكتور السباعى محمد السباعى 
أستاذ اللغة الفارسية والتركية ٠‏ ورثئيس 
قسم اللغات الشرقية بكلية الآداب 
بجامعة القاهرة خبيرا باللجنة العامة 


للمعجم الكبير . 


- الد كتورا لسيد مصطفى عمر 


الستوسى المدرس بكلية الدراسات العسربية' 


والإسلامية بالفيوم خبيرا بلجنة تنسيق 


المعجم الكبير . 


- الدكتور أحمد المهدى عبد الحليم 


الأستاذ المتفرغ بكلية القربية - جامعة عين 
شمس - خبيرا بلجنة علم النفس 
والتربية . 

- الدكتور حسين مجيب المصرى 
خبيرا بلبجنة التاريخ والآثار . 

- الدكتور حامد طاهر رئيس قسم 
الفلسفة بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة 
خبير بلجنة الفلسفة . 

- الدكتور أحمد البهنساوى مدرس 
الحاسبات بكلية الهندسة جامعة القاهرة 
خبيرا بلجنة الحاسبات بالمجمع . 


ل 


- الدكتور محمود فهمى حجازى 
الاستاذ بكلية الآداب بجامعة القاهرة خبير 
بلجنة الألفاظ والأساليب . 

- الدكتور عبد الصبور شاهين الأستاذ 
بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة تخبيرا 
بلجنة اللأصول . 

- الدكتور العجمى الدمنهورى خليفة 
خبيرا بلجنة الشريعة . 

ظ الدكتور عبد المنعم السيد نجم مخبيرا 

بلجنة الشريعة . 

الدكتور طه وادى الاستاذ بكلية الآداب 
بجامعة القاهرة خبيرا بلجنة الادب. 

- الدكتور أحمد درويش الأستاذ 
بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة خبيرا 


بلجنة الأدب . 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع اللأميرية 
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